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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الشالشة 
۱ھ - ۱۹۹۰ھ 


الکتب الاہسنلاي 
روت ١ص٠‏ مب ۳۷۷۱ /۱۱۔ ها تلب ۵۰1۳۸ ۔ برقيًا ؛ ہنلامیسا 
دمشتق ۱ص .ب ۸۸۰ ۔ هسانففے ۱۱۱۱۳۷ - برقيًا: اثلا في 


سم دہ 


تروع ۴ هذه الا يام 2 لبنان ا حدیث عن الحوار» بعد أن انقطعت 
الأشنا ب وفسدت العلاقات وساءعت الأمور» وقست القلوب » واقتحم 
الإنسان کل شيء متجاوزاً الحدود» لا يراعي عهداً ولا ذمة» ولا يحترم 
دیناً ولا رجا 


ولعل الذين یطرحونه و پروجون له بهدفون إلى تهدئة الأعصاب 
واشاعة مشاعر التواصل» والعودة بالناس أفراداً وجاعات إلى الأصول 
لإصلاح ما فسد ووصل ما انقطم, ٠‏ 

ولا غرو فا حوار كان ولا یزال وسيلة كرمة» یفرض بها أن تتوسل 
الكثير من الحکمة والأناة والمرونة» وانه لمن قدم الزمنء يلجأ إليه الإنسان 
و يستعين به ليقرب وجهات النظر بينه وبين من اختلف معھمء ليفتح ما 
انغلق من منافذ التفاهم» ویواصل خطوات التعاون ويغلق أبواب 
ا خصومةء ويسدد ويقارب ويعود من جديد إلى استئناف حياة طبيعية 
حسن معها العلاقت وتتجدد الأنشطة» ويحلو البناء والتطوير. 

وكل هذاء يمثل شكلاً من أشكال الدعوة إلى الحق» ومنہجاً من 
مناهج النضال ضد الفساد والباطل والشرء في مجتمع يخال فيه الإنسان» 
أن سات الخ اوشکت أن تغيب وان فيوض اللطف تكاد أن تنقطع, 
علماً بأن الله تعالى الذي أنشأ دورات الكون, با يحفظ له انتظام حرکته» 
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ویضمن استمرار مظاهر ا حياة فيه » ویکفل للإنسان بقاءه» هو نور الکون» 
وقیوم الوجود الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي عم خیره الکائنات 
وشمل فضله کل شيء.. 

والواقع أن الدعوة إلى الحق, هي هدف کل مؤمن مصلح صبار» وانه 
لیلتمس ها کل سبيل» ویستعین إلا بکل وسيلة استحابة لأمر اللہ 
الذي لا يرضى لعباده الکفر ولا يحب الفساد» وذلك لیخفف من مظاهر 
الشرء ویقلل من عوامل الفتنة» ویساعد ما تیشر له في بلسمة جراح 
الناس» وكفكفة معاناتهم العاشية والاجتماعیةء ويسلك معهم سبیل 
الا برار والصا ین . 


وفضلاً عن أن الدعوة إلى الحق مفتاح مبارك» يخول حامله شق 
طريق الخير وال وفتح باب الرحمة واللطف, والرعاية الربانية.. وهو لا 
بڈ مع الاستعانة بالله» وحسن القصد» وطيب الق والصبر» واصل إلى 
النور وا مدیء ثم إلى الفوز بالرضی العمم . 

ومثل هذا الکتاب مارس وا خوارتا بناءُ مع كل قارىء حصيف » 
واسع الدارك يطلب ا حق وينشد العرفة الصحيحة» بعيداً عن _ 
التشنجات, وجرداً من العواطف والاحاسیس السبقة التي تحمل الحب أو 
الكره» والقبول والرفض» لأنه يعالج موضوعات هامة تتصل بالتوراة 
وبالانجیل وبالقرآنء وأا ولا ریب ستفتح له آفاقاً جديدة» وتدخل به في 
أجواة من القابلة والقارنة والذرس والقحیص, وتبتعث لدیه أفكارا تتصل 
بالعلاقات الأصيلة بين هذه الکتب, فتعود به إلى الجذور وتکشف له 
أموراً ما كان مكنه الوصول الا بعيداً عن مثل هذه القراءة» وتعرفه إلى 
معام نورانية تريه الحقيقة ناصعة» فیقدرها حق قدرهاء ويبدأ بأن يفكر 
من أين ينبغي له أن یبدأ. فضلاً عن أنه سيرى الطريق الصحيح» الذي 
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يتحتم عليه سلوكه» إن كان ينشد الرشادء والفوز بالقناعة والرضی 
والطمأنینة . 


إنه کتاب علم وبحث یعتمد الوثائق» ویرتکز إلى الفکر ا جرد 
ويحاول بهديها الوصول إلى الحق» وانه لیبرزقضایا كثيرة على حانب كبير 
من الدقة والعمق والأهمية. ویکنی أن يكون في مقتمتها الانصاف والتحرد 
بالأدلة التق لا سبيل إلى ردّها والطعن بها. 


وہمنا ألا نتجاوز دور القاریء, وألا ندخل في التفصیلء لأننا 
نرغب بأن نترك له أمر لمس ذلك بنفسه من خلال ما سيغوص فيه من 
الموضوعات الجتية التي آثارها الكاتب الكري» وما أكثرها وما أخطرها. 

وإنه ليسرّنا أن يسهل الله تعالى لنا إعادة هذه الطبعةء بثوب جیل» 
وإخراج جديد» نضع هذا الکتاب ء تحت أيدي أبنائنا واخواننا الفکرین» 
ليفيدوا منه» ويغرفوا من علمه, ويكسبوا منه معرفة وعلماً وفضلاً ء آملين 
هم التوفيق» والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 
بيروت ۲۹ ذي القعدة ۱:۰۰ 


۱۹۸۹۹ آب‎ ٥ 
ار‎ 
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سے مه 6 
مقدّمة الكتاب 


كانت الحقيقة وما تزال ضالة الانسان وهدفه النشود, فقد شغلت فكره في 
كل مجالء نی مجال العقيدة في حخالق وجوداً وذاتاً ونوعاء والكون منشأ ونظاماً 
وتطوراً ومالاً» وني أنظمة سلوك الإنسان وذاته ومعاشه ونوع علاقاته مع ربه» ومع 
أخيه الإنسان ومدى ما يستفاد منها لضمان سعادته وأمنه ورخائه .. 

ولقد وصل حتى الآن ال حقائقء التقى فیها مع أخيه الانسان كحقيقة 
وجود الله ا خالق لکل شيء والقادر على كل شيء. وكحقيقة خلق الكون وحدوثه 
وأصل نشأته ومصيره وتغیرہء وحقائق القيم الإنسانية ونقائضهاء وبعثة الرسل 
ونزول الوحي والكتب ووجود الملائكة والجن والعاد والحساب والعقاب والقضاء 
والقدر والجنة والنار وغیرها . ۱ 

ولکنه مع ذلك ظل یختلف او وأوصاف ونوعية هذه الحقائق خلافاً 
قائماً على مسوغات ومبررات فكرية أو بغياً أو اتباعاً للهوی وانجرافاً مع مغرياته 
يقول الله تعالى في 2 الکریم : «ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم مز من الطیبات وفضلنا هم على العالمين واتيناهم ات هن الأمر 
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 4 (۱). ویقول  :‏ وما كان الناس 
إلا أمة واحدة فاختلفوا که (۲) ویقول  :‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین وآنزل معهم الکتاب باحق لیحکم بين الناس فيا اختلفوا فيه. 
وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاعتہم البينات بغیا بینہم فهدی الله الذين 
. آمنوا ما اختلفوا فيه من الحق باذنه واللہ بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم # (۳) 
ویقول: ‏ لقد جثناکم بالحق ولکن اکٹ رکم للحق كارهون» (4). 


(1) الجاثية: ۱۷-١١‏ . 
(۲) يونس: ۱۹ء 
(۳) البقرة: ۰۲۱۳ 


.۷۸ الزخرف:‎ )٤( 


ولقد كان من ثمرة هذا اخلاف البعد العقدي بين الناس » وبالتالي البعد 
الاجتماعي وما یترتب على ذلك أحياناً من انفعالات نفسية تتعکس على الناس 
قطیعة وبغضاً وکرهاً وعداوة وانقساماً وحربا ضروساً لا« تأتي على شیء إلا وتجعله 
کالرمیم . 


. ولو أنصف الناس قدماً لحصروا خلافهم فيما بينهم في ا حدود الفكرية التي 
يستسيغها منطقهم ويخوهم إياها. ولکنهم آبوا إلا أن يشوبوا العاطفة بالفکر 
والانفعال بالنطق وهوى النفس بالق المجرد فكان ما كان وسيظل حتى يرث 
الله الأ رض ومن عليها إلا من رحم الله... 

وعندما اطلعنا على الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى قراء العربية وهو كتاب 


«التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث» 
للدكتور موريس بوكاي العالم الفرنسي الکبیر رأيناها سانحة مباركة يمكن فيا 
ابراز اتجاه فكري جرد استلت منه اخلاط الموى النفسي والانفعال الذاتی فرغبنا 
أن يكون بين يدي مفكري مجتمعنا العصري علهم يجدون في أسلوبه الموضوعي 
هذاء ما يشجعهم على اعتماده والاستزادة منه أملاً بأن يوفق الله الجميع لا فيه 
الحق والخير ويهدينا صراطه. الستقم . 


ففي هذا الكتاب دراسة موضوعية مجردة من شخص یدین بالسيحية, تمثل 
صورة قيمة لجهد عظيم في البحث عن هذه الحقيقة في أحد محالاتها. وهو محال 
الكتب السماوية الثلاثة ومدى ما ترتكز إليه من الحق في ضوء العقل والعلم. 


ولقد عمدنا إلى ترجمة هذا الکتاب في أول جهد لنا في هذا الباب» تقدیراً منا 
لاتجاه الكاتب الذي تغلب على هوى النفس ونزوعها, واقدم على الكتابة 
بوضوعیة وتجرد في موضوع ديني خطير هس عقيدته وأصوله الدينية من خلال 
قناعات فكرية مرتكزة إلى معطيات علمية حديثة, فقدم لنا جهداً فكرياً يفتقر 
المجتمع التمدن العاصر إلى كثير من مثله... 


۱۰ 
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لقد ترجناه لانه کشف النقاب عن كثر من ا حقائق التی سبق ولفت القرآن 
الکریم النظر إليها والتي تساعد کثیراً من مفكري عصرنا الخلصین على تجلية أمور 
هي في صالح الجتمعات الانسانية. ۱ 


ولأن کثیراً من السلمین بخاصةء بل من مفکریهم نی غفلة عن هذه ا حقائق 
التي اهتدی هذا الکاتب الكبير إليها فرغبنا في أن نضعها تحت أعينهم» ولکن 
هذه الرة من کاتب حالف لهم ومفکر بعید عنهم... 


وجرصا على خدمة الحق والفکر الصانی والبر الطاهر النقى» واندفاعا وراء 
مصلحة الانسان الصالح الذي غشت بصره وقلبه اخبار ملفقة وأفكار خاطتة 
ونظرات منحرفة علنا نسهم بجهد متواضع لکشف اللثام عن الحق وجلاء صورته 
لیراها کل الناس على السواء . 

وبعد, فان هذا الکتاب هو في نظرنا قيمة دينية وفكرية وانسانية صالحة 
ومخلصة وان كنا نختلف مع صاحبه في عدید من النظرات» آجبرنا أن یکون لنا 
نصيب في المساهمة بوضعه بين يدي مجموعات من أبناء هذه المنطقة المتحضرة من 
العالم وني هذا العصرء عصر الاشعاع الذي لم يتمكن رغم دفقات نور العلم 
والتكنولوجيا ال حدیئة فيه أن ينجي أجياله ومجتمعاته من دياجير ظلام الضلال 
والانحراف والبهتان والشر. 


بیروت ۱۶ ربیع الأ ول ۱۳۹۸ 


۱ شباط ۱۹۷۸ 


ملك كل دين من آدیان التوحید الثلاثة» محموعة خاصة به من الکتابات 
القدسةء تولف ركيزة الامان عند کل مومن بهء يهودياً كان أم مسيحياً أم 
مسلماً. وهي تمثل لدى كل من هؤلاء صورة مادیة لوحي إلمي مباشر» كما هو 
الحال عند ابراهيم وموسی اللذين تلقيا الأ وامر والاحكام عن الله » أو غير مباشر 
كما هو الحال لدى عيسى الذي أعلن بأنه يتكلم باسم الرب» أو لدى محمد الذي 
بلغ الرسالة التي نقلها إليه سيد الملائكة جبريل. 


واعتبار العطیات الموضوعية لتاريخ الدیاناتء يضع العهد القديم والإنجيل 
والقرآن» في مستوى واحد كمجموعة من الوحي المكتوب . بيد أن هذا الأمر وإن. 
كان مبدئياً مقبولاً لدى السلمین, فهو لدى مؤمني بلادنا الغربية المتأثرين. 
باليهودية ‏ السيحية المسيطرة غير مقبول . بل يرفضون اعطاء القرآن سمة الکتاب 
الوحی به. وان الواقف المتخذة من كل مجموعة مؤمنة تجاه الاخريين فيما يخص 
الكتابات المقدسة توضح مثل هذه الاتجاهات. 

فليهودية التوراة العبرية كتاب مقدس. وهي تختلف عن العهد القديم 
المسيحى بزيادته بعض الاجزاء غير الوحودة في العبرية . وهذا الاختلاف لا يغير في 
العقيدة شيئاً من الناحية العملية. غير أن اليهودية لا تعترف بأي وحي جاء بعد 
وحیها . 

وقد تبنت السيحية التوراة العبرية» وزادت بعض الاضافات علیها . ولکنها 
لم تقبل کل الکتابات النشورة لتعرف الناس برسالة عیسی . وقد أوقعت الكنيسة 
في مجموعة الكتب التى تفصل حياة عيسى وتعاليمه التى أعطاها حذوفاث على 
غاية من الأهمية» ولم تحتفظ من العهد الجديد إلا بعدد محدود من الکتابات 
وأهمها الأناجيل الأ ربعة القانونية. ولا تعترف المسيحية بعد هذا بأي وحي جاء 
بعد عیسی ورسله, وبالتالي فانها تسقط القرآن من هذا احساب. 
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آما الوحي القرآني الذي نزل عقب ستة قرون من السیح ء فقد احتفظ بالعدید 
من تعالیم التوراة والانجیل اللذين آکثر من ذکرهما؛ بل وفرض على کل مسلم 
الإيمان بالکتب السابقة ۲۷ كما ابرز الکانة الهمة التي شغلها في تاريخ الوحی 
رسل الله » كنوح وابراهیم وموسی وعیسی, الذي كان فیهم نی مقام مرموق . وقد 
اظهر القران ولادته» كما في الاناجیلء کحدث معجز» كما کرم والدته مریم 
تکرماً خاصاً واطلق اسمها على إحدى وره وهی سوره مریم . 


ولا مفر من الاعتراف بأن هذه التعالیم الإسلامية مجهولة على العموم في بلادنا 
الغربية. وقد يعجب البعض من هذاء ولكن سرعان ما يزول ذلك إذا ذكرنا 
الطريقة التى لقن بها العديد من الأجيال قضايا الانسانية الدينية» والجهالة التى 
تركوا فيها تجاه كل ما خص الإسلام. أليس هدف اطلاق التسميات «الدين 
الحمدي» و «المحمديين» حتى في أيامنا هذه» غرس الاعتقاد الخاطىء في 
الأذهان بأنها تتعلق بعقائد منتشرة بفعل الانسان, وليس لله فيها (في مفهوم 
المسيحيين) أي مكان. وأن کثیراً من مثقفينا المعاصرين يعنون مقومات الاسلام 
الفلسفية والاجتماعية والسياسية ثم لا يتساءلون كما هو واجب» عن ماهية 
الوحي الإسلامي. انهم یطرحون ۔۔۔ كقاعدة ثابتة ‏ استناد محمد على ما سبقه 
ليبعدوا بهذه الطريقة عن الذهن كل اتصال له بمسألة الوحي بالذات. 

وال جانب هذاء أي ازدراء لم يجابه به السلمون في بعض الا وساط 
السيحية؟ لقد لمست ذلك عندما حاولت عقد حوار للمقابلة بين نصوص توراتية 
ونصوص قرآنیةء تتناول موضوعاً واحداً. ولاحظت الرفض المبدئي لجرد اعتبار ما 
يتضمنه القران في الموضوع الطروح» كما لو كان الاستشهاد بالقران مثابة انتماء 
إلى الشيطان ! 

ويظهر أن ثمة تغيراً جذرياً یتم في أيامنا على أعلى مستوى في العالم السيحي. 
والوثيقة التي صدرت عن آمانة سر الفاتيكان» ووزعت فيما بعد عن المجمع 
الفاتيكاني الثاني لغير المسيحيين» وفيها توجيهات للحوار بين المسيحيين 
والمسلمين» وكانت ثالث طبعاتها بتاريخ ۱۹۷۰ تشهد بعمق التغيير في المواقف 


, ١5 النساء‎ )١( 


الرسمية. وبعد أن دعت هذه الوثيقة إلى تنحية «الصورة» البالية الوروثة عن 
الاضي أو الشوهة ببعض الأ وهام والافتراءات التي كانت لدى السیحیین عن 
الاسلام, فقد أصرت على الاعتراف باخطاء الماضي وانحرافاته التي اقترفها الغرب 
ذو النشأة المسيحية بحق المسلمين. انها تنتقد مفاهيم المسيحيين الخاطئة عن قدرية 
الإسلام وقسكه بالتشريع وتعصبه, وتلح على وحدانیة الإمان باللہ وتذكر بالمفاجأة 
العظيمة التي آدهش بها الکاردینال كونئغ سامعيه في المحاضرة التي ألقاها سنة 
۹ في جامعة الأ زهر حين أعلن هذه الأفكار» كما تذكر بتوجيهات أمانة سر 
الفاتيكان سنة ۱۹٦۷‏ التى دعت المسيحيين إلى تهنئة المسلمين بانتهاء صيام 
EEO‏ نی ضا 

ولقد آتبعت مثل هذه القدمات التى اتخذت بقصد التقارب بين روما 
والإسلامء مبادرات مختلفة ولقاءات أكدته. ولکن کم كان قليلاً عدد الذين 
اخطروا بهذه الوقائع الهمة التي تعاقبت في العالم الغربي حيث لا تعوزه وسائل 
النشر والاعلام والطباعة والاذاعة والتلفزیون! فالصحف في الواقع لم تفسح الا 
قليلاً من صفحاتها للزيارة الرسمية التي قام بها في الرابع والعشرین من نیسان 
سنة ۱۹۷6 رئيس غرفة أمانة سر الفاتیکان الکاردینال «بنيدولي» لغير 
السیحیین» لفیصل ملك العربية السعودية كما اعلنت عنها صحيفة «لوموند» في 
ا خامس والعشرین من نیسان سنة ۱۹۷٢‏ في بضعة آسطر. ومع ذلك» کم یکون 
الخبر عظيماً عندما نقرأ فيه أن الکاردینال حمل إلى العاهل السعودي رسالة من 
النايا بول السادسء یعبر له فیها عن «تقدیر قداسته علالة اللك فیصل بصفته 
صاحب النفوذ الأسمى في العالم العربي تقدیراً مشحوناً بإمان عمیق بتوحيد 
العالین الاسلامي والسيحي اللذين یعبدان إھا واحدا» . 
۱ وعقب ستة أشهرء. وفي تشرین الأول سنة ۱۹۷۰ء استقبل البابا رسمیاً کبار 
علماء الجزيرة العربية السعودية في الفاتیکان, حيث تهیأت الفرصة لوار بين 
السیحیین والسلمین عن «حقوق الانسان الثقافية في العالم». وقد فصلت 
احدیث عن هذا الحدث التاريخي صحيفة «اوبزرفاتور رومانو» في الشادس 
والعشرين من تشرين الأ ول سنة ۰۱۹۷4 في أولى صفحاتها في مساحة أفسح بكثير 
من العرض الذي نشر عن يوم ختام مجمع الأساقفة النعقد في روما . 


بت 
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ثم استقبل الجلس السكوني لکنائس جنیف علماء احزیرت كما استقبلهم 
الطران «الشنخر» أسقف استراسبورغ, ودعاهم إلى إقامة صلاة الظهر في 
کاتدرائیته وأمامه. ولئن كان الأمر قد أعلن عنه, فمن قبیل الظاهرة أكثر منه 
من قبيل تقدیر معناه الديني العظیم. وعلی کل حال فقد کانوا قلائل أولئك 
الذين سألتهم عن هذه الظاهر وأجابوا بأنھم علموا بها!! 

هذا وسيكون انفتاح البابا بول السادس على الإسلام باعلانه شخصياً «أنه 
مشحون باعان عمیق بتوحید العالن الارسلامي والمسيحى اللذين يعبدان اما 
واحداً» مبدأ تاریخ العلاقات بین الدينين. ولقد بدا لي ضرورياً هذا التذ کر 
مشاعر رئيس الكنيسة الكائوليكية تجاه السلمین لأن كثيرين من السیحیین 
الطبوعین على العداوة للإسلام, كما اسفت له الوثيقة الصادرة عن الفاتیکان 
الشار إليها سابقاً هم في الاساس آعداء لكل تفکیر یصدر عنه . ومن هنا بقوا في 
جهل واقعه » وبقي تصورهم للوحي الاسلامي في ضلال مبین . 

ومهما یکن فانه يبدو من الق أنه عندما نرید درس وجه من وجوه الوحي 
لدی آحد آدیان التوحید الثلاثةء أن ندخل إليه بالقابلة مع ما يكون للدینین 
الآخرين من نظرة في النقطة نفسها, لأن الدراسة الشاملة في مسألة ما تکون أكثر 
فائدة من دراسة منفصلة . ومقابلة بعض الوضوعات المعالجة في الکتب القدسة مع 
معطیات العلم في القرن العشرين» تهم بالتالي الأديان الثلاثة دونما استثناء . ثم 
ألا تشکل هذه, بل ألا ینبغی ها أن تشکل كتلة أكثر تماسكاً في تقاربها» فیما 
هي جیعها مهددة في أيامنا بالا کتساح الادي؟! في حين تستوي البلاد المتأثرة 
باليهودية ‏ السيحية مع البلاد الاسلامية في القول - وبخاصة في الا وساط 
العلمية ‏ بأن الدين والعلم لا یلتقیان "' . ولكي تعالج المسألة مجموعها تتطلب 
ترسعات مهمة. وهدفي هنا ألا أتناول سوى وجه من الوضوع وهو اختبار الكتب 
القدسة في ضوء العارف العلمية الحديثة . 


(۱) هذا كلام إن صح قبوله لدى علماء الدين اليهودي أو علماء النصرانیةء فإنه مرفوض لدى علماء 
۱ 0 الذين یعتزون ویفتخرون ويؤكدون أن الدين والعلم تؤأمان لا غنى لأحدههما عن الآخر. 
جع الفقرة الأخيرة من هذا الفصل . ا مترجم . 


۱۹ 


إن هذا الهدف یفرض آول الأمر» طرح سوال أساسي هو: ما هي أصالة 
التصوص الدينية القدسة التي ملکها في هذه الأ یام ؟ وهذا السؤال يستلزم اختبار 
الظروف التي تحكمت في کتابتها ثم في نقلها إلينا. 

على أن دراسة الکتب المقدسة, من خلال نقد النصوص شىء جدید في 
بلادنا. وقد خلت قرون» بالنسبة إلى التوراة في عهدیها القدیم وا مدیدء والناس 
عبرها یکتفون بقبوفا على حاها. وقراء‌تها لم تکن تسمح الا بتمجیدها بتأملات 
مبررة» لأن أي اتجاه إلى انتقادها کان یعتبر اثماً . ورجال الدین کانوا وحدهم 
الختصین الذين يمكنهم بیسر الحصول على العرفة الشاملة فیها. آما أكثر 
العلمانیین فما کانوا یتلقون الا بعض القطوعات الختارة في الاحتفالات الدينية 
أو خلال الواعظ . 

لقد تمكن نقد النص - وقد آصبح اختصاصاً علمياً ‏ من کشف واذاعة 
مسائل ذات آهمية تطرح نفسها. ولکن کم هي مخيبة للآمال تلك الولفات التي 
تدعي آنها ناقدة, في حين لا تقدم |زاء صعوبات الترجة إلا بعض التوسعات 
التقريظية اهادفة إلى تغطية ارتباك المؤلف . وني هذه الأحوال» وبالنسبة إلى الذين 
يحتفظون بکامل مقدرتهم الفكرية وإدراكهم لعنی الموضوعية تبقی المستحيلات 
والتناقضات ثابتة» ولا يمكن إلا التأسف ۔۔ تجاه وضد كل منطق ‏ على الموقف 
امادف إلى تبرير الاحتفاظ في نصوص الكتب التوراتية ببعض الفقرات الملطخة 
بالعيوب. إن هذا الموقف قد يضحى ضاراً كل الضرر بعقيدة بعض امثقفين في 
الإمان بالله . غير أن التجربة تثبت أنه إذا كان البعض قادرين على كشف بعض 
نقائص من هذا النوع, فان الأكثرية الغالبة من المسيحيين غافلة عنهاء وتجهل 
هذه التناقضات مع العارف الدنيويّة التي غالباً ما تكون أولية. 

إن الإسلام بملك في «الأحاديث» ما يعادل الأناجيل. إذ الحديث مجموعة 
أقوال وروايات أفعال محمد. والأناجيل ليست إلا كذلك بالنسبة إلى عيسى . وقد 
كتبت المجموعات الا ول من الحديث بعد موت محمد بعشرات السنین تماماً كما 
كتبت الأناجيل بعد موت عيسى «عليه السلام» بعشرات السنین (۱) وفي الحالتين 
)00 الذي ندين به نحن المسلمين أن عيسى قد رفعه الله إليه وأنه ما قتل ولم يصلب يقول تعالى في سورة - 


۱۷ 
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لم تكن الأحاديث والأناجيل سوی شهادات بشرية عن وقائم ماضية. وسنری 
خلافاً ما يفكر فيه الكثيرونء أن مؤلفي الأناجيل الأ ربعة العترف بها لم يكونوا 
شهود عيان للأحداث التی يروونهاء وكذلك بالنسبة إلى أكثر حموعات الحديث 
عد سک أن و لاح فيد :نا ي لاله ا ا ا هذا 
الحديث أو ذاكء فلقد كان بالنسبة إلى الأناجيل موقف الكنيسة الحاسم في 
عصورها الا ول في أمر العديد منها إذ أعلنت اعتماد أربعة منها فقط رغم وجود 
التناقضات فيما بينها في كثير من النقاط ء وأمرت باخفاء الأخرى التي وصفت 
بأنها مشكوك فيها . ۱ 0 
وثمة فرق آساسي آخر بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب القدست 
ذلك هو غیاب النص الوحی به - والحدد فى الوقت نفسه - عند السیحیت 
بینما ملك الاسلام القران الذي يحقق هذا التعریف . 
إن القرآن هو نص الوحی النزل على محمد يهي من سيد الملائكة حبریل لأنه 
قد کتب في ا حال. ثم حفظه الومنون عن ظهر قلب» وکانوا یرتدونه أثناء 
صلواتهم» وبخاصة طيلة شهر رمضان. وقد رتب محمد 235 آياته في سور. جعت 
مباشرة عقب وفاته» والفت في عهد الخليفة عثمان (۳۵-۲۳ ه) الکتاب الذي 
هو بين آیدینا وخلافاً ما جری في الاسلام» فان الوحي السيحي انبنی على 
شهادات إنسانية متعددة وغر مباشرق لاننا لا نملك أية شهادة من شاهد عاين 
حياة السیح, خلافاً لا یتصوره كثير من السیحیین... وهکذا تجدها مطروحة 
مسألة أصالة نصوص الوحي السيحي والوحي الاسلامي. 
لقد كانت مقابلة نصوص الغات لفاس معطیات العلم طوال الزمن موضع 
تفکیر الانسان. وتوافق الكتب والعلم كان عنصراً ضرورياً لأصالة النصوص 
المقدسة. وقد رسخ القديس أوغسطين فيما بعد هذه القاعدة في رسالته رقم ۸۲ 
التي سنوردها فيما بعد. وقد لوحظ» مع تطور المعرفة, وجود اختلافات بين نص 
التوراة والعلم .- فتقرر عدم المقابلة بينهما. ویجب الاعتراف أنه بهذه الطريقة برز 
0000 رس فا ا الذين اختلفوا فيه لني شك منه ما لهم 
به من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ يقيناً. پل رفعه الله إليه وكان اللہ عزيزاً حكيماً#. وعند هذا 
النص يحسن الوقوف وعدم الضرب في الاراء والظنون. الترجم . 


۱۸ 


في أيامنا وضع خطير» هو تصادم العلماء وشراح التوراق لأنه لا مكن القبول في 
الواقعء بأن یکون الوحي الامي متکلماً عن شيء غير صحيح . 

ولم یکن بد من التوفیق النطقي, وابطال کل مقطع من الکتاب التوراتي 
یتحدث عن آمر غير مقبول علمياً . وقد رفض البعض مثل هذا الحلء واندفع على 
العکس في الاحتفاظ بکامل النص, الأمر الذي جعل شراح التوراة یتخذون 
بالنسبة لصحة الکتابات التوراتية مواقف يرفضها الفکر العلمي . 


بيد أن الاسلام» یری کالقدیس أوغسطين بالنسبة للتوراة, بأن ثمة توافقاً بين 


معطیات الکتب القدست وبين ا حقائق العلمیة. ولم تقم دراسة نص الوحي 
الإسلامي في العصر الحديث بتعدیل هذا الوقف فالقرآن كما سنری یذ کر 
حقائقء للعلم فیها کلمته وذلك في عدد ضخم, إذا ما قورن با ورد منها في 
التوراة. ولیس ثمة أي مقیاس مشترك بين السمة الحددة للأخبار التوراتية 
الجابهة للعلم» وكثرة الوضوعات ذات السمة العلمية الواردة في القرآن . ولا أحد 
من هذه كلها یصطدم مع وجهة النظر العلمية. هذه هي الصورة الأساسية التي 
تبثق عن هذه الدراسة. وسنری آخر هذا الکتاب كيف أنه بالنسبة لحموعات 
أقوال النبي و التي تقم خارج الوحي القرآني» یوجد بعض الأحاديث التي هي 
غير مقبولة علمياً . وقد خضعت هذه الأحاديث لدراسة حدية» تبعاً لأصول القران 
الدقيقة التي تفرض دوماً الرجوع ال العلم والعقل» لتزيل عنها إذا لزم لس 
صفة الأصالة . 

هذه الاعتبارات للسمة العلمية ‏ المقبولة أو المرفوضة ‏ لقولة من الكتاب» 
تتطلب الدقة ضرورة. ويجب أن نذکر هنا أنه عندما نتکلم عن معطیات العلی 
نعنى ما اعتمد منه بصورة نهائية. وهذا الاعتبار بحذف النظریات التوضيحية 
لصالة تی عصر مأء ات ظاهرة مكل ابطاها أو نسخها واستبدافا بالتاي 
بأخرى أکثر ملاءمة للتطور العلمي. وما نواجهه هناء هو الوقائم التي لا یکن 
العودة عنها فیما بعد حتی ولو لم يحمل العلم إلا العطیات غير الکاملةء ولکنها 
من الثبوت بحیث يكن مارستها من دون خطر الوقوع في الخطأ . 


إننا نجهل مثلاً التاریخ التقريبي نظهور الانسان على ال رض. ولکنا 


۱۹ 
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اکتشفنا آثار آعمال إنسانية ترجع دوفا ریب إلى عشرة آلاف سنة قبل الیلاد . 

فلا يجوز إذن اعتبار النص التوراتی لسفر التکوین كما لو كان صحيحاً. إذ یذ کر 
السلالات البشریةء والتواریخ التي تحدد بداية الانسان (خلق آدم). إنها ترجع 
إلى سبعة وثلائین قرناً قبل السیح. وبإمكان العلم أن یقوم في الستقبل بتدقیقات 
نی التأقيت أعظم من تقدیراتنا ا حالیة. ولکنا نستطیم أن نکون واثقین بأننا لن 
نقبت أيداً أن الإنسان ظهر على الا رض منذ 0۷۳۷ سنة كما شاء التقویم العبري 

سنة ۱۹۷١‏ . إن معطیات التوراة التعلقة بالانسان القدیم هي إِذاً خاطئة. هذه 
المقابلة مع العلم تبعد کل مسألة دينية با معنى الصحیحء لأن العلم مثلاً لا يجد 

أي تفسير لكيفية تجلي الله لوسی «علیه السلام», أو للسر الذي يحيط بولد عیسی 

«عليه السلام» ويجيئه إلى العالم من دون أن یکون له أب طبيعي . في حين أن 
الكتب المقدسة لا تقدم أي تفسير مادي عن وقائع من هذا النوع . إن هذه الدراسة 

تنصب على ما تعلمنا إياه الكتابات المقدسة من موضوع الظواهر الطبيعية الكثيرة 
التنوع التي تحيطها إلى حد ما بتأويلات أو تفسيرات. وبهذا الخصوص ينبغي أن 
نقابل ثروة الوحي القراني الضخمة بالنسبة للوحيين الآخرين في هذا الموضوع 

بالذات . 


ودون أية فكرة مسبقةء وموضوعية تامة أجدني أتوجه أولاً إلى الوحي القراني 
باحثاً عن درجة التوافق بين نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وقد كنت 
أعرف من بعض الترجمات أن القرآن يسوق كل أنواع الظواهر الطبيعية. ولم أكن 
أملك منها إلا معرفة جزئية» ولكن بعد تدقيق النص العربى بإمعان شديد قمت 
بجردة شاملة استبان ل منها اه لیس ف الا ات ا كد مکی آن ینتقد من الوجهة 
العلمية في هذا العصر امحدیث . 


وقد قمت بالتدقیق ذاته للعهد القدیم والأناجيل بالوضوعية نفسها, فلم يكن 
ثمة بالسبة للأول ما يحوج الانتقال إلى آبعد من سفر التکوین للوقوف على 
تأكيدات مناقضة لعطیات العلم العترف بها في هذا العصر.. ويغرق الرء دفعة 
واحدة لدی فتح الأناجيل» عند نسب السیح الذي يبدو من الصفحة الا ول في 
مشكلة مهمة» هي أن نص متى هو ني هذه النقطة متناقض صراحة مع نص لوقاء 


۳۲۰ 


وأن هذا الأخير واضح التناقض مع العارف ا حدیئة التصلة بقدم الانسان على 
الا رض . 
إن وحود هذه التضادات والاستحالات والتناقضات لا تخدش الامان بالله 
مطلقاً كما يبدو لي» ولکنها تثير فقط موضوع مسؤولية البشر. إذ لیس من أحد 
ملك أن يقول ما كان مکن أن تکون عليه التصوص الأصلية» وما هو نصیب 
الکتابات التي آملاها اموی, وما هو نصيب تصرف البشر بالنصوص ؛ کتلك ‏ 
التغیرات اللاشعورية للکتابات القدسة. والذي یصدم نی هذه الا يام هو أن نری 
بعض الاختصاصیین في دراسة النصوص یتحاهلون مثل هذه التضادات أو 
التناقضات مع العطیات العلمية الثابتة, أو يحددون عیوبها مع محاولة سترها 
بواسطة بهلوانیات جدلية. وفیما يخص إنجيل متی ویوحناء فسأسوق أمثلة على 
هذا الاستعمال البراق للصیّغ التبريرية من أفاضل شراح التوراة. وکثیراً ما تنجح 
هذه احاولة لتغطية إحدى الستحیلات أو التضادات التي نسمها بجیاد 
«صعوبة» الأمر الذي يوضح أن كثيراً من المسيحيين يجهلون العيوب الكبيرة 
لعدید من مفاطع العهد القدم والإنجيل . وسيحد القارىء مہا ٤‏ 
الجزأين الأ ول والثاني من هذا الکتاب» أمثلة دقيقة. كا سیجد في الجزء الثالث 
منه توضیحاً لتطبیق غير منتظر للعلم في دراسة کتاب مقدس, واسهام العرفة 
الدنيوية الحديثة» في سبيل فهم أفضل لبعض آیات القرآن» التي بقیت حتی الآن 
غامضة » بل مستحيلة الفهم . فكيف ندهش من ذلك ونحن نعلم أن الإسلام ينظر 
إلى العلم والدين كتوأمين» وأن تهذيب العلم كان جزءاً من التوجيهات الدينية 
منذ البداية. وأن تطبيق هذه القاعدة أدى إلى التقدم العلمي العجيب في عصر 
الحضارة الإسلامية العظمى التى استفاد منها الغرب قبل نهضته. 

إن التقدم المنجز في أيامناء بفضل المعارف العلمیةء في تفسير بعض سور 
القران غير المفهومة والتي أسبيء تفسيرها حتی هذا الوقت » یشکل ذروة المحابهة 
بين الکتابات المقدسة والعلم . 


۳ 
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۱ العهد التندم 


من هو مؤلف العهد القدیم ؟ 


کم من قاریء للعهد القدیم يلقى عليه هذا السوال» فلا بجر جوا الا 
مردداً ما فرأہ ي مدخل التوراة بأن مؤلف هذه الکتب القدسة كلها هو 
الله. مع أن الذین کتبوها ۴ بشر من الذين آوحی الروح القدس 

۹۹ 

ویقتصر کاتب مقدمة التوراة على اعلام القاریء أحياناً بواسطة هذا الفهوم 
الموجز الذي يقطع الطريق على التساؤل» بينما يضيف أحياناً تسا مفاده أنه 
مكن أن تكون بعض التفصيلات قد زيدت من قبل البعض على النص الاصلي . 
ولكن انصباب النزاع على مقطع ما لا يخدش حوهر «الحقيقة » العامة فيه. ومن 
هنا الالحاح الذي تضمنه الكنيسة العلمة المؤيدة بالروح القدس, القادرة وحدها 
على تنوير الومنن في هذه النقاط . ألم تعلن الكنيسة ابتداء» من مجامع القرن 
الرابع قائمة بالكتب المقدسة؟ هذه القائمة التي صدقت لتشكل ما نسميه القانون 
في مجامع فلورنس )١441(‏ وتورانت )٥٥٤١(‏ وفاتیکان ول (۱۸۷۰) وحديثاً جداً 
جمع الفاتيكان الثاني الأخير؟ آلم کت يعد “كدان من البراء‌ات نصاً عن الوحي 
على جانب كبير من الاهمية, استغرق وضعه ثلاث سنوات من العمل الضني 
(؟95١1950-1)؟‏ اد غالبية فارئی التورات تید هذه العلومات مشحعة في 
استهلاك الطبعات العاصرة فتکتفی بضمانات الأصالة العطاة على مر القرون من 
دون أن تفکر مطاقاً في إمكان مناقشتها . 


(۱) إن هذا الكلام يصعب تطبيقه على ما سيأتي للمؤلف من أحكام في هذا الوضوع» تحاول مجموعها أن 
تثبت أن أيدي البشر امتدت إلى كثير من نصوص التوراة والانجیل . المترجم . 


۳۲ 


ولکن عندما نرجع إلى مؤلفات مكتوبة من رجال دين لیسوا مهيئين لتبسيط 
الفكرة إلى الغامةء نری مسألة أصالة اسفار التوراة أكثر تعقيداً ها كان متصوراً في 
البدء. وإذا استوضحنا مثلاً الطبعة المعاصرة المجزأة للتوراة» والمترحمة إلى اللغة 
الفرنسیة بإشراف مدرسة القدس(۲۱ للتوراة فان اللهجة تبدو كثيرة الاختلاف. 
ويلاحظ بأن العهد القديم يثير كالعهد الجديد مسائل لم يخف شارحو تفسيراتها 
بالنسبة إلى الکثیرں العناصر التي تبتعث الجدال والمباحثة . 


وی أبحاث رده مكثفة كالتي کتبها الاستاذ آدموند حاکوب (( العھد 
ہے نجد أيضاً معطيات دقيقة جداً. فإنه في هذا الكتاب يقدم لنا نظرة 
يه و 


ویجھل الکثیرون بأنه كان في الأصل كما پذکر أدموند جاکوب كثرة من 
النصوص . وليس نصاً واحداً. ولقد كانت هناك نحو القرن الثالث قبل المسيح 
۱ ثلاثة أشكال لنص التوراة العبري على الأقل: نص الشارحين الیھودء والذي. 
استخدم على الاقل نی جزء من الترجة اليونانية» والأسفار السامرية الخمسة. لقد 
كان الاتجاه في القرن الأول قبل السیح إلى تثبیت نص مفرد. ولکن كان لا بد 
من الانتظار قرناً آخر بعد السیح» لكي يصبح نص التوراة محدداً. 

ولو كنا نملك هذه الأشكال الثلاثة للنص» لكان بالامکان عقد المقارنات 
والوصول إلى رأي فيما يمكن أن يكون عليه الأصل. ولكن سوء الحظ شاء ألا 
تكون لنا أدنى فكرة عن هذه النصوص . وإذا استثنينا لفافات مغارة «قمران» 
" التي تعود إلى ما قبيل المسيح ورقة بردى للوصايا العشر من القرن الثاني بعد 
السیح تحتوي على تباينات في النص التقليدي الكلاسيكي» وبعض الأجزاء التي 
تعود إلى القرن الخامس بعد السیح (جنيزا القاهرة) فان آقدم نصوص او 
العبرية یعود إلى القرن التاسع بعد السیح . 

أما اللغة اليونانية» فالترجة السبعينية كانت الأ ولى التى تعود إلى القرن 
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الثالث قبل السیح . وقد قام بها يهود الاسکندرية. وعلی نصها یستند مؤلفو العهد 
القديم . وقد ظل نفوذها حتی القرن السابع اليلادي. إن النصوص اليونانية 
الأساسية التداولة على العموم في العالم السيحي» هي نصوص الخطوطات 
الحفوظة تحت اسم «محفوظات الفاتیکان» في مدينة الفاتیکان» و «محفوظات 
سینا ) في المتحف الانكليزي في لندرة والتي تعود إلى القرن الرابع اليلادي. 

وقد استطاع القدیس جيروم في السنوات الأ وی من القرن الخامس اليلادي» 
وضع نص في اللاتينية انطلاقاً من الوثائق العبرية نشرت في الطبعة السماة 
٠‏ الترجمة اللا تينية للتوراة بسبب نشرتها العا مية بعد القرن السابع اليلادي . 

کل هذه النصوص اتاحت للاختصاصیین الوصول إلى صياغة «متوسطة» 
للتوفیق بین النصوص الختلفة . ولقد انجزت مموعات متوازية متقاربة في لغات 
مختلفة تورد جنباً إلى جنب النصوص العبرية واليونانية واللاتينية والسريانية 
ولا رامية حتی والعربية مثل توراة «والتون» الشهیرة. ولنکمل الطاف نضیف 
أن الد رکات التوراتية المتباينة» كانت بين تلف الکنائس السيحية سبب رفضها 
جميعها نفس الاسفار. كما آنها حتی الآن ليس لما فی اللغة الواحدة الأفكار 
الواحدة عن الترجة. فمهمة التوحید في طریق الانتهاء . والترجة السكونية للعهد 
القدیم التي حققها عدد من ال براء الکائوليك والبروتستانت ستصل إلى نص 
مر کب . 


3 


وهکذا يبدو اسهام الانسان ٤‏ نص العهد القدیم عظیما. و اننا لنتحقق دوتًا 
غسر من لضن ال القت ومن ترجة ال آخریه ومع التصحیحات الستخاصة 
حتمیأًء أن النص الأصلى كان تحريفه مکناً خلال أكثر من آلفی سنة. 
أصل التوراة: 


- قبل أن تصبح مجموعة أسفار» كانت تقلیداً شعبياً يرتل عفوياً من الذاكرة 
التى كانت في الأصل الوسيلة الوحيدة لتداول الأفكار. 


وفي المرحلة البدائية يسبق النظم النثر. ولذلك كان الانشاد دأب کل شعب» 
في إسرائيل كما في غيرة. وشعب إسرائيل مدفوعاً بظروف تاريخية أنشد كثيراً 


۳ 


واجادء في ذروة ا حماس كما في هوة اليأس» مساهماً بقوة في کل ما بقع له. 
لأن کل شيء کان له في نظره معنیء فاضفی لذلك على انشاده تنوعاً تعبيرياً 


2 


کا 

إنه كان ينشد لأسباب تلفت, يذكر منها أدموند جاكوب عدداً وجدت 
أناشيد جوقاتها في العهد القدی کاأناشید الوائد وأنشودة نهاية احصاد وآناشید 
ترافق العمل» مثل أنشودة البثر الشهيرة (سفر العدد ۲۷-۲۱) وأناشيد الزواج مثل 
أنشودة الأناشيد» وأناشيد ال حدادء وأناشيد الحرب» وهي كثيرة جداً في التوراة 
وفيها أنشودة ديبورا (سفر القضاة ۳۲-۱) التي تمجد نصر إسرائيل الذي أراده 
الرب في نهاية حرب مقدسة يقودها الرب بنفسه (عدد ۳۵-۱۰). وعندما ذهب 
تابوت العهد قال موسى: «قم يا رب» وليتفرق أعداؤك وليهرب من وجهك 
الذين يكرهونك» . 

ومنها أيضاً الأمثال والعبر (سفر الأمثال) عبر وأمثال (الأسفار التاريخية) 
وكلمات التبريك واللعن» القوانين التي أمر بها الرسل الناس بعد أن تلقوا 
الرسالة الاهية : 

ويذكر أدموند جاكوب أن هذه الكلمات نقلت اما من الطريق العائل» وإما 
من طریق افیاکل بشکل رواية تاریخ الشعب الختار من الله وسرعان ما 
استحالت اسطورة شبيهة بأسطورة يواثام (سفر القضاة ۲۱-۷-۹) حیث 
«سارت الاشجار في الطریق لتدهن ملیکها بالزیت وحدث مرة بعد آخری شجرة 
الزیتون والتين والکرمة والعليقة» وهذا ما جعل آدموند جاکوب پکتب «.. 
الرواية وقد انتعشت بالصناعة الأسطورية لم تلف نفسها حاثرة في موضوعات 
وعصور مجهولة التاریخ » ثم یستخلص «أن من الرجح أن ما يقصه العهد القدیم 
عن موسی «علیه السلام» ولاً باء, لا يتفق الا قليلاً مع السرد التاريخي 
للأحداث » . غير أن الرواة عرفوا في مرحلة النقل الشفهی كيف یفرغون في العمل 
فيضا من الأناقة والخيال» ليصلوا بينها بوقائع مختلفة وفقوا معها إلى ابراز ما حدث 
لدى بداية العالم والبشریةء كما لو كان قصة معقولة في النهاية عند بعض 
الناقدين . 
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على أن ثمة مجالاً للتفكير بأنه بعد استقرار الشعب اليهودي في أرض کنعان» 
أي في نهاية القرن الثالث عشر قبل السیح» استعملت الکتابةء دوفا دقة» لنقل 
العرف والمحافظة علیه, حتى بالنسبة إلى الشرائع التي يخيل للناس آنها ذات 
دمومة أطول . ومن بين هذه الشرائع التي قيل آنها كتبت بيد الله » الوصايا العشر 
التي نقلت في العهد القدیم " بمقتضى نصين «سفر الخروج ۲۱-۱-۲۰» 
و«دوترونوم ۳۰-۱-۵. جوهرهما واحد. ولكن التلون والتغير فيهما باديان ولقد 
كان ثمة اهتمام. بجمع محفوظات مهمة فيها: عقودء ورسالات ولوائح شخصية 
(قضاة» وموظفون كبار في الدن ولوائح سلالات) ولوائح قرابين ولوائح الغنائم 
بحيث تكونت محفوظات يسرت التوثيق أثناء التحرير النهائئ للمؤلفات التى 
أفضت إلى الأسفار التي بين أيدينا. ففي كل سفر ألوان أدبية مختلفة ممزوجة . 
وعلی الاختصاصیین 9 امات ۱۵ التجمیم المتباين بين أنواع مختلفة من 
الوائق. | 

والهم أن نقرب هذه الطريقة بالترکیب بين جموعة متخالفة هي العهد 
القدیمء على أساس مبدئي من الرواية الشفوية لا آمکن وقوعه تحت سماوات 
أخرى وني آزمنة آخری لدی نشأة أدب بدائي. 

ولنأخذ مثلاً على ذلك» نشأة الدب الفرنسی في عصر ملكية الفرنسین حيث 
تصدرت الرواية الشفوية في البداية لتسجل الوقائع . فقد كانت في الغالب حروبِ 
لحماية السيحية» كما كانت ماس مختلفة لمع فيها أبطال» وتأثر بهم بعد أجيال 
متأخرة شعراء القرون الوسطی ء ومورخون» ومؤلفو «عهود » متلفة . وابتداء من 
القرن الحادي عشر اليلادي برزت تلك الأغاني الرمزية التي يختلط فيها الخيال 
بالحقيقة» فبنت أو ألفت أول صرح للملحمة النظومة. كان من أشهرها أنشودة 
رولان. وهي أغنية تاريخية لواقعة مسلحة كبيرة لمع فيها رولان قائد مؤخرة 
الأمبراطور شارلان في رجعته من غزوة لاسبانية. ولم تكن تضحية رولان فيها 
حدثاً منتزعاً من الخيال لتغطية احتياجات القصة: لقد كانت الغزوة في الخامس 
عشر من آب سنة ۷۷۸. وكانت رداً على هجوم من الجبليين الباسك. ورغم أن 
العمل الأدبي في هذه القصة يبرز في مجموعة من الأساطير ها سند تاريخي الا أن 
الؤرخین لم يأخذوا بها حرفیاً. 


۳۹ 


والقارنة العقودة بين نشأة التوراة ومثل هذا الدب الدنيوي» تبدو بصورة 
دقيقة مطابقة للحقيقة. انها لا تهدف مطلقاً إلى أن تلفظ نصوص التوراة في 
جموعها كما یفعل كثير من الجاهدين تقلیداً للعقيدة في الله وهي النصوص التي 
یحرزها البشر الیوم کمخزن لجموعات الدين الوئني. إنه مکن الامان في حقيقة 
الله إماناً كاملا وئی تکلیفه لوسی «عليه السلام» وتسلیمه الوصایا العشر, وني 
تدخل العناية الاهية في * شژون العباد. وقد كان ممكن التفكير في عصر سليمان 
الملك مثلاً بأنه قد نقل إلينا جوهر هذه الأفعال مع الاعتبار, بأنه ينبغي آن بخضع 
التفصیل بالا وصاف لنقد دقيق» ما دامت ال مسا مات الانسانية كبيرة ة في كتابة 
تلك الروایات الشعرية الأصيلة . 


۳۷ 
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أسقارالعهند التَديم 


إن العهد القدیم محموعة مولفات غير متساوية الطول, ومختلفة النوعء کتبت 
خلال أكثر من تسعة قرون في لغات عدة آخذا بالسماع. وکثبر من هذه الولفات 
صححت ثم اکملت» تبعاً للأحداث أو للضرورات ا خاصةء على مدی أجيالء 
متباعدة احیانا بعضها عن بعض. 

ومن العقول أن یکون ازدهار هذا الدب الثريء قد تم في مطلع عهد اللكية 
الإسرائيلية في القرن الحادي عشر قبل المسيح . وهو العصر الذي ظهر فيه في الحاشية 
الملكية سلك الكتبة. وهم شخصيات مثقفة لا ينحصر عملهم في الكتابة فقط . 
وترجع إلى هذا العصر بدايات الكتابات الأ ولى المجزأة المذكورة في الفصل 
السابق. وهي كتابات من الفید تثبيتها خطيأء كبعض الأناشيد التي ذكرت 
آنفاء وتنبؤات یعقوب وموسی «عليه السلام)ء والوصايا العشر. وعلى العموم 
التصوص التشريعية التی" كانت قبل اكتمال القانون تشکل تقلیداً دينياً. کل 
هذه التصوص تولف قطعاً متناثرة هنا وهناك, في جموعات مختلفة من العهد 
القديم . 

وفي وقت متأخر قلیلاء ولعله في مجری القرن العاشر قبل الیلادء كان قد 
وضع النص اليهودي للأسفار ا حمسةء التي شكلت فيما بعد هيكل الأسفار 
الخمسة المتسوية إلى موسی «عليه السلام». وزيد عليها فيما بعد المقطع الابمي 
والمقطع الكهنوتي. ويعالج النص اليهوي الأصلي الذي صدر عن مملكة يهوذا في 
الجنوب مرحلة أصول الق حتى موت يعقوب «عليه السلام» . 

وف آخر القرن التاسعء منتصف القرت الثامن قبل المسيح في مملكة شمال 
(إسرائیل)ء ازدهرت النبوة» وانتشر تأثيرها مع إيليا واليسع «عليهما السلام» 
اللذين نملك اسفارهما. وكان هذا العصرء عصر النص الإلهي للأسفار الخمسة 


۳۸ 


التی تغطى عهداً أضيق من عهد اليهوية الذي یتحدد بالأحداث التعلقة بابراهیم 
ویعقوب ویوسف «علیهم السلام» وترجع إلى هذا العهد کتب یوشم والقضاة . 

والقرن الثامن قبل السیح هو قرن الكتبة عاموس وهوشع في إسرائيل» 
واشعیاء وميخا 5 مرک يهوذا سنه ۱۷۲۱ قبل السیح الذي حتم بسقوط السامرة 
عهد مملكة إسرائيل لتتسلم مملكة یهوذا ميراثها الديني . 

ی جموعة الأمقال: إل ۰ هذا اود ا عرف عل اص باتحاد 
التوراة. TT‏ الفترة تقريياً. 

هذا ويلتقي حکم جوزیاس في الشطر الثاني من القرن السابع قبل ا لمیلاد 
ف بدايات النبي أرميا الذي لم 20 عمله شکله النهائي الا بعد فرد . 

وقبل النفي الأول إلى بابل (سنة ۹۸( قبل الميلاد “كانت بشارة صفنيا 
وناحوم وحبقوق. أما خلال هذا النفي الأول فقد تنبأ حزقيل ثم كان سقوط 
القدس (سنة 868ه) قبل الميلاد الذي كان بداية للنفى الثاني الممتد حتى 
)٥۳۸(‏ قبل الميلاد. 

ولم يحرر سفر حزقیل آخر نبي کبیر» ونبي المنفى» في شکله الحاضر من 
مجموعة الكتبة الذين حملوا ميراثه الروحي إلا بعد موته. وهؤلاء الكتبة هم الذين 
نشروا في طبعة ثالثة مسماة ( كهنوتية) سفر التكوين في جزئها الممتد من الخلق 
حتى موت يعقوب «عليه السلام». وبهذا أدرج في النصين اليهوي الافي من 
التوراق نص ثالث سنری فيما بعد صوره من انبثاثه ۴ الأسفار المحررة بعل 
أربعة قرون وقرنین تقريباً. وني هذا العصر ظهر کتاب الرائي . 

وقد ختمت مأساة النفي إلى بابل سنة (0۳۸) بأمر سیروس . وعاد الیهود إلى 
فلسطن . وأعادوا بناء اھیکل. وعاد نشاط النبوق, فکان منها کتب حجي 
وزکریا واشعیا الثالث وملاخي ودانیال وباروخ (وقد کتب هذا بالیونانية) . 

والفترة اللاحقة على النفی هي أيضاً فترة أسفار اکمت فقد حررت الأمثال 
قاتا نة ۰ قبل قبل المسيح » وسفر ابوت وسط القرن الخامس قبل السیح . و بعود 
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سفر الجامعة کوهیات إلى القرن الثالث قبل السیح, وهو أيضاً تاریخ تحرير نشيد 
الأناشيدء وكتابي التاريخ الاستقرائي لعزرا ونحميا. وقد ظهر سفر الجامعة أو 
سيراخ في القرن الثاني قبل المسيح. أما كتاب حكمة سلیمان» وكتابا مكابي 
فقد حررت قبل قرن من ميلاد السیح . هذا ويصعب تأريخ كتب راغوث واستير 
ويونان. كما يصعب تأريخ كتابي طوبيا ويودث. کل هذه الدلالات قد كتبت 
احتياطاً من التعديلات اللاحقة, لأن كتابات العهد القديم لم تعط شكلها 
الأولي إلا قبل المسيح بقرن واحد. ولم يصبح هذا الشكل بالنسبة إلى الكثيرين 
نهائياً إلا نی القرن الأ ول بعد الميلاد . 

وهكذا ظهر العهد القديم كصرح لأدب الشعب اليهودي من أصوله حتى 
العصر المسيحي» وقد حررت الأجزاء التي يتألف منها. وقت وروجعت فيما بين 
القرنين العاشر ولاً ول قبل السیح . وليست هذه وجهة نظر شخصية ندل بها هنا 
عن تأريخ تحريرهاء بل لقد آخذت معطياتها التاريخية الأساسية من فصل 
(التوراة) الکتوب لدائرة المعارف العالية )١(‏ من قبل سندروز وهو أستاذ في جامعة 
الدومينيكان في سولشوار. ولا بد لكي نفهم ما هو العهد القدیمء من أن نتذكر 
هذه المعلومات الثبتة تماماً في أيامنا هذه من اختصاصيين ذوي خبرة رفيعة . 

فقد اختلط الوحي بكل هذه الكتابات. ولا نعرف اليوم إلا ما تركه لنا منه 
الذين عال جوا نصوصه حسب هواهم ووفقاً للظروف التي وجدوا فيهاء والضرورات 
التي واحهوها (۲۲, 


وعندما نقارن هذه العطیات الوضوعية مع تلك الوجودة في مقدمات التوراة 
الختلفة وامادفة في أيامنا إلى تبسیطها للناس ء نتأكد من أن الوقائع مسوقة فیها 


(۱) طبعة ۱۹۷٢‏ حزء ۳ صفحة ۲٠٣۳٣-۲۲٩‏ . 

(؟) انهذا الكلام من الاہمیة ہکان . وان على الذين يقرأون هذه الكلمات التي یکتبھا فرنسي في أواخر 
القرن العشرين أن يروا فيها شهادة مشاهدة على اعجاز القرآنء وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه, وعلی صدق دعوة محمد ية وان يتعرفوا باحق . وصدق الله تبارك وتعالى 
اذ قول : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. 
فويل هم ما کتبت أيديهم وويل لهم ما یکسبون #البقرة ۷۸ « ا مترجم ».. 


۳۰ 


بطريقة متغايرة جداً. إننا بغض النظر عن الوقائع الأساسية التعلقة بتحریر 
لا حزای لا نزال نجد التباسات تضلل القارىء وتخفض أهمية الوقائم » حتى 
یصل بها الأمر إلى حد تشویه ا حقیقة . وكثير من القدمات أو من الداخل وضعت 
للتوراة تخفي الحق على هذا النمط . فقد حرفت کتب بکاملها مرات متعددة (مثل 
الأسقان اة ثم اكتفي بالاشارة إلى تفاصیل مکن أن تکون قد زیدت فیما 
بعد . وئی الوقت الذي تفتح فيه مناقشة في معرض مبهم من آحد الکتب. يلزم 
الصمت حول وقائع جوهرية تتطلب توسعاً کر وأنه لمن الؤسف أن نرى 
الابقاء على الفاهیم ا حاطئة عن العهد القدیم مبسطة بين آيدي الناس . 


التوراة أو الأسفار الخمسة : 
التوراة هو ات الساميّ. والعبارة اللاتينية التى اطلقت في الفرنسية: 
الاسفار الخمسة تعني مؤلفاً من خسة أجزاء : سفر التکوین» وسفر ا جخروج » وسفر 


الأحبار» وسفر العدد» وسفر التثنية» التي تشكل العناصر الخمسة الا ول من 
حموعة التسعة والثلا ثين كتاباً من العهد القديم . 


هذه المجموعة من النصوص تتناول أصول العالم حتى دخول الشعب اليهودي 
إلى أرض کنعانء أرض الميعاد بعد النفی في مصر. أي بدقة حتى موت موسی 
«عليه السلام». ولقد كانت رواية هذه الوقائع إطاراً عاماً لعرض الأ وضاع التي 
نخفي الحياة الدينية والحياة الاجتماعية للشعب اليهودي التي انبثق عنها اسم 
اق وت آو لتوراة . 

وقد ذهبت ۰ہ والسيحية عبر قرون طویلة إلى أن مؤلفها هو موسی «عليه 
السلام» 17 ولعلهم استندوا لاثبات ذلك على قول الله لوسی (< علیه 
السلام» (سفر الخروج ۱۷ء )١4‏ «اكتب هذا (هزمة عمالق) ) ف الکتاب 
للذ کری» أو بمناسبة سفر الخروج من مصر أن «موسى «عليه السلام» سجل 


(۱) كيف تکون التوراة کتاب الله ویزعم هؤلاء أن موسی هو مؤلفها ؟.. أما نحن معشر السلمین فنؤمن 


بأن التوراة کتاب الله » انزها الله عليه مکتوبة في الالواح وسلمها إليه في الیقات .. بطريقة نجهل 


کیفیتها . الترجم . 
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الأماكن التي خرجوا منها» (سفر العدد ۲ء ۳۳) أو أن «موسی «علیه السلام» 
کتب هذه الشریعة» (سفر التثنية ۹ء ۳۱). وقد شرع الناس ابتداء من القرن 
الأول قبل السیح یدافعون عن هذه النظرية, وأيدها «فلافیوس جوزيف» وفیلون 
الاسکندري» . 

أما اليوم فقد أهملت نهائياً باتفاق الجميع . ولکن «ذا لا نع أن بنسب العهد 
الجديد إلى موسى «علیه السلام» آبوته للأسفار الخسة. وبولس في فصل من 
رسالته إلى أهل رومیه (٥ء‏ ۱۰) وهو يورد عبارة من سفر الا حبار تؤکد آن (( موی 
«علیه السلام» بذاته كتب عن العدالة التي تأتي من الشريعة » بینما يقول يوحنا 
على لسان عيسى «عليه السلام» في إنجيله (٥ء‏ ٤٤ء‏ 4۷) هذه الجملة «لو کن 
تصدقون موسی «عليه السلام) لصدقتمونی لأنه آخبر عني فها كتب. وإذا كلتم لا 
تصدقون كتبه فكيف تصدقون كلامي ؟ » ويقصد هنا الكتابة . والعبارة اليونانية ا موجودة 

في النص الأصلي هي Epistente‏ والواقع أن هذا تأ کید خاطیء ء تام وضعه 
ا على لساك المسيح «عليه السلام» كما سيثبت ذلك فيما يلي : 


إني أستعير عناصر هذا التدليل من الأب دوفو مدير المدرسة التوراتیة في 
القدس الذي قدم لترجته سفر التكوين ۱۹5۲ مدخل عام للأسفار الخمسة» وساق 
براهین قيمة حداً تتحه ضد التأكيدات الا نحيلية في أبوة موسی «عليه السلام » 
للأسفار الحخمسة, 

ویذ کر الأب دوفو «بأن العرف اليهودي الذي تبعه السیح «علیه السلام» 
والرسل» بقي مقبولاً حتى نهاية القرون الوسطی . وقد كان «ابن عزرا» في القرن 
الثاني عشر العارض الوحید غذه النظرية. وني القرن السادس عشر نبه 
تاش ای أن موسی «علیه السلام» لم یستطع كتابة خبر موته في سفر 
التثنية (٤۳ء‏ ۱۲-۵). ویذکر الولف فیما بعد انتقادات أخرى أنكرت نسبة 
جزء على الاقل من الأسفار إلى موبی «علیه السلام»» وبخاصة کتاب ریشار 
سیمون في (الا وروتوار) «تاریخ العهد القدیم النقدي ۱۹۹۸ الذي آورد 
الفعوبات الزفتيدي کت وفوضی النصوص ء واختلافات الأسلوب في 
الأسفار الخمسة. لقد أحدث الکتاب فضيحة حتی ولو لم يعد آحد يتبع حجج 


۳۲ 


رشان يموت .وان الإشارات إلى القدم في بعض کتب تاریخ بداية القرن الثامن 
عشر لتنبثق غالبا ما « كان قد كتب موسی «عليه السلام»» . 

إننا نتصور كما رأينا کم كان عسيراً مغالبة أسطورة تستمد قوتها من تأييد 
يقال أن السیح «عليه السلام) ذاته قد مفحها إياه في العهد الجديد. وإننا لدینون 
إلى جان استريك طبيب لويس الخامس عشر الذي قدم البرهان القاطع . 

إنه عند نشره سنة ۱۷۵۳ مصادفاته عن المذكرات الأصلية التی يبدو أن موسى 
«عليه السلام» استعان بها لتأليف كتاب (سفر التكوين) أكد تعدد المصادر. 
ولم يكن هو الأول الذي أبدى هذه الملاحظة. ولكن كانت له على كل حال 
الشجاعة بنشر تحقيق على غاية من الأهمية : نصان مختص كل واحد منهما بخاصة 
تسمية اللہ (يهوه) و (آلوهیم) كانا جنباً إلى جنب موجودين في سفر التكوين. 
فهذا الأخير كان يحوي إذأ نصين متجاورين. ولقد أجرى ايشورون 
(۱۷۸۳-۱۷۸۰) نفس الاكتشاف للكتب الأ ربعة الأخرى. وقد لاحظ بعده 
ا لجان (۱۷۹۸) بأن أحد النصين اللذين شخصهما استريك والذي كان يدعى فيه 
الله «ألوهيم » هو آیضاً ينقسم إلى قسمين. فالاسفار اة كانت تتفحر تفحراً 

ولقد اعتنى القرن التاسع عشر بدقة أكثر» في البحث عن الصادر. فقد كان 
المعتمد منها سنة ۱۸۵6 أربعة» أعطيت ھا الأسماء التالية: الوثيقة اليهوية» 
الوثيقة الألوهية» سفر التثنیةء والشريعة الكهنوتية» كما أمكن تحديد أزمانها: 

الأ ول في القرن التاسع قبل المسيح (حررت في بلاد يهوذا) والثانية أكثر 
حداثة (حررت 52 إسرائیل) والثالثة التي .هي سفر التثنية تعود ٤‏ راي ادموند 
يعقوب إلى القرن الثامن قبل المسيح» وني رأي الأب دوفو إلى عصر جوزياس 
(القرن السابع قبل السیح). أما الرابعة فتعود إلى عصر الننی» أو بعده في القرن 
السادس قبل السیح . 

وهکذا یکون تنظیم نصوص الأسفار الخمسة قد امتد على الأقل على مدی 
ثلائة قرون . ولکن الوضوع یبقی أكثر تعقیداً إذ قد أبرز «أ. لودس» سنة ۱۹6۱ 
ثلائة مصادر في الوثيقة اليهوية» وأربعة في الا لوهية وستة في سفر الاستثناء» 


۳۳ 
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وتسعة في الشريعة الكهنوتية «ما عدا الزيادات الوزعة بين ثمانية مولفن كما 
كتب الأب دوفو» وقد توصل لبعض في تاريخ آکثر حداثة إلى التفكير بأنه 
« كان لكثير من الانظمة أو من شرائع ال سفار اة ما بوازیها خارج التوراة مما 
هو أسبق بكثير من التواريخ التى قد تنسب إلى الوثائق»» وأن «عدداً من 
روات لال اه سضر بنا أخرى أقدم من التي ظهرت فيها هذه 
الوثائق » وهذا ما بوصلنا ال الا هتمام « بتكوين التقالید » فالمسألة تبدو إذن عل 
مستوی من التعقید بحیث لا يهتدي معه أحد للتعرف الیها . 

إن تعدد المصادر يستدعي الخلافات والتكرارات الكثيرة . ويعطي الأب دوفو 
أمثلة على تداخل التقاليد المختلفة المتعلقة بالق وذريات قایین, والطوفان؛ 
وخطف يوسف «عليه السلام» ومغامراته في مصرء واختلافات الأسماء المتعلقة 
بنفس الشخصية والعروض الختلفة للأحداث المهمة. 

وهكذا ظهرت الأسفار الخمسة مشكلة من التقاليد المختلفة المجموعة مهارة من 
بعض الكتاب الذين وضعوا مراجعهم تارة بعضها إلى جانب بعضء وطوراً غيروا 
الروایات بهدف تلخيصها مع الابقاء على المستحيلات والتخالفات التي ساقت 
المعاصرين إلى البحث الوضوعي عن الصادر. 

ودوفا ریب فان الأسفار ا لخمسة» هي في جال النقد للنص» الثل الا کثر 
ا لتعدیلات التي أجراها الناس في ختلف عهود تاریخ الشعب اليهودي 
وللروايات الشفوية وللنصوص المأخحوذة عن الا حیال الماضيةء هذا وقد بدا ف 
القرن العاشر أو التاسع قبل المسيح مع الرواية اليهوية» التي أخذت ابر من 
أصوله » لم يكن الا ليرسم العالم الأ ولية للمصير ا خاص لاسرائیل كما کتبه 
الأب دوفو « لیعیدها إلى موضعها في مرتسم الله الكبير عن الانسانية» وقد انتهى 
في القرن السادس قبل السیح بالرواية الكهنوتية الهتمة بالتدقيق في ذ كر التواريخ 
والاتسانت(۳, 


زک سترئ في الفصل اللاحق آخطاء کتاب النص الكهنوتي فیما یتصل بقدم الانسان على الارض 
ومکانته في الزمن وتقلب ا خلق . والاخطاء ناتجة بوضوح من تدخل أيدي الناس في النصوص . 


۳ 


ولقد کتب الأب دوفو بأن الاخبار النادرة التى تختص هذه الرواية» تشھد 
لاهتماماتها الشرعية کالراحة السبتية بعد نهاية ا خلق. والیثاق مع نیح ومع 
ابراهیم «علیهما السلام» » وا ختان وشراء مغارة مقبلا التي تکسب البطاركة 
«صك ملكية» في کنعان. ولنذ کر بأن الرواية الكهنوتية كانت عند الرجوع من 
النفی في بابل للاستیطان نی فلسطین ابتداء من سنة ۵۳۸ قبل السیح. لقد کان 
إذن خلط وتداخل بین الواضیع الدينية والواضیع السياسية الخالصة. 

إن تقسیم الکتاب إلى ثلاثة مصادر أساسية بالنسبة إلى سفر التکوین آمر 
مثبت . وان الاب دوفو يورد في شروح ترجته لكل واحد منهاء مقاطع متعلقة به 
من النص الحالي لسفر التکوین . وبناء على هذه العطیات مکننا أن نحدد لأي 
فصل مساهمات الصادر الختلفة.. وفیما يخص الق مثلاً والطوفان» والرحلة 
الزمنية المتدة من الطوفان حتی إبراهيم «علیه السلام» التي شغلت الأحد عشر 
فصلاً الأ وائل من سفر التکوین, نری بالدور في ابر التوراتي, تتابع جزء من 
النص اليهوي مع جزء من النص الكهنوتي. آما النص الإلهي فهو غير موجود في 
الأحد عشر فصلاً الا وائل . ویبدو هنا تداخل الساهمات اليهوية والكهنوتية جلياً 
عدا آما بالنسبة للخلق حتی نوح «علیه السلام» (الفصول الخمسة الأ ول) فان 
التنظيم بسيط . مقطع من اليهوي يعقب مقطعاً من الكهنوتي من البداية حتى 
نهاية الرواية. ولكن بالنسبة إلى الطوفان, وبخاصة بالنسبة إلى الفصلين ۷ و۸ 
فان تقطيع النص حسب الصادر يعزل فقرات قصيرة قد تنتهي إلى أن تكون جلة 
واحدة. ولأكثر بقليل من مئة سطر من النص الفرنسي ننتقل سبع عشرة مرة من 
نص إلى آخر. ومن هنا الاستحالات والتضادات في قراءة الرواية الحالية. (ینظر 
الجدول الاتي فيما بعد المفصل لتوزيع المصادر) . 


تفصيل توزيع النص اليهوي والنص الكهنوتي في الفصول من ١‏ إلى 
١‏ من سفر التكوين: 

- الرقم الا ول يشير إلى الفصل . 

الرقم الثاني بین قوسين يشير إلى آرقام الجمل القسمة أحياناً إلى قسمين 

متمايزين بالحرف أ وب. 
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- ا حرف ي يشل النص اليهوي . 
الحرف ك مثل النص الكهنوتي . 
فمثلاً» السطر الأ ول من الجدول : 
ز سج و و ی وی ل للق 
النص الكهنوتي . 


۳۹ 


١ 
۱ 
۵ 
1 


خا 


۱ ٹا( 
6 عا تا كدنع 5 تا 


6 حا 


6 کا 


ي 
ل 


6 عا LM‏ ه6: شا LR LR‏ ہا شا ہا اتا 


٭ حا 


أية طبعة أوضح يمكن أن تعبر عن تدخل البشر في کتابة التوراة ! 
۳۷ 
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الکتب التاریخیة: 

نطالع فیها تاریخ الشعب اليهودي من یوم دخوله أرض الیعاد (الحدد في 
الأ رجح في آخر القرن الثالث عشر قبل السیح) حتی النفي إلى بابلء في القرن 
السادس قبل السیح . 

والالحاح هنا منصب على ما یکن تسمیته «الواقع الوطني» البرز كأنه تحقيق 
للكلمة الاهية. وني الرواية بعض الاستهانة بالدقة التاریخیةء فکتاب مثل سفر 
یشوع خاضع قبل كل شيء لاسباب لاهوتية . وبهذه الناسبة یبرز الأستاذ ادموند 
جاکوب التناقض النکشف. بین علم الآثار والتصوص الواردة في معرض 
ادعاءات تخريب أريحا وعی. 

إن کتاب القضاة يدور 1 دفاع الشعب الختار مساعدة الله ضد الأعداء 
الحیطین به . وقد عدل هذا الکتاب آکثر من مرة. وهو ما یلفت إليه النظر الأب 
دولیفییفر في مقدمات توراة کرامیون. ويشهد طذا الاستدلالات التداخلة 
والزيادات. وتاريخ روث يرتبط بأخبار القضاة هذه. 


إن سفر صمئيل» وأسفار الملوك» هي على الخصوص مجموعات سير صموئيل 
وشاؤول وداود وسليمان. وقيمتها التاريخية مشكوك فيها. ويرى ادموند جا كوب 
من هذه الجهة أخطاء كثيرة. إذ مکن أن تكون الرواية فيها للحادث الواحد 
روايتين أو ثلاثاً. وللأنبیاءء الياس واليسع واشعيا فيها مكانهم الذي تختلط فيه 
السمة التاريخية مع السمة الأسطورية» بینما يرى شراح آخرون مثل الأب ليفييفر 
ان «قيمتها التاريخية اساسية » . 

يقول المؤرخ بأن كاتب السفر الأ ول والثاني من التاريخات» وأسفار اسدراس 
ونخميا واحدء كان يعيش في آخر القرن الرابع قبل الیلاد. أنها تحوي تاريخ 
الخلق برمته حتى ذاك العصر. أما انسابها فلا تمتد إلا إلى داوود «عليه السلام» . 
وبالفعل فإنه يستخدم با لخصوص سفر صموئيل وأسفار ال ملوك «وينسخها آليا دون 
أن يهتم بالتناقضات» (ادموند جاكوب) ولكنه يضيف أيضاً كثيراً من الوقائع 
الدقيقة التي تؤيدها الآثار. في هذه الؤلفات يبرز الاهتمام بتطويع التاريخ 
لضرورات اللاهوتية . فالكاتب كما يقول ادموند جاکوب «يصنع التاريخ أحياناً 


۳۸ 


انطلاقاً من اللاهوت » «وهکذا لیشرح بأن اللك منسی الظالم خارق یی 
ومدنسھا کان ذا حکم طويل مزدهرء يتلمس ارتداداً له في فترة اقامته في آشوریا 
(تاریخات الكتاب الثاني ۱۰-۳۳) وهو ما لیس وارداً في أي مصدر توراتي أو غير 
تورات وقد انعقدت اسفار آسدراس ونخمیا کا لانتشار الم تنا 
ولتعلقها بمرحلة بقیت هی ذاتها معروفة معرفة سيئة جداء للنقص في الوثائق غير 
التوراتية العائدة إلى القرن الرابع قبل السیح . 

ومن بين الکتب التاريخية کتب طوبیا وجودیت واسترء التي اتخذت فیها 
الحرية كاملة تجاه التاريخ» حيث كان فيها تبديل أسماء أعلام» واختراع 
شخصیاتع واحدات) كل ذلك في سبيل أبدع الأهداف الدينية. إنها في الواقع 
أخبار ذات مقاصد أخلاقية مخلوطة بالمستحيلات التاريخية والأخطاء . . 


وعلى العكس من ذلك كتابا مكابى اللذان يعكسان على أحداث القرن 
الثاني قبل المسيح صورة أقرب ما تكون إلى حقيقة تاريخ هذه المرحلة» فيؤلفان 
بهذا شهادة ذات قيمة كبيرة, ٠ ٠‏ 

أما مجموعة الكتب السماة تاريخية فهى متناثرة, لأن التاريخ فيها معروض 
بطريقة يسيطر عليها العلم بقدر ما يسيطر عليها الهوى. 0 


كتب النبوة: 


تفرز تحت هذا الاسم مواعظ الأنبياء على اختلافهم, المرتبين في العهد 
القديم » خارج كبار الأنبياء الأوائل الذين ذكرت تعاليمهم في كتب أخرى مثل 
موسی «علیه السلام» وصموئیل وایلیا آو الیسع «علیهما السلام» . 


وکتب النبوة تخطي الفترة المتدة بين القرن الثامن والثاني قبل السیح . وني 
القرن الثامن قبل السیح كانت کتب عاموس وأوزيه وأشعيا ومیخا. ولا ول 
مشهور بذمه الانحرافات الاحتماعية. أما الثانی فمشهور بذمه الفساد الدینی الذي 
کلفه العذاب حتی في بدنه (بعد أن اضطر اواج من زانية قدسها اس ۳ 
الذاهب الوثنية) على صورة الله الذي یتعذب من انحطاط شعبه في الوقت الذي 


۳۹ 
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الأحداث من خلال استشارة اللوك له. فهو نبی العظمت يضاف إلى آعماله 
الشخصية نشر نبواته بواسطة تلامیذه حتی القرن الثالث قبل السیح » منها 
احتجاجات ضد البغاۃء وخوف من محاسبة الله » ونبأ التحرر وقت المنفى ونبأ في 
فترة توا ی اليهود إلى فلسطين. 
ET‏ مي . وقد ای رد ام ی ر 
الأصول الفكرية العامة . 

وقد اشتهر نی الوعظ في القرن السابع قبل السیح كل من صنیا وأرمیا وناحوم 
وحبقه‌ق . وقد استشهد آرمیا الذي رما كان مؤلف الرائي . 

وني مطلع القرن السادس قبل المسيح» بعث التفي إلى بابل نشاطاً نبوياً 
عظيماً. ویعتبر حزقیل الذي زرع في أخوته الرجاء, وجهاً عظیماً للمعزي . ورژاه 

وقد عاد النشاط النبوي بعد النفی الذي انتهی سنة ۵۳۸ قبل الیلاد مع 
عجی وزكريا للحث على إعادة بناء امیکل . وما أن انتهى البناء وهو ما كتب 
مین اسم ملخيا حتى احتوى التنبؤات الروحية المختلفة . 

ولاذا اندیج کتاب يونان في كتب النبوة فی حين أن العهد القديم لم ينسب 
إليه نصوصاً في المعنى الحرفي للكلمة. ہر یپ سوج بيدا آساسي 
هو ضرورة الخضوع للورادة الایة. 

وني رأي الشراح المسيحيين أن دانيال رؤيا مشوشة تاريخياً مكتوبة في لغات 
ثلاث (العبرية ولا رامية واليونانية) انه مؤلف يعود إلى القرن الثامن قبل المسيح 
في عصر مکابیء راد فيه الكاتب حفاظاً على امان مواطنیه اقناعهم (في فترة 
الحزن الكريه) بأن زمن الخلاص قريب. 


)١(‏ هذا الكلام يعبر عن المفهوم الديني لدى المسيحية فقط وليس له أي وجود في مفاهيمنا الدينية 
الاسلامیه «المترجم » . ۱ 


کتب الشعر وا حکمة: 


إنها تشکل مجاميع ذات وحدة آدبية غير منازع فیها. في مقدمتها الزامبر التي 
هي صرح الشعر العبري . مولفة أكثرها من داود «علیه السلام» . والباقي بعضه 
من أحبار» والبعض الآخر من الكهنة اللاویین. دورها طقسي . وموضوعها التثنية 
والابتهالات والتأملات . 

وکتاب آیوب «علیه السلام», کتاب حکمة وتقوی یعود إلى ۰۰) أو ۵۰۰ 

قبل المسيح . ويمكن أن یکون ارمیا هو کاتب مرائي سقوط بيت بيت القدس في مطلع 
القرن السادس قبل المسيح . 

وينبغي أن نذكر أيضاً أنشودة الأناشيد التي هي تراتيل رمزية في الحب 
الإلمي. وكتاب الأمثال وهو مجموعة أقوال سليمان «عليه السلام»» وغيره من 
حكماء البلاط ء وسفر الجامعة الذي يعالج مشاكل السعادة الا رضية» والحكمة. 

وكيف أمكن هذه الجموعة التباينة الضمون, من رسائل مکتوبة خلال فترة 
سبعة قرون على الأقل» صادرة عن مصادر متغايرة حدا أن قزج كلها فیما بعد 
ف مؤلف واحد ونصبح على تقلب القرون» ومع بعص الفروق حسب الطوائف » 
کلا لا یتحزاء وكتاب الوحي في اليهودية ‏ المسيحية و «القانون» الذي لا مس 
كما يفهم من اليونانية. 

ولا يعود تاريخ هذا ا مزج إلى بداية السيحية, بل إلى العهد اليهودي نفسه . 
وقد اضيفت الكتب المتأخرة إلى السابقة الحفوظة دونما شك في فترة أولى في القرن 
السابع قبل المسيح. ومع ذلك فإنه لا بد من الانتباه إلى الکانة المفضلة التي 
تتمتع بها في كل زمنء الكتب ا حمسة الا وی المؤلفة للتوراة, أو الأسفار الخمسة . 

ولم يكن عسیراً إضافة نصوص أخبار الانبياء بعد أن اكملت (الوعيد 
بالعقاب على عمل الأخطاء) إلى الكتب العتمدة سابقاً. فقد كان فيها أيضاً 
وعود بالأمل مطروحة بسخاء من الوعاظ آنفسهم... وقد ثبت «قانون» الأنبياء 
هذا نی القرن الثاني قبل المسيح . 

والكتب الأخرى کالزامیر وفقاً لأهدافها الدينية الطقسية قد ادحت في غيرها 


ائ 
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من الکتابات» مثل الرائی, وکتابات حكمة سلیمان «علیه السلام» أو كتابي 
أيوب «علیه السلام » . 


وسنری بعيداً أن المسيحية المدروسة جیداً من الكتاب المعاصرين مثل 
الکاردینال دانییلو وقد كانت في أول الأمر اليهودية ‏ السيحية, قد تلقت 
بصورة طبيعية هذا الميراث من العهد القديم الذي ارتبط به كتاب الأناجيل إلى 
حد بعیدء قبل أن تخضع للتحول بتأثير بولس . 


ولو شذبت الأناجيل فحذف منها غير الصحيح » لا أمكن الظن بوجوب تحقيق 
نفس عملية الفرز للعهد القدیمء ولقبل الكل أو ما هو قريب منه (. 

ومن كان يجرؤ على المعارضة أياً كانت لهذا الخليط الذي يعوزه الانسجام حتى 
نهاية القرون الوسطی, وني الغرب على الأقل. ومع ذلك فقد ظهرت مع نهاية 
القرون الوسطى حتى بداية الأ زمان العاصرة بعض الانتقادات كما رأينا فيما 
سبق. بيد أن الكنائس كانت تنجح دائماً في فرض نفوذها. ولقد ظهر حقاً في 
أيامنا نقد أصيل للنص . ولكن المختصين به من الا کلیرکیین رصدوا كثيراً من 
الجهود لفحص خليط من النقاط التفصيلية وفضلوا عدم الامعان فيما يسمونه 
بلياقة» صعوبات. إنهم لم يظهروا بدا مندفعين لدراستها في ضوء العارف 
المعاصرة. وإننا إذا شئنا عقد مقارنات تاريخية ‏ ولا سيما ‏ عندما يظهر التوافق 
بينها وبين الروايات .. التوراتية ‏ لا نلتزم بعد خطة مقارنة صريحة ‏ ومعمقة مع 
الأفكار العلمية التي نرى أا تفضي إلى الاعتراض على الفكرة التي لم تزل مسلمة 


في حقيقة الکتابات اليهودية ‏ المسيحية 7). 


() هذا القول وان كان يؤكد المعنى السابق . الا انه بالنسبة الینا كمسلمين نؤمن بأن رسالة الاسلام 
هی خاقة الرسالات وأنها ناسخة لا قبلها لا اعتراه من تبديل وتحزيف » وانها جاءت بالقول الفصل 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء مهم جداً فليفتح العقلاء قلوبهم ولیبصروا الحق!! 
(«الترجم » . ۱ ۱ 

(۲) أليس مثل هذا القول يدعو إلى اعادة النظر في كثير ما ينسب إلى أنه حقائق؟ آلیس یشکل خطوة 
بصيرة ورشيدة إلى الق ؟ ! وهل سيزيل كثيراً من الغشاوات التي لحقت بالعیون لتبصر بجلاء وترى 
بوضوح ؟ ! « الترجم » . 1 


<۲ 


لالات بف التهند الكّديم 
ضوع الام الحديث 


في العهد القدیم كما في اللانجیل قليل من الوضوعات تفسح الحال للمجابهة 
مع معطیات العارف العاصرة. ولکن عندما یتناقض النص التوراتي مع العلم 
فان ذلك يكون بالنسبة إلى مسائل مهمة. 

لقد رأينا في التوراة في الفصل السابقء أخطاء في السياق التاريخى. وذ کرنا 
بعضاً منها مرقومة من بعض الشراح الیهود والسیحین . وطوّلاء بالذات» ميل 
طبيعي للتصغير من آهمیتها, لأن من الطبيعي في رأيهم, أن يقدم الكاتب الديني 
الوقائع التاريخية» بحيث تكون متفقة واللاهوت» وهم يكتبون التاريخ إذن وفق 
مقتضيات القضية. وسنری فيما بعد عندما نتحدث عن إنجيل متیء هذه 
التصرفات المتحررة مع الحقیقةء والتعليقات نفسهاء هادفة إلى أن تجعل صحيحاً 
ما هو باطل. ولا يمكن أن يرضى عن هذه الطريقة في التصرف أي فكر منطقي 
جرد . 

ولذلك فانه ممكننا من زاوية المنطق استخراج عدد مهم من التناقضات 
والستحیلات من التوراة . ووجود الصادر الختلفة التي ساهمت في صنع الخبر» 
يكن أن يكون في أصل الرواية للواقعة الواحدة في صورتين. ولکن بوجد زيادة على 
ذلك التحريفات الختلفة» والزیادات اللحقة بالنص نفسه! کالشروح الضافة 
فيما بعد ثم الدرجة أيضاً في الرواية ممناسبة إصدار نسخة جديدة. كل هذا 
معروف جيدا من الاختصاصيين في نقد النصء ومشار إليه من بعضهم بأمانة . 
وقد فصل الأب «دوفو» في الدخل على ترجته لسفر التكوين» بالنسبة للأسفار 
الخمسة فقط ء (صفحة ۱۳ء ۱) الحديث عن عدد ضخم من التناقضات التي لا 
خير في ایرادھا هناء لأنه سيأتي الحديث عنها. ولکننا نستخلص منها فكرتها 
العامة بأنه لا ينبغي تناول النص حرفياً. 


<۳ 
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وهاك مثلا نات 


يعزم اللہ كما في سفر التكوين» قبل الطوفان تماماً, بأن يحدد منذ ذلك الزمن 
عمر الإنسان حتى ۰ سنة «عمره لن يكون إلا مئة وعشرين سنة» كما هو 
مكتوب . ثم يرد بعد ذلك في سفر التكوين أيضاً (۳۲-۱۰-۱۱) طول عمر الواحد 
من العشرة النحدرین من نوح يتراوح بين (300-400) أنظر اللائحة التي صورت 
فيها في هذا الفصل (ذرية نوم حتى ابراهيم). وتفسير هذا التناقض الجلي بین 
هذين النصين بسيط» لأن النص الأول من سفر التكوين (۳» )٦‏ نص يهوي 
يعود دونما شك كما سبق ورأينا إلى القرن العاشر قبل ا مسیحء بینما النص الثاني 
من سفر التكوين (۳۲-۱۰-۱۱) نص أكثر حداثة (القرن السادس قبل المسيح) 
هو من الرواية الكهنوتية التى هی أصل هذه الانساب التي هي إلى الدقة عند 
السرد لاد الأعمار مثل ما هی علیه من الاستحالة عندما نأخذها جلة واحدة. 

ففي سفر التكوين تناقضات صریمة مع العلم العاصر وهي تقع في ثلاث 
تقاط أساسية . 


£ 


أ خلق العالم ومراحله . 

ب - تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الانسان على الأ رض . 

ج - رواية الطوفان. 
خلق العالم: 

إن سفر التكوين كما نبه الأب دوفو «يبدأ بروايتين متقاربتین عن الق » 
وينبغي إذا شئنا اختبار مطابقتهما للمعطيات العلمية اختبار كل واحدة منهما 
على حدة. 
الرواية الأ وی للخلق : 

تشغل الرواية الأ ول الفصل الأ ول والآيات الا ول من الفصل الثاني» إنها 
صرح من الأخطاء في نظر العلم.. ينبغي مواجهة نقدها مقطعاً بعد مقطع . مع 
العلم بأن النص السوق هنا هو من ترجمة الدرسة التوراتية في القدس . 


٤ 


الفصل الا ول آية ۰۲-۱ 

((فی البدء خلق الله السماوات ولا رض . وکانت الأ رض خربة وخالية. 
وعلى وحه الغمر ظلام وروح ) الله يرف على وحه الميآه » . 

يمكننا الاعتقاد بانه في المرحلة التي لم تكن فيها الأرض بعد قد خلقت 
كان» ما سيصبح کوناً, مغموراً بالظلمات. وذ کر وجود المياه في هذه المرحلة هو 
رمز خالصء وبسيط» ولعله ترجمة أسطورة وثنية27. بيد أننا سنری في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب» أن كل شيء يسمح بالتفكير بأنه كان يوجد في المرحلة 
البدائية لتكوين العالمء طبقة غازیةء وأن من الخطأ وضع ا ماء مکانها . 


: ٥-۳ الآيات:‎ 


«وقال الله لیکن نور فکان نور. ورای الله النور آنه حسن . وفصل الله بین. 


النور والظلام. وشم الله التو تھاراً والظلام سماه ليلاً. وكان مساء وكان 
صباح يوم واحد) . 


إن النور الذي ملا الكون هو نتيجة التفاعلات المركبة التي تجري على سطح 
النجوم التي سنعود إليها ف الجزء الثالث من هذا الکتاب . ادن ف هذه المرحلة 
من ا خلقء لم تكن النجوم قد کونت بعد حسب افادة التوراق لأن «الاجرام 
الضيئة» في الفلك لم تذکر في سفر التکوین إلا في الاية ۱6 کمخلوق في الیوم 
الرابع «لفصل النهار عن الليل » «لانارة الأ رض » وهو دقیق حدا. غير أنه من 
غير النطقي ذکر الا ثر ا حاصل «النور» في الیوم الا ول في الوقت الذي جعل فيه 
خلق السبب الفاعل هذا النور «الأجرام الضیثة» بعد ثلاثة أيام. وفوق ذلك 
جعل وجود الساء والصباح في الیوم الأول هو آمر رمزي خالص فالساء والصباح 
کعناصر للیوم غير قابلي الادراك الا بعد وجود الا رض ودورانها تحت إضاءة نجمها 


. يرفض الاسلام مثل هذا التعبیر «الترجم»‎ )١( 
. یرد هذا القول قوله تعالی في سورة هود آية ۷:٭٭... وکان عرشه على ا ماء. .ي . (الترجم)‎ )٢( 
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:۸-٩ © الایات‎ 

«وقال الله لیکن جلد في وسط الیاه. ولیکن فاصلا بین مياه ومیاه. فصنع 
الله الجلد وفصل بين الیاه التى تحت ال جلد وا میاہ التي فوق الجلد فکان كذلك. 
وسمى الله الجلد سماء وکان مساء وکان صباح یوم ثان» . 


وأسطورة مياه تتتابع هنا هنا مع فصلها إلى طبقتين بواسطة جلد یسمح بتسرب 
المياه كما هي رواية الطوفان من فوق الجلد لتنصب على الا رض . ان هذه الصورة 
لانشطار ا میاہ إلى کتلتن شير مقبولة عملیاً 


الایات: :۱۳-٩‏ 
وقال الله لتجتمع ا میاہ التي تحت السماء إلى موضع واحدء ولیظهر اليبس 
فكان كذلك. وسمى الله اليبس أرضاً ومجتمع ا میاہ بحاراً ورأى الله ذلك أنه 

حسن ) . 
وقال الله ( شنت الا رض نباتاً عشبا یبزر 7 سےا مثمراً رج تا 
بحسب صنفه برره فيه على الأرض فکان كذلك , فاق الأرض ناا عشباً 


اا بحسب صنقه » ود حرج بزره فيه بحسب صنفه فراع الله ذلك 
أنه حسن .. وكان مساء وكان صباح يوم تالت» . 


وكون الا رض في عصر ما من تاريخها مغمورة بالاء» ثم ظهور اليبس منھاء 
مقبول تماماً علمياً .. ليد أن ظهور وحود نباتي شدید التنظیم » > مع تکون من احب 
قبل وحود الشمس « وهکذا کزان كما يقول سفر التكوين يف اليوم الرابع » 
وکذلك تحقق تعاقب النهار مع الليل فشيء لیس له أساس . 

الایات من 6 ۱۹-۱: 

«وقال اللہ لتکن نیرات في جلد السماء لتفصل بين النهار واللیل وتکون 
لآيات وأوقات وآیام وسنين» وتکون نیرات في جلد السماء لتضيء على الا رض . 
فکان كذلك . وضع اللہ النيرين العظیمین» النير الا کبر لحكم النهار. والنير الأصغر 
لحكم اللیل والکواکب . وجعلها اثلة في جلد السماء لتضيء على الأرض» 


٦ 


ولتحکم على النهار والليل» وتفصل بين النور والظلام. ورأی الله ذلك أنه حسن . 
وکان مساء وکان صباح یوم رايع » .. 

إن وصف الکاتب التوراتی مقبول هنا. والنقد الوحید الذي يمكن توجیهه إلى 
هذا القطم هو تحدید الکان الذي يشغله في مجموع الرواية. فالأ رض والقمر قد 
انفتقا ‏ وهذا معروف ‏ من نجمهما الأم ألا وهو الشمس . فوضع خلق الشمس 
والقمر بعد خلق الا رض هو في غاية الناقضة لا وق الفاهیم العتمدة في تکوین 
عناصر الحموعة الشنمسية. 


الایات : ۱۳۰-۲۰ 

«قال اللہ لتفض الیاه زحافات ذات آنفس حية وطیوراً تطبر فوق الأ رض على 
وجه جلد السماء . فخلق الله الحيتان العظام وکل داب من کل ذي نفس حية 
فاضت به الیاه بحسب آصنافه . وکل طاثر ذي جناح بحسب آصنافه . ورأی الله 
ذلك أنه حسن وبارکها الله قائلاً: انمى واكثري واملگی ا میاہ في البحار. ولیکثر 
طبر علی الا رض. وکان مساء کات صباح یوم خامس» . 


يحوي هذا القطع مزاعم غير مقبولة» لأن ظهور النوع ال حیوانی بدأ كما یقول 
سفر التکوین اولأ من الیوانات البحرية والطیور. ولکن ر واية التوراة تفیدنا ران 
إل رض ستکون في الیوم ا لتالی . وسنراه في الآيات التالیة ‏ مقر الحيوانات . 


لا شك أن أصل الحياة بحري, وسنواجه المسألة في الجزء. الثالث من 
الكتاب. ومن هنا أصبحت الا رض مستعمرة ‏ إذا جاز التعبير للحیوان. ومن 
هذه الحيوانات الحية على وجه الأرض صنف خاص من الزواحف تسمى 
Pseudosuchiens‏ » كانت تعیش ۴ العصر الثانى الذي ظهرت فيه كما يفكر 
البعض ‏ الطیور. ويجيز هذا الاستنتاجء الخصائص الحيوانية المشتركة الكثيرة 
بين هذين الصنفين. والحيوانات الأرضية لم تذكر في سفر التكوين إلا في اليوم 
السادس بعد ظهور الطيور. وهذا النظام لظهور الحيوانات الا رضية والطيور لیس 
مقبولاً . 


31 
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. الایات : ۳۱-۲: 


«وقال الله لتخرج الا رض ذوات آنفس حية بحسب أصنافها بهائم ودبابات 
ووحوش أرض بحسب أصنافها فکان کذلك» فصنع الله وحوش الا رض بحسب 
آصنافها والبهائم بحسب آصنافها وکل دبابات الا رض بحسب آصنافها. ورأی 
الله ذلك أنه حسن » «وقال الله لنصنع الانسان على صورتنا کمثالنا ولیتسلط على 
سمك البحر وطیر السماء والبهائم وجیع الا رض وکل الدبابات الدابة على 
لا رض . فخلق اللہ الانسان على صورته. على صورة اللہ خلقہ (۲۱ ذكراً وأنثى 
خلقهم . وبارکهم الله وقال مم انوا واکثروا واملأوا لا رض واحضعوها وتسلطوا 
على سمك البحر وطير السماء وجیع ا حیوان الداب على الا رضء وقال الله ها قد 
اعطیتکم کا 9 ر دا على وجه الأرض كلها وكل شجر فيه ثمر يبزر بزراً 
یکون لکم طعاماً. ولجميع وحش الا رض وجيع طير السماء وجیع ما یدب على 
الا رض ما فيه نفس حية جميع بقول العشب جعلتها مأكلاً. فکان کذلك. ورای 
الله جیع ما صنعه فإذا هوحسن جداً. وکان مساء وکان صباح یوم سادس» . 

هذا وصف لانهاء الق الذي عدد فيه الکاتب کل الخلائق ا حیة غير 
الذ کورة سابقا وعرض للمواد الختلفة التي سخرت للناس والحيوانات . 

والخطأ ۔۔ وقد سبق ورأيناه ‏ وهو بذکر ظهور ال یوانات الأ رضية بعد 
الطيور. بيد أن ظهور الانسان على الا رض بعد ظهور أصناف أخرى من الكائنات 
الحية كان في موضعه الصحیح. ورواية الخلق تنتهي بالآيات الثلاث الأولى من 
الفصل الثاني . 

«فأكملت السموات والأرض وجيع جيشها. وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله 
الذي خلقه الله ليصنعه هذه مبادىء السموات والاً رض إذ خلقت يوم صنع الرب 
الاله الأ رض والسموات» . 


(۱) هذا یخالف ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى : پل لیس كمثله شيء . . # ویخالف ما عليه جمهور 
المسلمين قدماً وحديثاً . 


۸ 


هذه الرواية للیوم السابع تت تتطلب توضیحات . 


أولاً: في معنى الكلمات. فالنص هو لترجة مدرسة القدس للتوراة. 
و«جيش» تعني هنا كثرة الكائنات المخلوقة على الأرجح. بينما عبارة 
« استراح» فهي من طريقة مدير مدرسة القدس للتوراة في ترجة الكلمة العبرية 
31 التي تعني بدقة « استراح» وهو الصدر لنقل نهار الراحة اليهودي إلى 
الفرنسية لکلمة :59098 أي السبت. 


وا من الجلي أن «الاستراحة» (۱) التي أخذها الله بعد عمل دام ستة أيام 
هى أسطورة. ولكن لما تفسیرها. ولا يجوز أن ننسی بأن رواية الق المدروسة هنا 
هي من الرواية السماة كهنوتية الکتوبة من ال#حبار, والکتاب الذین هم الوثة 
الروحيون لحزقيل نبي النفی في بابل بي القرن و من قبل السیح . والعروف أن 
هؤلاء الأحبار راحعوا الآيات اليهوية والاطية د ثم عدلوها على هواهم حسب 
اهتماماتهم الخاصة التي كتب عنها الأب «دوفو» بأن سمتها «الشرعية» 
أساسية ولقد أوضحنا ذلك سابقاًء 


ولا كان النص اليهوي للخلق الذي يسبق قروناً عدة النص الكهنوتى» لا 
یتعرض بأي ذكر لراحة الله التعب من عمله طوال أسبوع» فقد أُدخلها الکاتب 
الكهنوتي في روايته» وقسم هذا الأسبوع إلى أيام بالعنی الدقیق ضاء ومحورها على 
. هذه الراحة السبتية» التى كان ينبغى احترامها في نظر المؤمنين للفت النظر إلى أن 
الله کات أول من عمل بها. وانطلاقاً من هذه الضرورة العملیة, کانت رواية 


)١(‏ لیس هذا الفهوم أصل في الاسلام . فلم يذ كر القرآن ولا ا حدیث شیثاً منه . والراحة في الاساس هي 
من يصيبه التعب ويلم به العجز واله تعال منزه عن هذا كله . ولا يجوز نسبة هذا الفهوم إليه حتی ولا 
جازاً لما قد يترتب عليه من معنی يسيء إلى کماله . وقد أوضح علماژنا مفهوم الايام الستة في الق 

۱ على أنه لتعليم الناس التدرج في عملهم مع الابمان المطلق بأن أمر الله إذا أراد شيئاً قال له كن 
فیکون . وان عدد الایام لیس بالعنی الذي نعطیه ها في حاضرنا الزماني بل هو للتشبیه والتمثیل 
لتقريب ا معنی إلى فكرنا و ور ور مار ہو دہ تک از 
إليه سابقاً بدليل الايات الواردة في القرآن والمفيدة بأن اليوم في 008 ختلف المقدار فهو ألف سنة أو 
خسون ألفأ وغير ذلك ما نعد: (الترجم) . 
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الخلق مسوقة مظهر منطقي ديني بارز, ولکن بطريقة, تسمح لعطیات العلم 
بوصفها بانها مسوقة حسب افوی. 

هذا الڑإنجاز في إطار آسبوع لراحل متلاحقة للخلق الذي یقصد به الکاتب 
الکهنوتی استثارة المارسة الدينية» غير مقبول من وحهة النظر العلمية . 

واننا لنعلم تماماًء في أيامناء بأن تکوین العالم والاً رضء الذي سنتکلم عنه 
فيما بعد في الجزء الثالث من هذا الكتاب» مناسبة ذ کر معطيات القرآن التعلقة 
با خلقء قد أنجز في مراحل متدة في عهود زمنية متطاولة جداًء لا تسمح العطیات 
العاصرة بتحدید مداها حتی التقريبي. بل ولو انتهت الرواية في مساء الیوم 
السادس ... ولم تذكر اليوم السابع يوم السبت الذي استراح فيه الله بل 
حتی ولو كان كما هو ا حال بالنسبة للرواية القرانية» قد سمح بالاعتبار بأن الراد 
نی الواقع » فترات غير حددة, لا أيام معناها الحرني, فان ذلك كله لا ینقص من 
ضرورة رفض الرواية الكهنوتية, لأن تتابع هذه الأحداث هو في تناقض صریح مع 
القیم العلمية الأ ولية . 

وهکذا تبدو الرواية الكهنوتية للخلق, وكأنها البناء الخيالي ا حاذقء هدفه 
شيء آخر غير التعریف بالحقیقة . 
الرواية الثانية : ۱ 

والرواية الثانية للخلق الوجودة في سفر التكوين» التي هي مثابة التکملة 
للرواية السابقة من دون تعلیق لا توحی بالانتقادات نفسها. 

ولنذكرء بأن هذه الرواية هي من تاريخ أقدم بثلائة قرون تقریباً. وهي 
مسافة زمنیة قصيرة جداً. إنها أكثر امتداداً على خلق الانسان وجنة الأرض» من 
امتدادها على خلق الأرض والسماء التى نذكرها باختصار شديد: «في الوقت 
الذي صنء هواه الاله الأرض والسماء لم تكن بعد نبتت شجرة حقل على 
الأ رض» ولا عشبة حقل, لأن يهوه الاله لم ينزل المطر عليها ولم يكن فيها 


(۱) جل الله وتعال عن ذلك (الترجم). 


الإنسان لیفلحها . وفجأة ظهرت موجة ماء من الأ رض فسقت کل سطحهاء وجبل 
يهوه الاانسان من طينهاء ونفخ في منخریه نفساً من الحياة. وکان الانسان» . 

هي الرواية اليهوية التي بين آیدینا من نصوص التوراة التي ألحقت بها 
فیما بعد الرواية الکهنوتية . فهل کانت عل مثل هذا القصر أو الأمر فا اة 
یستطیع أن يعرف ما ذا كان النص اليهوي قد بتر على مر الزمن, أو يقول ما 
إذا كانت السطور القليلة التي بین أيديناء مس یف ہے 
التوراة الأقدم عن الق . 


إن هذه الرواية اليهوية لا تذكر تكون الأ رض بالعنی الدقيق» ولا تكون. 


لسماء . بل قد تركت المجال للتفكير بأنه في اللحظة التى خلق الله فيها الانسان» 
لم يكن نبات أرضي (إذ لم تكن السماء قد أمطرت بعد) مع أن المياه الخارجة 

من الأرض كانت قد غمرت كل سطح البر. ولاس 9 

«زرع اللہ بستاناً ف الوقت الذي خلق فيه الإنسان» . 

وهکذا كان ظهور النبات في الوقت ذاته الذي ظهر فيه الإنسان على 
لا رض . وهو ما لیس بصحیح علمیأء فقد ظهر الانسان على الا رض بعد وقت 
طویل جداً من حملها النبات . مع العلم بأننا لا نعرف كم من مات اللایین من 
السنین کانت قد مضت ين ظهور احدئن. 

هذا هو النقد الوحید الذي مکننا توجیهه إلى النص اليهوي . لقد استطاع حين 
لم يحدد زمنی وقت خلق الانسان بالنسبة إلى تكوين العالم ولا رض ؛ ینم 
يجعله النص الكهنوتي في الأسبوع نفسه أن یفلت من نقد شديد موجه إلى هذا 
الأخير. 


مه 


يحدد التقويم العبري النسجم مع معطیات العهد القدیم هذین الثاریخین 
بدقة. ويطابق الجزء الثانی من سنة ۱۹۷۰ بداية سنة ۰۷۳ من خلق العالم» 
وهكذا فان الانسان الذي تأخر خلقه عن العالم ببضعة أيام يملك القدم ذاته الرقوم 
بالسنين من قبل التقويم اليهودي . 


وه 
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ولا ريب في أنه يطلب تصحیح حسابات الزمن التي تحددت أصلاً بسنوات 
قمرية في الوقت الذي كان فيه التقويم الغربي مرتکزا على السنوات الشمسية. 
ولكن التصحيح المطلوب اجراؤه إذا ما أردنا أن نكون في غاية الدقةء والذي هوم 
با ئة ليس ذا أهمية. بل من الأفضل کی لا نعقد الحسابات» الإمساك عنی 
خصوصاً وأن الذي يعتد به هناء هو المقياس التقريبي. ولا يهم إذا كان عدد 
ملايين السنين محسوباً بحساب تقديري يخطىء في ثلاثين سنة. ولنقل» حتى 
نكون أشد قرباً من الحقیقةء آننا نحدد وضع خلق العالم في هذا التقدير العبري 
بنحو سبعة وثلا ٹین قرناً تقریباً قبل المسيح . 

فماذا يعلمنا العلم الحديث؟! إنه لمن الصعوبة بمكان الاجابة عما يتعلق 
بتكوين العالم. وكل ما کننا تحديده هو عصر تكوين النظام الشمسي القابل بأن 
يوضع في الزمن بصورة تقريبية مقنعة . والمقدر أن الزمن الذي يفصلنا عنه هو أربعة 
مليارات ونضف من السنين. وهكذا نقيس إذن الخط الذي يفصل الحقيقة 
المؤكدة اليوم (والتي سنتوسع فيها في الجزء الثالث من هذا الكتاب). عن 
العطیات المستخلصة من العهد القديم» والتي تنطلق من الاختبار الدقيق للتوراة. 
وقد جع سفر التكوين معلومات دقيقة جداً عن الزمن الممتد ما بين آدم وابراهيم . 
ولكن العلومات المستخلصة عن الفترة الممتدة ما بين ابراهيم والعصر المسيحي غير 
کافیةء وينبغي ا كماما مصادر أخرى . 


١‏ من آدم حتى ابراهيم: 

يقدم سفر التكوين في انسابه من الفصل (٤ء‏ ٥ء‏ ۰۱۱ ٢۲ء‏ ۲۵) معطيات 
دقيقة جدأ عن کل أجداد ابراهیم في خط مستقیم حتی آدم مقدماً عمر کل 
واحدء عمر الأب عند ولادة الابن. وتسمح بيسر بتأكيد تواريخ ولادة ووفاة كل 
جد بالنسبة إلى خلق آدم كما هو مبين في اللائحة التالية : 


o۲ 


وقد وضعت هذه اللائحة(۱) حسب العطیات الصادرة كلها عن النص 


)۱( ينبغي الانتباه 0 آن هذا .ہس کک ا له با لنسبه إلى العتقد ار ا الا فيما 


۳ 
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النوع . ونستخلص منه أن مولد ابراهیم هو حسب التوراة بعد آدم ب ۱۹4۸ سنة. 


۲ - من ابراهیم حتی العصر السيحي: 

لا تقدم التوراة هذه الفترة أي خبر مرقوعء قابل لأن يؤدي إلى تقویم دقیق 
مثل الذي قدمه سفر التکوین عن أسلاف ابراهیم «علیه السلام» . ولتقدیر الزمن 
الذي یفصل ابراهيم عن السیح «علیهما السلام», ينبغي الرجوع إلى منابع 
آخری . ٠‏ ويوضع عضر ارام « عليه السلام» حالياً » قبل السیح «علیه السلام» 
بشمانية عشر قرناً تقریباً مع التساهل في بعض الخطأ . ولو حسب هذا التقدیر على 
آساس تعليمات سفر التکوین ء عن الزمن الذي يفصل ابراهيم عن آدم «علیهما 
الام ا لكان ثمانية وثلاثين قرناً قبل السیح وهو خطاً دوفا جدال» آت من 
الخطأ الوارد في التوراة عن دوام الفترة بين آدم وابراهيم «علیهما السلام»» التي 
يعتمد علیها التقلید بھی لتثبیت تقويمه. ويمكن اليوم» مجابهة الدافعین 
التقلیدین عن الحقيقة التوراتية» بتناقضها مع المعطيات العصرية هذه التقديرات 
المبنية على هوى الأحبار اليهود في القرن السادس قبل المسيح «عليه السلام» . 
هذه التقدیرات التي اتخذت ساسا خلال قرون طويلة لوقع الأحداث الزمني 
القديم بالنسبة إلى السیح «عليه السلام) . 


لقد طبع قبل العصر الحديث» العديد من نسخ التوراة التي قدمت إلى ا 
مع مقدمات توضيحية لتواريخ الاحداث لعي 7 تسلسلت منذ خلق العالم حتی 
العصر الذي طبعت فیه, فکانت الارقام تختلف قلیلا تبعاً للعصور. فالترجة 
اللا تينية لعام ۱5۲۱ مثلاء تقدم آمثال هذه التعلیمات» واضعة إبراهيم ««علیه 
لسلام» قبل بقلیل» وواضعة الخلق في القرن الاربعین قبل السیح «علیه 
السلام» تقریباً. وتوراة والتون التعددة اللغات» والطبوعة في القرن الثامن عشس 
تقدم للقاریء زيادة عن نصوص التوراة في لغات عدة» لوائح مماثلة لا هو مثبت 
هنا لاسلاف إبراهيم «علیه السلام». وکل التقدیرات تکاد تتفق مع کل 
1 رقام القدمة هنا. وعندما اطل العصر الحديث لم يعد مقدور الناشرین التمسك 
مثل هذه التأریخات الخاضعة للهوی » من دون التصادم مع الا کتشافات العلمیة 


6 


التي تضع ا خلق في عصر سابق كثيراً. ولذلك فقد اکتفوا بحذف مثل هذه اللوائح 
والقدمات, وامتنعوا عن لفت نظر القاریء إلى تقادم نصوص التوراة التي اعتمد 
علیها قدماً في كتابة مثل هذه التأريخات» وانه لیس في الاستطاعة اعتبارها معبرة 
عن الحقيقة . 

لقد فضلوا سترها بأسلوب حكيم» والبحث عن صيغ ذات منطق عليم لتسيغ 
قبول النص كما كان من قبل دون أي حذف . وهكذا بقيت الانساب الواردة في 
نص التوراة الكهنوتي في وضعها المكرم, مع العلم بأنه لم يعد بالامكان عقلياً في 
القرن العشرين تقدیر الزمن استناداً مثل هذا الوهم . 

هذا وان معطيات العلم الحديث» لا تسمح فيما يتعلق بتاريخ ظهور الانسان 
على الارض بتحديده الا بعد حد ما. ويمكن الاقتناع بأن الانسان وجد على 
الارض مع كفايته الذهنية والعملية التي تميزه على الكائنات الحية الشابهة له بعد 
تاريخ يمكن تقديره. ولكن أحداً لا يملك أن يحدد تاريخ ظهوره بدقة. ويمكن 
التأكيد بأنه وجدت ني هذه الايام اثار انسانية مفكرة فاعلة بحسب قدمها في 
وحدات زمنية» قوام كل منها عشرات الالاف من السنين. 

هذا التاريخ التقريبي ينسب إلى الكائن البشري من النوع الذي يرجع إلى ما 
قبل التاريخ الکتشف, على أنه الاحدث من النوع الانتروبي الحديث (انسان 
مانیون). ولا ريب ان غيره من بقايا الکتشفات الانسانية» التي رأت النوں قد 
عثر عليها في أماكن مختلفة من الارض تتعلق بنماذج أقل تطوراً ما قبل الانتروبية 
التي يمكن أن يكون نسق قدمها البعيد عائداً إلى مثات الالاف من السنین. ولكن 
هل هم بشر حقیقیون ؟ 

مهما يكن, فان العطیات العلمية كافية ودقيقة فیما يخص الانتروبية 
الحديدة» فتضعها بعيدة جداً عن العصر الذي یضع فيه سفر التکوین الانسان 
الاول . فهناك اذن تناقض واضح بين ما یکن استنتاجه من العطیات الرقمية من 
سفر التکوین فیما یتعلق بتاریخ ظهور الانسان على الارض» والعارف العلمية 
الاكثر ثبوتاً في هذا الزمان.. 
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الطوفات 


خصصت الفصول ٦ء‏ ۷ء ۸ من سفر التکوین لرواية الطوفان . وبصورة أدق 
لروایتی الطوفان لان هناك روایتن غير موضوعتين الواحدة إلى حانب الاخری. 
بل البعض الاخر من الفصول في تلاحم ظاهري خلال تتابع ختلف الراحل . 
والحق انها مفرقة في مقاطع متداخل بعضها ببعض . وني هذه الفصول الثلائة 
تناقضات جلية مکن تفسیرها بأنها ناتجة عن وحود مصدرین متمایزین : 

الصدر اليهوي, والصدر الکهنوتی» وقد رأينا سابقاً آنهما یشکلان خلیطاً 
متناثراً. فكل نص أصلي قد قطع إلى فقرات أو إلى جل . وعناصر أحد الصدرین 
تتوالى مع عناصر المصدر الآخر, حتى أن الرء ليضطر خلال مئة سطر تقریباً من 
النص الفرنسي» إلى الانتقال في الرواية من مصدر إلى آخر سبع عشرة مرة. 
والرواية في مجملها هي ما يلي : 

لا كان فساد اللا جس 3 عم اللہ على افنائهم مع جميع الخلائق 
الاخرئ. . فا نوحاً «علیه السلام» وأمره بأن يصنع فلكاً, وأن يحمل فيه 
زوجته وأولاده الثلاثة مع زوجاتهم الثلاث . وغيرهم من المخلوقات ا یة 
الاخرى . والمصدران يختلفان بالنسبة إلى هذه الاخیرات. فبینما يشير في مقطع من 
الرواية (هو من أصل كهنوتي) أن نوحاً «علیه ا قد أخذ معه زوجاً من 
كل نوعء يثبت في مقطع آخر (من أصل يهوي) ان الله آمره بآن يحمل معه من 
ا حیوانات الطاهرة فقط سبعة من کل نو ذکراً وأنثى» ومن الحيوانات النحسة 
سا واعدا : ولکن بعد ذلك بقلیل یثبت أن نوحاً «علیه السلام» لم یدخل معه 
نی الفلك الا زوجاً واحداً من كل واحد من ا یوانات . والاختصاصیون مثل 
الاب «دوفو», يؤكدون بأن العنی هو مقطع من الرواية اليهودية الحرفة ۷ . 
(۱) انا كمسلمين نعتقد با ورد في القرآن ولا نزيد وهوقوله تعال :قلنا احل فیها من کل زوجين اثنين 

واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون که وآما هذه الاخبار 


فيمكن الاستفادة منها استناساً لا على أنها حقائق (الترجم) . 


65 


ثم آن فقرة (من مصدر يهوي) تذکر آن عامل الطوفان کان ماء الطر. ولکن 
فقرة آخری (من أصل كهنوتي) تظهر ان سببه ماء الطر وينابيع الارض معا 6۱. 
وقد غمرت الیاه الارض كلها حتی أصابت ذری الجبال» وانعدمت بها کل 
حياة . وبعد أن غیض الاء خرج نوح بعد سنة من فلکه التي استوت على حبل 


أرارات . 


ولنضف هنا أيضاً أن الطوفانء بحسب المصادر, كان ذا مدة مختلفة. هی 
آریمون یوم حتی غاض الاء جيب الرواية البهوية 4 رگ وخسون یوم حسب 
الرواية الکهنوتية . 

هذا وان الرواية اليهوية» لا تحدد الوقت الذي جری فيه هذا الحادث في حياة 
نوح. ولكن الرواية الكهنوتية تذكر بأنه وقعء ولنوح «عليه السلام» من العمر 
ستمئة سنة. وهذه الرواية بالذات توحي ببعض الملاحظات على أقلمتها نی انسابها 
بالنسبة إلى آدم وإبراهيم «عليهما السلام». فلما كان نوح «عليه السلام» قد 
ولد حسب الحسابات الجراة في افادات سفر التكوين بعد ٥۰٥١‏ سنة من آدم 
( آنظر لائحة أجداد إبراهيم ) فيكون الطوفان قد حصل بعد ١505‏ سنة من خلق 
آدم . هذا وان سفر التكوين يذكر بأن الطوفان قد حصل قبل ۲۹۲ سنة من ولادة 
ابراهیم (( علیه السلام » . 


هذا وقد آصاب الطوفان حسیما هو وارد في سفر التکوین» کل النوع 
البشري » وأعدم جع الكائنات ا حیة التي خلقها الله على الا رض . ثم اعيد بناء 
الانسانية انحداراً من أبناء نوج «عليه السلام» الثلا ثة ونسائهم» بحيث أنه لما 
ولد إبراهيم «عليه السلام» بعد ثلاثة قرون تقريباً وجد الانسانية وقد تشكلت في 
مجتمعات. فكيف أمكن في قليل من الزمن حصول هذا التجدد للبناء 


)١(‏ لقد ذكر القرآن الكريم العامل الاساسي الذي حقق الطوفان فقال تعالى : هل كذ بت قبلهم قوم نوح 
فکذ بوا عبدنا وقالوا مجنون وزج فدعا ربّه أني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء ماء منهمر 
وفخرنا الاارض عیوناً فالتقى الماع على آمر قر قدر و والواضح من هده الایة أنه ماء السماء وماء عیون 
الارض . (الترجم) . 


۷ 
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الانساني؟ ! هذه الملاحظة البسيطة تنزع عن هذه الرواية كل سمة من سمات 
الحق. 
- وبالاضافة إلى ما سبقء فإن المعطيات التاريخية تبرهن على تناقضها مع 
وت الحديثة . فهي تضع إبراهيم «عليه السلام» فيما بين سنه ۱۸۰۰ و۱۸۹۰ 
قبل المسيح «عليه السلام» . واذا كان الطوفان كما يوحى به سفر التکوین في 
7 يقع قبل ثلاثة قرون تا من إبراهيم «عليه السلام»» فينبغي أن يقع 
في القرن الواحد والعشرین أو الثاني والعشرین قبل المسيح . وهذا الزمن (الذي 
تسمح العارف العلمية بتأكيده) ازدهرت فيه في عديد من الناطق على الاارض 
مدنيات انتقلت آثارها إلى الاجيال اللاحقة . 


على ذلك نسوق الفترة التى سبقت المملكة الوسطى (۲۱۰۰ قبل 
۳ تقری في مصر. وهي تاريخ الرحلة الأولى المتوسطة قبل الاسرة الحادية 
عشرة» بينما كانت في بابل الاسرة الثالثة لأ ور. ونحن نعرف قاماً بأنه لم يكن 
ثمة من انقطاع في هذه المدنيات» وبالتالي ليس من فناء عام أصاب الانسانية 
جمعاء كما أرادقة التوراة . 


وعل هذا فانه لا عکن اعتبار الروايات الثلاث للتوراة كما لو كانت حاملة 
للناس سرداً للوقائع 0 7 لاننا لا بسعنا ذا كا موضوعیین الا التقریر 
بأن النصوص التي هي موضع الحديث» والتي وصلت إلينا لا تعبر عن ا حقیقة . 
وهل مکن أن يكون الله قد أوصى بشيء غير الحقيقة؟ ! انه لا يمكننا تصور أنه 
يعلم الناس بواسطة الاوهام, بل الاوهام المتناقضة فوق ذلك !! الامر الذي ينتهي 
بنا ال الوصول بصورة طبيعية إلى" اثارة افتراض تشویه حصل بواسطة الناس» أو 
تقالید نقلت حرفیاً من جيل إلى جيل» أو نصوص بعد تثبیت هذه التقالید . 

وعندما نعلم أن مولفاً مثل سفر التکوین قد حرف مرتین على الاقل في مدی 
ثلا ثة قرون» فكيف ندهش بان ن نحد فيه مستحیلات أو روایات غير متفقة مع 
حقیقة الاشياء منذ أن أمكن أن يسمح تقدم العارف الانسانیة بأن نحصل على 
الاقل» إذا لم نعرف کل شيء» من خلال بعض الاحداث على معرفة كافية 
لنقدر على الحكم بدرجة ما عليه الروايات القدمة الختصة بها من التوافق معها . 


مه 


وماذا ثمة أكثر منطقاً من أن نبقي على هذا التفسير لأخطاء التصوص التوراتية 
التي لا تقحم الا الانسان. انه لمن الف ألا يتبناه أغلبية المفسرين يهوداً كانوا 
أو مسیحین . وعلى كل فان الادلة مسوقة جديرة بأن تستوقف الانتباه. 

موقف الکتاب السیحین من الاخطاء العلمية 
لنصوص التوراة ومناقشتها 

انا لندهش من اختلاف ردات الفعل لدی الشراح السیحیین آمام كثافة 
الاخطاء والاستحالات والتناقضات . فقد تبنی بعضهم عدداً منهاء ولم یترددوا في 
ملفاتهم في الدخول في مسائل شائكة. وانزلق آخرون بخفة في تأکیدات 
مرفوضة» وتعلقوا بالدفاع عن النص کلمة کلمت وحاولوا اقناع محالفیهم 
بتصريحات تبريرية معززة بحجج غير منتظرة غالباًء آملین في أن يحملوا الناس على 
نسيان ما يرفضه المنطق . 

ويتبنى الاب «دوفو» في المدخل الى ترجمته لسفر التكوين وجود هذه 
الانتقادات, ويتوسع في الحديث عن صحتهاء ولكنه یری عدم جدوی تصحيح 
آحداث الاضی موضوعياً: عندما تورد التوراة كما كتب في مذكراته «ان ذكرى 
فان او تحانات عدة جائحة في وادي دجلة والفرات ضخمتها الرواية حتی 
حعلتها بحجم الطوفان العالي» «والكاتب الديني فقطء وهذا هو المهم» قد حل 
هذه الذکری تعلیماً خالداً عن عدالة ورحمة الله » وعن خبث الانسان وا خلاص 
المنوح لمن هو مستقیم» . ۱ 

وهكذا پبرر تحویل أسطورة شعبية إلى حدث في العراج الافي (مع نية عرضه 
على امان الناس) منذ اللحظة التي بستخدمها کاتب ما لیستعین بها في نشر تعلیم 
دینی. ومثل هذا الوقف التبريري يحقق کل الافراط البشري في صناعة الکتب 
التي يدعي انها مقدسة وانها تتضمن کلام الله. وتبني مثل هذه التدخلات 
البشرية في ما هو الهي» يعني اخفاء كل العا لجات البشرية لنصوص توراتية . فلو 
كان هناك لاهوتي ک0 كل التدخلات مشروعة. وهكذا تسرغ أفعال 
الكتاب الکهنوتین في القرن السادس قبل الميلاد ذوي الاهتمامات الحرفية التى 
قخضت عن الروايات العروفة والشوبة با موی . ۱ 
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وان عدداً مهماً من الشراح السیحین, استحسنوا تأويل أخطاء وتناقضات 
ومستحیلات الروایات التوراتية مقدمين العذر الذي پرر للکتاب التوراتیین بأن 
یتخذوا لانفسهم صفة العوامل الاحتماعية لثقافه أو فکر ختلفن وهو ما انتهی إلى 
تعریف « الاسالیب الادبیة» ال خاصة . وادخال هذا الاسلوب يغطي بنطق الشراح 
الفطن کل الصعوبات. اذ یعلل کل تناقض بين نصین باختلاف طريقة التعبیر 
لدی کل كاتب «واسلوبه الادبي» الخاص . ولا ريب ان الحجة غير متبناة من 
الجميع لافتقارها الى الجدية. ولکن مع ذلك لم بوقف العمل بها في أیامنا. 
وسنری عند الكلام على العهد الجديد» كيف سيكون تعسف البعض ف تأویل 
التناقضات الموجودة في الاناجيل . 


۱ على أن ثمة طريقة أخرى» لوطبقت على النص الجادل فيه تحمل على قبود 
ما يرفضه النطق » وهي بأن حاط هذا النص باعتبا رات تبريرية » فیصرف انتباه 
القارىء عن الوضوع اخوهري لحقيقة الروایة بالذات لينصب على مسائل 000 


تنتمي إلى هذا الاسلوب في التعبير» أفكار الكاردينال «دانييلو» في الطوفان 
اتی نشرت فى بحلة «الله ا حي » )١(‏ تحت عنوان: «طوفان» معمودية» حساب» . 
فقد کتب ان آقدم تقلید لدی الكنيسة رأى في لاهوتية الطوفان صورة للمسیج 
وللكنيسة» وهذا «فصل ذو معنی سام» ((حكم يصيب ا جنس البشري باوخ 
وبعد أن ذکر «اوریجین» الذي یتکلم ٤‏ عظاته عن «حزقيل» عن «غرق 
العالم كله الذي نجا بالفلك» یعرض لقيمة العدد ثمانية «بأنه یفسر عدد 
الاشخاص الذين نجوا بالفلك ‏ نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوحاتهم ے)) انه 
شتی هنا قد كتبه مسيحنا بعد أن بعث من الاموات» . ويكتب بأن «نوحاً ا مولود 
الاول في خلق حدیدء صورة للمسيح الذي حقق ما كان نوح قد رمز إليه » ويتابع 
القارنة بين نوح الذي آنحاه خشب الفلك والاء الذي جعله يعوم من ناحیةء 
وبين ماء العمادة من ناحية أخرى: «ماء الطوفان الذي ولدت منه انسانية 
جديدة» وخشب الصليب . لقد ألح على قيمة هذه الرمزية » وختم وهو يبرز «ثروة 
سر الطوفان الروحية والتعليمية» . 


(۱) رقم ۰۳۸ ۱۹١۷‏ ص ۰۱۱۲-۹۵ 


وثمة ة كلام كثير يقال ۴ هذا التقريب التبريري . انهم پژولون - لنذ كرس 
حادثاً مشكوكاً في صحته على المستوى العالمي في العصر الذي وضعته التوراة فيه. 
وبتأو یل نے بتأويل الكاردينال ((دانییلو)ء نعود به إلى فترة القرون الوسطی 
التي كان ينبغي فيها تلقى النص كما هو وکان منوعاً کل بحث خلاف ما هو 

ومع ذلك فان ما يعزي أن نؤکد بأنه كان بالامکانء قبل هذا العصر الذي 
غمرته الجهالة؛ العثور على مواقف منطقية کالتی اتخذها القدیس «أوغسطين» 
الذي انطلق من تفکیر فرید سابق على زمنه. وقد كان لا بد في عصر آباء الكنيسة 
من أن تکون قد طرحت مسائل في نقد النص» لأن القدیس «أوغسطين» أثار 
واحدة منها في رسالته الرقم ۸۲ التي أبرز ما ورد فيها هو التالی : 

«لقد تعلمت أن أعير الاهتمام والاحترام فقول الد الک الف 
المسماة قانونية» حتى اني أعتقد جازماً بأنه ما من أحد من كتابها قد اخطأ في 
الکتابة. ولا أشك عندما أصادف فيها تأكيداً يبدو مخالفاً للحقیقةء بأن الخطأ هو 
في نص (نسختي) أو أن الترجم لم ينقل النص الاصلي نقلاً صحیحاً, أو أن 
ادرا كي هو دون مستواه » . ۱ 

ولم يكن مقبولاً لدی القدیس «أوغسطين» أن يحوي نص مقدس خطأ ما. 
انه يحدد بوضوح نظرية العصمة. وأمام مقطع بدا أنه یناقض ا حقیقةء كان يواجه 
البحث عن سبب» ولم يكن یستبعد افتراض الخطأ من مصدر انساني. ومثل هذا 
الوقف هو موقف مؤمن يلك حساً نقدياً. ولم تكن قائمة في عصر القدیس 
« أوغسطين ) ء امكانية القابلة بين النص التوراتي والعلم . وان نظرة موسعة شبيهة 
بنظرة القدیس « أوغسطين » 7 تسمح بتذلیل کثبر من الصعوبات الناشئة في عصرنا 
من جراء القابلة ہن بعض نصوص التوراة والعارف العلمية . 

وعلی العکس نری اختصاصيي زماننا يبذلون وسعهم للدفاع عن أي خطأ بتهم 
به نص التوراة. ویقدم لنا الاب «دوفو» في مقدمته لسفر التکوین الاسباب التي 
تحدو به إلى هذا التفاع لصلحة النص» ولو كان غير مقبول شكلاً وتاريخاً أو 
علماً. فيطلب منا أن لا ننظر إلى تاريخ التوراة «حسب أصول النوع التاريخي 
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الذي عارسه العاصرون» كما لو كان قادراً على ایجاد طرق عدة في كتابة 
التاريخ . فرواية التاریخ بطريقة غير صحیحة تصبح ے وگل الناس يعرفوك 
ذلك - قصة تاريخية . ولکنها هنا تفلت من الاقيسة التحدرة من آفکارنا فيرفض 
شراح التوراة كل تدقيق لنصوص التوراة من علم الجيولوجيا أو 9 
البالیونتولوحیا (۱) ومعطیات ما قبل لتاریخ . فقد كتب يقول بأن «التوراة لا 
خضع لأي من هذه القوانن. واذا أريد مقابلتها مع معطیات هذه العلوم فلا 
مكننا الوضول إلا إلى مجابهة غر حقيقية أو إلى توافق مصطنع » (۲) وينيفي آن 
يلاحظ بأن سبب هذه الافکار هو أن ما في سفر التكوين غير-متفق مطلقاً مع 
٠‏ معطیات العلم المعاصرء وبخاصة الاحد عشر فصلاً الاوائل. ولكن إذا كانت 
بعض الروايات قد حققت قاماً في أيامناء ولا سيما بعض روايات عهد الاباء 
فان الكاتب لا يقصر على استدعاء المعارف الحديثة لمساندة الحقيقة التوراتية . وقد 
کتب 27 «ينبغي ان تخضع الشكوك التي تناولت هذه الروايات للشهادة الناسبة 
التي قدمها التاریخ وعلم الاثار الشرقيان»» وأيضاً «إنا نستعين بالعلم إذا كان 
نافعاً في.تثبيت رواية التوراةء أما اذا كان يدحضها فانا نرفض الرجوع إليه» . 

ولكي يوفق بين المختلف» أعني نظرية صحة التوراة مع سمة عدم صحة بعض 
الوقائع السوقة في روايات العهد القدیم عكف علماء اللاهوت المحدثون على 
مراجعة المفهومات الكلاسيكية للصحة. واننا نخرج عن اطار هذا الكتاب لو 
قدمنا عرضاً مفصلاً للاعتبارات الدقيقة الوسعة ة طويلاً في مؤلفات باحثة في صحة 
التوراة كما في «أو. لوريتز» سنة ۱۹۷۲ «ما هي حقيقة التوراة» . فلنكتف اذن 
بذكر هذا الحکم التعلق بالعلم . ۱ 

لقد ذكر الکاتب بأن تی الفاتیکان الثاني «امتنع عن میم القواعد التي 

مکن التفریق بها بن الخطأ والصواب في التوراة . وان اعتبارات أساسية تظهر أن 
هذا غير ممكن, لان الكنيسة لا تستطيع أن تقرر صحة أو بطلان الطرائق العلمية 
فتحل مبدئياً وبوجه عام مشكلة الحقيقة في الكتب المقدسة» . 


)۱( علم آثار القطع الحيوانية أو النباتية القدمة. 
(۷) مدخل سفر التکوین صفحة ۳۵. 
(۳) صفحة .۳٣‏ 


۲ 


وأنه لواضح جداً, أن الكنيسة لا تملك أن تقوم «طريقة» علمية بالذات 
كمدخل الى المعرفة . والمراد هنا شيء آخرء ليس مناقشة النظریات» بل حقائق 
مثبتة. فهل من الضرورة أن يكون المرء فقيهاً كبيراً في هذا العصرء ليعلم ان 
العالم لم يخلق , وان الانسان لم يظهر على الارض منذ سبعة وثلا ثين أو ثمانية 
وثلائن قرناً, وأن هذا التقويم المستخرج من تسلسل النسل في التوراة مکن تأكيد 
ضلاله من دون خطر الخطأ؟ ان المؤلف الشار اليه لا يجهله . وتأكيداته على العلم 
ليس ها من هدف إلا تجنب المسألة حتی لا يعالجها كما ینبغي . 

ان دک کل هذه الواقف من الکتاب السیحیین تجاه الاخطاء العلمية في 
نصوص التوراة» یوضح جيداً الاستياء الذي تجلبه» واستحالة تحدید موقف منطقی 
غير موقف الاعتراف مصدرها البشري ء واستحالة قبوها على آنها جزء من الوحي . 

ان هذا الاستیاء السیطر على الاوساط السيحية بخصوص الوحى» قد بدأ 
اثناء مجمع الفاتیکان الثاني )۱۹٦٥-۱۹٦۲١(‏ حیث لم یتطلب أقل من خسة 
تحریرات حتی یتم الا تفاق على النص النهائی بعد ثلاث سنوات من النقاش . 
وقد حسمت «تلك ا حال المؤلة التی كانت تهدد الجمع بالشلل» حسب تعبير 
المطران «ويبر» في مقدمته على الوثيقة الجمعية الرقم ٤‏ عن الوحی . 

في هذه الوثيقة المتعلقة بالعهد القديم عبارتان (الفصل الرابع صفحة مه) 
تبرزان نواقص وعجز بعض النصوص » بحيث لا کن معهما أي اعتراض : 

«مع اعتبار الحالة الانسانية التي سبقت السلام المؤسس من ال مسیحء فان 
كتب العهد القديم تسمح للكل بان يعرف من هو الله ومن هو الانسان. فضلا 
عن الطريقة التى يتصرف بها الله مع الناس بعدالته ورحته. هذه الكتب رغم 
كونها تحوي النقص والعجزء هي أيضاً الشواهد على تربية اهية حقيقية» . 

ولا نعرف من بين الاوصاف أحسن من «نقص » و«عجز» المنطبقين على 
بعض النصوص التي مکن تركها أو نقدها . والقاعدة واضحة القبول . 

ان هذا النص يكون جزءاً من اعلان اجمالي تبناه الجمع بأكثرية 746 صوتاً 
ضد + آصوات. وهو مع ذلك لا يترجم شبه الاجماع الظاهري . وانا نجد في الواقع 
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في شروح الوثيقة الرسمية بتوقیم الطران «ویبر» جلة تصحح بوضوح تأكيد عجز 
بعض النصوص الحتواة في الاعلان الرسمي للمجمع «بعض کتب التوراة 
الاسرائيلية هی دوفا شك ذات طابع مؤقت وفیها بعض النقص» . 

«العجز» عبارة من الاعلان الرسمي ليست مرادفة بالتأكيد «للطابع 
المؤقت» وهي عبارة الشارح . وأا صفه ة الاسرائيلية المزادة بصورة عحيبة من هذا 
الأخير فتوحي بان النص المجمعي انتقد النصوص العبرية الوحيدة » ۴ حين أن 
العهد القديم هو في الواقع الذي كان وقت المجمع هدف المناقشة في نقص وعجز 
بعض أجزائه . 


1٤ 


خلاصة 


لا يجوز النظر إلى الكتب القدسة من خلال تجمیلها بقيم نصطنعها ها 7 
ہو ان« ختيرها موضوعياً . وهذا لا يستلزم فقط معزفة النصوص بل معرفة 
تاريخها أيضاً. . هذه المعرفة التي تسمح في الحقيقة بتكوين فكرة عن الظروف التي 
أدت الى حريفات النصوص على مر العصور على بطء تكوين المجموعة التي بين 


أيدينا مع حذوفات واضافات عديدة. 


هذه الفاهيم تجعل من المکن أن نجد في العهد القدیم نصوصاً عنتلفة في 
الرواية الواحدة وتضادات داعظا2 تار يخية » ومستحيللات» وتناقضات مع 


معطیات علمية قوية الثبوت . وهذه الامور الاخيرة طبيعية ف الاعمال الانسانية. 


القدمة» فکیف لم نعثر على مثلها في الکتب الحررة التي لها الظروف نفسها التي 
وضع فيها النص التوراتي ؟ ! 

وقبل ا سکن ابا لہا إن تفرض شمان رل کا 
فيه الا الحكم بالاستحالات أو التضادات , فان رحلاً ذا فکر سلیم کالقدیس 
أوغسطين » معتبراً أن لله لا يكن أن يعلم الناس ما لا يتفق مع الحقیقةء وضع في 
الاصل فاعدة استحالة الاصل الامي لا يضاد الحق. لقد كان مستعداً لان حذف 
ون كل جس فلس نا کان و ری ری الت 

وئی عصر متأخر رفض البعض عندما تحققوا من تناقض بعض فقرات التوراة 
مع العارف الحديثة » الانقیاد ثل هذا الوقف فقد شاهدوا تفتح ادب هادف الى 
تصویب الاحتفاظ في التوراة - وبرغم کل شيء ‏ بالنصوص التي لم يعد ها 
مکانها . 


ان مجمع الفاتيكان الثاني ۱۹٦٥-۱۹٦۲‏ خفف هذه الحملة کثیراً بايراده 
تحفظاً على « أجزاء العهد القدیم » التي «تتضمن النقص والعحز» فهل سیبقی 
لهذه الرغبة تقاها أو ستتبع بتغيير الموقف ازاء ما ليس مقبولاً آبداً في القرن 
العشرين في الکتب التي كانت معدة لكي لا تكون ‏ خارج الممارسة 
الانسانية ‏ إلا «الشهود لتربية الهية حقة». 
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الا ناجتّل 


يحتار کثبر من قراء الانجیل» بل ویقلقون عندما یتأملون معنی بعض 
القصص» أو عندما یقارنون بين ختلف الروایات للحادث الواحد الذي يجدونه في 
عدد من الاناحیل» وهو ما لاحظه الاب روغیه في کتابه (مدخل إلى الانحیل) 
الذي استطاع فيه أن يفيس لدی مراسلیه اهمية القلق الثار من تلامیذ هم بحکم 
تجربته الكبرى التي أفاده بها عمله الذي شغله مدی سنين طویلت مكلفاً بالاجابة ' 
في جلة أسبوعية كائوليكية على قراء الانجیل ء هؤلاء الذین اقلقتھم النصوص . لقد 
لاحظ أن طلبات الاستيضاح من محاوريه الذين ينتمون إلى آوساط اجتماعیة 
وثقافية متغايرة حدا تنصب على نصوص «وحدت غامضة غير مفهومة» بل متضادة 
ومستحيلة ومضطربة» فما من شك اذن ان قراءة النصوص الكاملة للاناجيل قابلة 
بأن تحدث لدى المسيحيين اضطراباً عمیقا . 

ان مثل هذه الملاحظة هو حديث الزمن فقد نشر كتاب الاب روغيه في سنة 
۳ وي آوقات لیست بعيدة ا وقد كانت غالبية المسيحيين لا تعرف من 
الاناحیل سوی ختارات تقرأ عند الصلوات ‏ أو مشروحة عند الوعظ . وباستثناء 
حالة البروتستانتین الخاصة» لم تكن قراءة الاناجیل في جلتها خارج هذه 
الناسبات آمراً متداولا . ولم تكن کتب التعلیم الديني تحوي منها الا مقتطفات ء 
والنص الکامل لم يكن متداولاً أبداً. وني مجری دراساتي الثانوية في معهد 

کاثوليکي» وضعت بین يدي کتب «فیرجیل, وأفلاطون) ولكن لم یوضع بین 

يدي العهد الجديد مطلقاًء رغم آن النص اليوناني ا e‏ وقد 
أدركت متأخراً ما لم نكلف بترجة الكتب القدسة السیحیةء فقد كان مكن أن 
تسوقنا إلى طرح أسئلة على اساتذتنا تحيرهم الاجابة عليها. 

لقد كان بالامکان لو كان ثمة فكر ناقد عند القراءة الکاملة سی ان 
تدفع هذه الامور التي تنكشف لناء الكنيسة للتوسط ولساعدة القراء لتخطي ما 
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یرهم . فقد قال الاب روغیه « كثير من السیحیین یفتقرون لتعلم كيفية قراءة 
الانحیل» . وسواء كنا متفقین مع التأویلات العطاة أو لم نکن فان فضل 
الکاتب عظیم عند مجابهة هذه السائل الدقيقة. ولکن الامر للاسف لیس كذلك 
العدید من الکتابات عن الوحی السیحی . 

في طبعات التوراة العدة لانتشار واسم» تعرض تعلیماتها الدخلية في الغالب, 
مجموعة من الاعتبارات المادفة إلى اقناع القاریء بأن الاناجیل لا تطرح مطلقاً 
مشكلات تمس شخصية کتاب مختلف الاسفار» ولا أصالة التصوص ء ولا سمة 
الصحة في الاخبار» في حين أن ثمة كثيراً من العناصر المجهولة عن الكتاب الذين 
لا يسعنا التحقق من شخصیاتهم» وكثير من التوضیحات نجدها في هذا النوع من 
التعليمات التي تجعل في الغالب کالیقین ما هو مجرد افتراض, مؤكدة ان انجيلياً 
ما كان شاهد عيان على الوقائع بينما مؤلفات اختصاصية تدعي النقیضء 
فیبالغون في اخضاع المسافات الزمنية بين فترة وجود عيسى «عليه السلام» وفترة 
ظهور النصوص » وهادفين إلى فرض الاعتقاد بكتابة واحدة اذا عن رواية شفوية 
حيث كانت التحريفات للنصوص قد كشفت من الاختصاصيين . وتنطلق 
الاحادیث من هنا ومن هناك عن بعض صعوبات التفسير. ولكن رون متساهلين 
أمام التناقضات الضخمة التي تقفز أمام أعين كل من يفكر. ونلاحظ في بعض 
العاجم الصغيرة الوضحة الوضوعة كملحق متمم للافتتاحيات المطمئنة أن بعض 
الستحیلات والتضادات أو الاخطاء البارزة يلعب علیها, أو تخفت ببرهنة اطرائية 
فائقة . ومثل واقع الاشیاء هذا يفجع, عندما یفضح سمة الخداع في هذه الشروح. 

والاعتبارات الموسعة هنا ستدهش دوا شك من فرائي هؤلاء الذین لم ینبهوا 
إلى هذه السائل. على أني قبل الدخول في امهم من الموضوع أتمنى ابراز فكرتي من 
الان بمثل يخيل إلي أنه كامل البيان. 

فكل من متى ويوحناء لم يتكلما عن صعود السیح .. اما لوقا فإنه يحدد زمنه 
في انحیله بأنه يوم البعث من الوت, وبعد أربعين یوما من أعمال الرسل التي قد 
یکون مؤلفھا . بینما یذ کر مرقس (دون تثبیت تاریخه) في ختام معتبر حالیاً بأنه 
غير صحيح . فليس للصعود اذن أصل ثابت في الکتابات القدسة. ومع ذلك 
فان الشراح یتناولون هذه المسألة احامة باستهتار مذهل . 
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وان «أ. تریکو» في معجمه الصغبر عن العهد الجديد من توراة کرامیون 
«مژلف ذو انتشار واسع طبعة 6۱۵۹4۰ (۱) لم خصص مادة لاصعود . ان لائحة 
الاناحیل الاربعة للابوین بوفوا وبواسمار الاستاذین في العهد التوراتي للقدس 
«طبعة ۲(»۱۹۷۲) تعرفنا في جزئها الثاني صفحة « ٥٥٤-٥٥٤‏ » بأن التناقض بين 
ما لدى انجيل لوقا وأعمال الرسل يفسر «مهارة ادبية» وليفهم من يسعه الفهم !! 

ومن المرجح كثيراً أن الاب روغيه لم يتبن في مدخله إلى الانجيل سنة 
۳ صفحة ۱۸۷ مثل هذه ا حجة. غير أن التفسير الذي قدمه لنا هو على الاقل 
فريد: 

٠‏ «هنا كما في حالات كثيرة مماثلةء لا تبدو المسألة مستعصية إلا إذا تناولنا 
حرفياً تأكيدات الكتابات المقدسة ناسين معناها الديني. وليس الراد تذويب 
حقيقة الوقائع في رمزية مائعةء بل بحث الفکر اللاهوتي الذي لدى أولئك الذين 
يوحون الینا بالاسرار وهم يكشفون لنا وقائع بے واشارات تخص الجذور 
المحسوسة لفکرنا» . 

کیف مکن الا کتفاء مثل هذا الشرح؟ ان ات من هذا النوع لا 
توصل لا ال العمومیات. 

واد شت الاب روغيه هي في رأيه أن ثمة « كثيراً من الحالات الشابهة» 
للصعود فی الاناحیل. فمن الضروري تداول السألة بشكل عام في العمق 
و عوضوعية ة تامة. ویبدو من ا حکمة البحث عن تفسیرات بدزاسة الظروف التي 
كتبت فيها الاناجيل» والناخ الديني الذي هیمن في هذا العصر. وکشف 
تحريفات المؤلفات الاولى المحققة اعتبارا من الروايات الشفوية» وتغييرات 
النصوص اثناء نقلها اليناء تخفض من دهشة وجود الفقرات الغامضة» وغير 
المفهومة والمتضادة وغير الحقيقية التي تصل أحياناً إلى حد الاستحالةء أو المتناقضة 
مع الحقائق التي يثبتها في أيامنا التقدم العلمي. وشبيه هذه الملاحظات هو علامة 
المشاركة البشرية في التحرير ثم في التحريف اللاحق بالنصوص 
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بروح من البحث الوضوعی. وني کتاب «الامان بالبعث وبعث الامان»(۱) 
الحديث قدم الاب كتَنْفْسّر الاستاذ في المعهد الكاثوليكي في باریس مطالعة عن 
هذا التبدل العميق بهذه الكلمات (إن شعب المؤمنين يعرف بالكاد أن تورة قد 
جرت .في آسالیب التفسير التوراتية منذ عصر البابا بیوس الثاني عشر» (۲) 
«فالثورة » التي يتكلم عنها الکاتب هي ادن حدیثه . لقد بدا يكون لما امتدادات 
في تعليم الؤمنين على الاقل من جهة بعض الاختصاصیین المحركين بهذه روم 
المتحددة «وانقللاب ف الرؤی الا کثر تأكيداً للرواية الرعائیة شت گنها يقول 
الكاتب - یوجد قليلاً أو كثيراً على على الطريق » بهذه الثورة في الناهج التفسر یة» . 


ولقد حذر الاب کننفشر «بأنه لا ينبغي الاخذ بالحرفية» تلك الوقائع الذ كورة 
عن عیسی «علیه السلام» في الاناحیل «المكتوبة نی الناسبات» آو «من 
العر کة» والتي « ورد کتابها خطباً روایات جاعاتهم عن عیسی» مناسبة قيامة 
عیسی ‏ موضوع کتابه » وا کد بأنه ما من کاتب للاناحیل يقدر ادعاء الشهادة 
العيانية » تارکا الناس یفهمون فيما یتعلق ببقية حياة عیسی «عليه السلام» 
العامة بأنه ينبغي أن تکون کذلك لان أحداً من الرسل باستثناء يهوذا ‏ 
حسب افادة الاناجيل ١‏ ينفصل عن السيد اعتباراً من لحظة التحاقه به إلى آخر 
ظهوره على . هذه الارض 

وها نحن اذك بعیدون خدا عن ن الاوضاع التفليدية المعلنة سس من المجمع 
الفاتيكاني الثاني منذ عشر سنوات فقط ؛ والتي تناولتها المؤلفات الحديثة المنتشرة 
الخصصة للمؤمنين . غير أن الحقيقة تأخذ طريقها إلى الضياء شيئاً فشيئاً . 

وليس من السهل ادراكها ما دام التقليد عميقاً والدفاع عنه شدیداً. واذا 
شئنا التحرر منه» فينبغي تناول المسألة من جذورهاء بمعنى أنه ينبغي أولاً بحث 
الظروف التي سجلت ولادة المسيحية. 


„. Besuchesmecoll ( ۱ ) 


۱۹۵۸-۱۹۳۹ كان بابا روما بين‎ )٢( 
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عودة تاريخية اليهودية ‏ السيحية والقدیس بولس 


يعتقد غالبية المسيحيين أن الاناجیل الاربعة کتبت من الشهود العایشین لحياة 
المسيح الذين رتبوا من هذا الواقع شهادات لا ريب فيها عن الاحداث التي 
شغلت وحوده ووعظه. كيف مکن مناقشة العلومات سو ا 
الضمانات لاصالتها ؟ 


وكيف مکن أن نضع موضع الشك صلاحية مؤسسة الكنيسة بتطبيق تعليمات 
عامة معطاة لها من المسيح نفسه؟ ان طبعات الاناجيل الحالية الموضوعة بين يدي 
العموم » نحتوي على شروح خصصة لنشر هذه المفاهيم عليهم . 


لقد كانت تقدم إلى المؤمنين, صفة الشهود العیان لؤلفي الاناجیلء على أنها 
أمر مسلم ؛ به. ألم يصف القديس جوستین الاناجیل» في منتصف القرن الثاني 
بأنها مذکرات الرسل ؟ ثم تعلن التدقیقات العديدة عن الکتاب الذين یتساءل 
كيف مکن الشك بانضباطهم ؟ لقد كان متى شخصية معروفة اا وکان 
«مستخدماً في مکتب الکوس أو ا حمارك في کفرناحوم » وکان مشهوراً معرفته 
الآرامية واليونانية. كما كان مرقس معروفاً جدأ كمساعد لبطرس . فلا شك في 
أنه كان شاهد عيان له. وقد كان لوقا «الطبيب العزيز» الذي يتحدث عنه 
بولس . والعلومات عنه دقيقة جداً. ويوحنا هو الرسول الدائم القرب من السیح . 
انه ابن زبيدى صياد بحيرة جينيزاريت 0606527605 . 

على أن الدراسات الحديثة عن بدايات المسيحية توضح أن هذا الاسلوب 
لتقديم الاشياء لا يتفق مع الواقع أبداً. وسنرى ما كان من مؤلفي الاناجیل. 
وينبغي آن یعرف فیما يخص عشرات السنن التي تلت رساله السیح بأن 
الاحداث لم تجر مطلقاً كما قیلء وان مجيء بطرس ال روما لم برکز , 
الكنيسة على أسسهاء بل على العکس لقد شاهدنا خلال آکثر من قرن» بین 
الفترة التي ترك فیها السیح هذه الارض وحتی منتصف القرن الثاني » معركة بین 
اتجاهین : بين ما مكن أن نسمیه السيحية البولسية, واليهودية ۔۔ السيحية . 


0 
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وقد أحذت الاول بكثير من التدرج مكانة الثانية. فانتصرت البولسية على 
اليهودية ‏ المسيحية. 

لقد سمح عدد كبير من الاعمال يعود إلى عشرات السنين الاخيرة» ويرتكز 
على اکتشافات زماننا بالوصول إلى هذه الفاهیم الحديثة التي يرتبط بها اسم 
الکاردینال دانييلو. ان البحث الذي نشره في كانون الاول سنة ۱۹٦۷‏ یی 7 
«دراسات» رؤية حديدة ۴ أصول المسيحية التي هي « اليهودية ۔ السیحیة» 
متناولاً أعمالاً سابقه وموضحاً تار يخها, ويسمح لنا بأن نضع ظهور الاناجيل في 
ظرف تلف جداً عما يفهم من الابحاث الخصصة للنشر الواسع . وسنحد فيما 
یی ملخصاً للنقاط الاساسية لقاله مع مقتطفات واسعة . 


تشکل «جاعة الرسل الصغيرة» بعد السیح «مذهباً يهودياً أميناً على 
المارسات ومراسم العبد . ولکن کان یطرح عليهم نظام خاص » كلما تتصل بهم 
مجموعات الرتدین من الوثنيين ‏ ان صح هذا التعبير فلقد آعفاهم جمع 
القدس لسنة 4٩‏ من الختان ومن مارسات الیهود « کثبر من اليهود ‏ السیحیین 
رفض هذا التنازد » وقد انفصلت هذه الجماعة عن بولس قاماً . وبالاضافة إلى 
آنه » بالنسبة إلى المرتدين» من الوثنیینء فان بولس واليهود ‏ المسيحيين قد 
تصادموا «حادث انطاكية 149» «فقد أسقط بولس الختان» والسبت» ومراسم 
العبد حتى بالنسبة إلى اليهود. وقد كان على السيحية أن تتحرر من انتمائها 
السياسي الديني إلى اليهودية لتنفتح على الوثنيين». 

وأما بالنسبة إلى اليهود المسيحيين» وقد بقوا «اسرائیلین أمناء» فقد كان 
ون غاا ولدى الیهود - السیحیین وثائق تصفه «بالعدو» وتتهمه 
«بالازدواجية المداهنة» ولكن «اليهودية ‏ المسيحية» كانت تمثل حتى سنة ۷۰ 
غالبية الكنيسة و«ظل بولس معزولاً». وكان رئيس الجماعة اذ ذاك يعقوب 
قريب المسيح وكان معه في البداية بطرس» ويوحنا. «يمكن أن يكون يعقوب 
را کی ود لليهودية ‏ المسيحية التي ظلت بقصد مندیجة في اليهودية في مواجهة 
السيحية البولسية» وقد آخذت أسرة السیح مكانة عظمى في كنيسة القدس 
اليهودية ‏ السيحية هذه سس يعقوب سيكون سمعان ابن كليوفاس ابن خالة 


الد السیح » . 
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وهنا يذكر الکاردینال دانييلو کتابات يهؤدية ‏ مسيحية مترجاً الرژی عن 
مسیح هذه الطائفة التي شکلت ابتداء حول الرسلء انحیل الیهود [منقولاً عن 
طائفة يهودية ‏ مسیحیة مصرية ] وسا اعات وا معارف الكليمنتية ورؤیا 
يعقوب الثانية وانجيل توما وإلى هؤلاء اليهود _ المسيحيين يجب من دود ريب 
ربط أقدم آثار الادب المسيحي التي يذكرها بالتفصيل الكاردينال دانییلو. 

«ولم تكن هيمنة اليهودية ‏ السيحية طيلة القرن الاول للكنيسة فقط في 
القدس وفلسطینء بل كانت رسالتها منتشرة في كل مكان سابقة على الرسالة 
البولسية. وهذا ما يفسرء لماذا شكلت رسائل بولس دوفا انقطاع حضاً على 
نزاع » أولئك کانوا ا خصوم أنفسهم الذين كانوا یرون في كل مكان من جالا تیاء . 
وكورنثيا وكولوسيكا وروما وانطاكية. 


والساحل السوري الفلسطيني من غزة حتى انطاكية هو يهودي ‏ مسيحي 
«كما تشهد به أعمال الرسل وكتابات كليمنتين» أما في آسيا الصغری, فقد 
ثبت وجود الیهود - السیحیین في الرسائل الى الكالات والكولوسيين لبولس . وقد 
عرفت كتابات بابياس باليهودية - المسيحية لفريجي. وأول رسالة من بولس 
للکورنثیین نوهت بي اليونان بوجود يهود ‏ مسيحيين في أبولوس على ا خصوص . 
ان روما «مرکز مهم» کما تفید رسالة کلیمان وراعي هرمياس. ويشكل 
السیحیون في رأي وناتوت وثاشرتث مڈھیا يهودياً . ویذهب الکاردینال دانییلو إلى 
أن أول ۳۹ لافرقيا كانت يهودية ‏ مسیحیه . وأن أنجيل العبرانين وكتابات 
كليمان الاسكندري يرتبطان بها. 


من الهم آن نعرف هذه الوقائع لندرك ف أي جو من ازع بين الطوائف 
کتبت الاناجیل» ولتوضیح أن النصوص التي بين آیدینا الیوم بدأت بعد کثیر من 
تعديلات ا لمصادرء حوالي سنة ۷۰ء في العصر الذي كانت فيه الطائفتان 
التنافستان في ألد ا خصام وان اليهود ‏ السیحیین؛ كانوا ما برحوا هم 
السیطرینء ولکن في سنة ۷۰ انقلب الوضع مع ارب اليهودية وسقوط القدس . 
والکاردینال دانییلو يوضح السقوط كما يلي : 


لا كان اليهود قد ضعفوا ف الامبراطورية ‏ فقد اجه السیحیون الى ا 
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اجتماعیاً وسياسياً من اليهودية وأصبحت الشعب الثالث بینما ظلت اليهودية 
۔. السيحية الهيمنة ثقافياً ختی الثورة اليهودية الاخيرة سنة ۱4۰. 


ومنذ سنة ۷۰ حتی مرحلة هى قبیل سنة ۱۱۰ كما نحددهاء ظهرت آناحیل 
مرفس ومتى ‏ ولوفا ویوحنا. فهی لا قثل الوئائق الثابته الاولى للمسیحیة لان 
رسائل بولس سابقة جداً عليها. اذ يرى کولان أن بولس قد حرر رسالته إلى أهل 
تسالونيك عام ۵۰ ولکنها اختفت على الارجح قبل بضع سنوات من انتهاء آنجیل 
مرقس . 0 


ولا کان بولس لم یعرف السیح حیأء فقد برر شرعية مهمته» بالتأکید على 
أن السیح قد ظهر له بعد قيامته» على طریق دمشق؛ في الوقت نفسه الذي كان 
مثل فيه الوحه الا کثر مناقشة في المسيحية» وینظر اليه على أنه خائن فكرة السیح 
من قبل أسرته» ومن قبل الرسل الذین بقوا في القدس حول يعقوب. لقد صنع 
بولس السيحية على حساب هؤلاء الذين أحاط بهم السیح نفسه لینشر تعالیمه. 


وأنه لمن الحق التساؤل ماذا كان مصیر السيحية لولا وجود بولس ؟ ومکن في 
هذا الجال وضع العدید من الافتراضات. غير أنه هکن الراهنة فیما یتعلق 
بالاناحیل » بأنه لو لم يكن جو الخصومة الثارة من انقسام الفکر البوليسي ما 
وصلت إلينا هذه الکتابات التي بين أيدينا الیوم « کتابات القتال هذه» التي 
ظهرت ي مرحلة الخلاف والنزاع بين الطائفتين كما وصف ذلك الاب گئٹیْٹر. 


فمّد بررت هذه الکثرة من الکتابات التی ظهرت عن السیح » عندما "كانت 


المسيحية ذات الاسلوب البولسيء بعد أن انتصرت نهائياً» قد کونت مجموعة 
نصوصها الرسمية «القانون» الذي آبعد کل الوثائق الاخری التي لا تتفق مع 
الخط الختار من الكنيسة» وحکم بأنها معادية للارثوذ کسية. 


وهکذا احتفی الیهود السیحیون» كطائفة مؤثرة » وظل يسمع الحديث عنهم 52 
ظل تسمیه عامة هي «التهودون» ویعرض الکاردینال دانییلو نهايتهم كما يل : 
«مجرد أن فصلوا من الكنيسة الکبری التی تحررت تدريجياً من ارتباطاتها 
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اليهودية» قضي علیهم في الفرب سريعاً. وتتبعت آثارهم في الشرق من القرن 
الثالث حتی الرابع» وبخاصة في فلسطین والجزيرة العربية وشرق الاردن وسورياء 
وبلاد ما بین النهرين» واندمج بعضهم في الاسلام الذي كان وريث قسم من 
تعالیمهم» بینما ارتبط البعض الاخر بأرثوذكسية الكنيسة الکبری محتفظين 
بترسب ثقافي سامي. ولا یزال شىء منها موحوداً في الكنيسة الاثيوبية 
والکلدانية» . ۱ ۱ 


۷٤ 


الا ناجییل الارجة -مصادرها - تارخها 


لم تذ کر الاناجیل الاولى في کتابات السيحية في أزمانها الاول إلا بعد 
آعمال بولس . وني منتصف القرت الثاني فقط , وبعد سنة ٠٠١‏ بالضبط ظهرت 
شهادات متصله مجموعة من الکتابات الانحيلية التى «أفاد فيها بوصوح عدد من 


الكتاب المسيحيين أنهم يعرفون عدداً تما من الرسائل البولسية» . وتستحق . 


هذه الملاحظات الطروحة في «الدخل إلى الترجمة المسكونية للتوراة ا احدید» 
الطبوعة سنة 217091007 أن تذكر جلة واحدة» في الوقت الذي یجدر أن یذ کر فيه 
بان المؤلف النوه عنه هو ثمرة عمل جماعي ضم أكثر من مئة اختصاصي كاثوليكي 
وبروتستانتي . 

ان الاناجيل التي أصبحت فيما بعد رسمية ‏ أي قانونية ‏ عرفت في وقت 
متأخر حداً رغم آن تحریرھا قد آنجز فی مطلع القرن الثاني . وقد بدىء حسب 
الترجمة السكونية بذ کر لاقاصیص التي تخصها حوالي منتصف القرن الثاني. 
ولکن «من الصعب بصورة شبه دائمة تقریر ما اذا كانت الافادات مبنية على 
نصوص مکتوبة كان الکتاب یشاھدونھاء أو آنهم اکتفوا بان یسترحعوا من 
الذاكرة بقایا من الرواية الشفویة» . 


«وعلى كل حالء فانه لم يكن يوجد قبل سنة ۰ كما نقرأ في شروح هذه 
الترحمة للتوراة أية شهادة عکن معھا معرفة حموعة كتايات انحيلية » . ويتناقفض 
هذا التأكيد مع ما كتبه أ. تریکوسنة ۱۹۹۰ في شروح ترجته للعهد الجديد حيث 
يقول : «لقد كان العمل في زمن مبكر وني مطلع القرن الثاني» يتركز على ذكر 
الانجيل للدلالة على الرسالات التى كان القديس جيستان نحوسنة ۱۵۰ يسميها 
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آیضاً «مذکرات الرسل» . وتا کیدات من هذا النوع» هي مع الاسف منتشرة 
بشکل يكفي أن تکون معه معلومات الجمهور الكبير عن تاريخ مجموعة الاناجیل 
۳ 

وقد ظلت الأناجيل تشكل كلاً طيلة أكثر من قرنء بعد اية رسالة: 
المسيح » وليس في وقت سابق. والترجمة المسكونية للتوراة تحدد الوقت الذي منحت 
فيه الاناجيل الاربعة سمة النص القانوني بأنه في حوالي سنة ۱۷۰. 

وسنری أيضاً بأن تأكيد جيستان الذي يصف كتابها بالرسل لم يعد. مقبولاً 
۱ 

| بینما يؤكد أ. تريكوى بالنسبة إلى تاريخ تحریر آناجیل متی ومرقس ولوقا 

بأنها قد کتبت قبل السنة السبعین. وهذا غير معقولء اللهم الا فیما يخص 
مرقس . وهو يجتهد بعد كثيرين في أن يبرز کتاب الاناجیل کرسل أو أصحاب 
للمسيح. وبهذا يقدم تاريخ تحريرها فيجعله قريباً جداً من العصر الذي عاش فيه 
المسيح . وآما بالنسبة إلى يوحنا الذي أخبر عنه أ. تريكو بأنه عاش حتى سنة 
٠‏ تقریب فقد اعتاد السیحیون مناسبات رسمیةء منذ القدم أن ينظروا إليه 
على أنه قريب جداً من السیح. غير أنه من الصعب التأكيد بأنه كاتب الانجيل 
الذي يحمل اسمه. فالرسول يوحنا [مثل متى] عند أ. تريكوء وعند شراح 
آخرینء هو الشاهد العتمد المختص فيما قصه من الوقائع ء بينما غالبية النقاد لا 
يتبنون الافتراض الذي يعتبر بمقتضاه محر الانجيل الرابع . 

وإذا لم يكن بالامكان اعتبار الاناجيل الاربعة» موضوع البحث 
«كمذكرات» للرسل أو لصحابة السیح» فما هو أصلها اذن؟! 

ذكر کولان في كتابه «العهد اجدید»(۱) في هذا الوضوع ان الانجيليين ما 
كانوا إلا «المعبرين عن رأي الجماعة المسيحية البدائية التي ثبّتت الرواية 
الشفوية... فقد ظل الانجيل خلال ثلاثين أو أربعين سنة موجوداً بشكل عام 
بصورة شفوية. وعليه فإن الرواية الشفوية هي التي نقلت على الخصوص كلمات 


)۱( Presses universitaires de Frances 7 
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وت مفردة... وقد حاك الانجیلیون الصلات بين الاخبار والکلمات التي 
تلقوها عن التقلید الحیط :بهم کل بطریقت ویشخصیته الذاتية ومفاهیمه 
اللاهوتية الخاصة. وجع کلمات السیح مثل ربط الاخبار, كان بواسطة صیغ على 
قدر من الابهام مثل «وبعد هذا» «ما لبث» الخ وباختصار فان اطار اللوائح هو 
اذن من الشکل الادبي الخالص ء ولیس له أي آساس تاريخي» . 

ویتابع الکاتب نفسه «ويجب الاشارة أخيراً إلى أن حاجات الوعظ والتعليم 
والعبادة وليس المنفعة الحياتية هی التی قادت المجموعة البدائية الى تثبيت هذه 
الرواية عن حياة المسيح. وقد كان الرسل يشهرون حقائق الامان الذي يدعون 
إليه» وهم يسردون وقائع حياة المسيح. ومواعظهم هي التي أفسحت المجال 
لیت الاخیان وہ نفلت كلمات المسيح بصورة خاصة إلى التعليم الديني 
السيحي للکنيسة الاول » . 

وشراح الترجمة المسكونية للتوراة لا يثيرون غير تأليف الاناجيل : ا رواية 
شفوية بتأثير وعظ تلاميذ المسيح ووعاظ آخرین, والاحتفاظ بهذه الواد التي 
سنجدها فيما بعد في الاناجيل بالموعظة والطقس الديني» وبتعليم الؤعنین 
وامكانية تجسيد مسبق لبعض الاقرارات بالامان کنایةء ولبعض كلمات السیح 
وأقاصيص الآلام مثلاء ولجوء الانجيليين إلى هذه الصورة المكتوبة المختلفة كما 
إلى معطيات الرواية الشفوية لاصطناع نصوص «تندمج في أوساط مختلفة ملبية 
لحاجات الکنیست معبرة عن تفكير في الكتب القدست مصححة الاخطاء وحيبة 
حتى في المناسبة على أدلة الخصوم. هكذا جع الانجیلیون كل ما نقل إليهم رواية 
وكتبوها حسب رؤيتهم الخاصة التي أعطتهم اياها الروايات الشفوية» . 

ومثل هذا الموقف الجماعي الذي يصدر عن أكثر من مئة شارح للعهد الجديدء 
من كاثوليك وبروتستانت, يختلف بشكل بارز عن الخط الذي حدده مجمع 
الفاتيكان الثاني في دستوره الاعتقادي عن الوحي, الذي وضع فيما بین سنة 
۲ ۱۹14 . وقد وجدنا سابقاً اشارة أولى إلى هذه الوثيقة المجمعية المتصلة 
بالعهد القديم. ولقد أعلن المجمع بوضوعھاء أن الاسفار التي يتألف منها العهد 
القدیم « تحتوي على النقص والعجز» ولكنه لم يدل مثل هذه التحفظات ما خص 
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الاناجیل . مع آنا على العکس نستطیع قراءة ما يلي : 

«انه لا عفن عل آأحدء بان بين الکتابات القدسة حتی کتابات العهد 
ابجدید, امتیازاً بارزاً مستحقاً للاناحیل, آذ تمل الشهادة العظمی عل اة 
وتعليم الكلمة التحسدة وهی منقذنا. وقد حفظت الكنيسة دوماً وفي کل مکان 
لاصل الرسولي للاناجیل الاربعة. وما وعظ به الرسل في الحقيقة بناء على 
تعلیمات السیح آنفسهم والناس الذین آحاطوا بهم قد نقلوه الينا بامام المي من 
الروح في کتابات هي آساس الامان لعرفة الانحیل ذي الاشکال الاربعة في متی 
ومرقس ولوقا ویوحنا» . ۱ 

. «وقد أكدت أمنا الكنيسة القدست وتؤكد بحزم ومثابرة عظمی أن الاناجیل 
الاربعة التي أكدت دونما تردد صفتها التار يخية » تنقل بأمانة ما فعله وعلمه السیح 
ابن اللہ 20 طيلة حياته بين الناس من أجل السلام الخالد حتى اليوم الذي رفع 
فيه الى السماء.. فالكتاب المقدسون ألفوا الاناجيل الاربعة بحيث يكشفون لنا 
فيها دوما عن المسيح أشياء حقيقية وصادقة» . 

هذا هو التأكيد دوفا اشتباه لامانة النقل بواسطة الاناجيل لافعال وكلمات 
المسيح . 

ولا نجد مطلقاً تطابقاً بن هذا التأكيد الصادر عن المجمع والتأكيد الصادر 
عن الكتاب المذكورين سابقاً» وعلى الخصوص الاب كتَنْفْسَّر الذي يقول: 

«لا ينبغى الأخذ حرفياً بالأناجيل» فهى «مكتوبة بالناسبة» أو «للنضال» 
«أوردها الكتاب خطياً روايات جماعاتهم عن المسيح » . 
ان الاناجيل نصوص «تندمج في أوساط تلفةء ملبية حاجات الکنائس 

معبرة عن تفكير في الكتب المقدسة» مصححة الأخطاء, ومحيبة حتى في المناسبة 


(۱) تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً القائل : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب کل اله 
ما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه عما یصفون, عالم الغیب والشهادة فتعالى عما يش ركون پچ 
المؤمنون آیة ۰۹۲-۹۱ (المترجم ) . 
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رؤيتهم الخاصة» [ترجمة مسكونية للتوراة ] . 

وانه راصح جا بأننا نحد أنفسنا بين الاعلان 7 وهذه الواقف 
التخذة حدیئاً آمام تأكيدات متضادة. ولیس من المکن التوفیق بين الاعلان 
الصادر عن جمع الفاتيكان الثاني الذي يجب أن نحد عوحبه في الاناحیل نقلا 
أميناً لأفعال السیح وأقواله» وبين وجود التضادات والاستحالات الماديةع 
والتأكيدات المتناقضة مع حقیقة الاشياء المثبتة في النصوص . 

وعلى العكس» فانا لا ندهش اذا نظرنا إلى الاناجيل على أنها تعبير عن الرؤى 
الذاتية للذين جمعوا الروايات الشفوية الخاصة بجماعات مختلفة» وانها کتابات 
امناسبات» أو التضال, بأن نجد فيها كل هذه العيوب التي هي علامة صناعة 
البشر ها في مثل هذه الظروف. ويمكن أن يكون هؤلاء صادقين جداً رغم أنهم 
يقصون وقائع لا يشكون في صحتھا وهم ينقلون لنا أخباراً متناقضة مع تلك التي 
پرویھا کنات رفن أو اش السات اختلافات دينية بین الطوائفء وهم 
یقدمون آخباراً عن حياة السیح حسب رؤية حتلفة خلا عن رژية اخصم . 


لق سی ورانا أن السياق التار يخي متفق مع هذه الطريقة الاخيرة في فهم 
الاناجيل وان العطیات التى نملكها عن النصوص نفسها متفقة معها تماماً. 
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انجیل مٹی 


" یشغل انجیل متی المكانة الاوی بین الاناجیل الاربعةء في ترتیب تقدیم کتب 
العهد الجديد. وهذا مثبت قاماً لأن هذا الانجیلء في صورة ماء لیس إلا امتدادا 
للعهد القدیم. انه قد کتب لیعرف بأن «عیسی عليه السلام یکمل تاریخ 
اسرائیل» كما يفيد شراح الترجمة السكونية للتوراة» التي سنقتطف منها 
استعارات واسعة . ولذلك فان متی یذ کر دوماً مقتبسات من العهد القدیم لیظهر 
آن عیسی «عليه السلام » هو مسیح الیهود النتظر. 


۱ یبدا هذا الانحیل نسب السیح (۱) ویرحعه إلى ابراهیم بواسطة داود . وسنری 
فیما بعد خطأ النص السکوت عنه من عامة الشراح. على أن نية متی كانت 
واضحة بأن يقدم دفعة واحدة, بهذا السردء الاتجاه العام لکتابه . انه یتابع نفس 
الفكرة مبرزاً دائماً موقف عيسى «عليه السلام» من القانون اليهودي الرتکز على 
الاسس الكبرى التالية: صلاة» صومء صدقة. 

- يريد عيسى «عليه السلام» أن يوجه تعليمه أولاً» وبالافضلية» إلى شعبه» 
فيقول الى الاثنى عشر رسولاً: «لا تسلكوا طریقاً إلى الوثنيين» ولا تدخلوا مدينة 
لع ار بی ادها لعو ات امه ان از 
]-٥‏ «لم آرسل إلا إلى ال خراف الضالة من آل اسرائیل» [متی ۰۱۵ ]٢٢‏ وف 
ختام الانجیل یعرض متی لکل الاوطان رسالة تلامیذ السیح الاوائل معطياً اياهم 
من هذا التوجیه «فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم» [متی ۰۲۸ ]۱٩‏ ولکن ينبغي 
تفضيل الذهاب نحو «بیت اسرائیل» ویقول أ. تریکو عن هذا الانحیل «من 


)۱( سنعالج التضاد مع النسب في انجیل لوقا في فصل خاص . 
(۲) كانت التوراة والاسفار الخمسة مرجع قانون السامریین الديني . وکانوا ینتظرون ظهور السیح . وکانوا 
آمناء على آکثر ملاحظات اليهودية . ولکنهم اسسوا معبدا مضاراً لعبد القدس . 


۸۰ 


تحت الکساء اليوناني فان الکتاب يهودي لماً وعظماً وفكراً. له منه الرائحة 
والعلامات المميزة» . 

هذه الاعتبارات وحدها تضع أصل انجیل متی في تقليد لجماعة يهودية 
مسيحية كما کتب کولان : 

«انه یجتھدء وهو يحافظ على الاستمرارية للعهد القدیم, في قطع ال بال التي 
تربطه باليهودية. وان نقاط الاهتمام في هذا الانجیلء وفجته العامة تعبران عن 
حال متوترة» . 

ولیست العوامل السياسية» حسب الظن, غريبة على النص» لأن الاحتلال 
الروماني لفلسطين حعل رغبة البلد الحتل حارة للحصول على حريته» والدعاء بها 
إلى الله مولاه الکبیر القادر على كل شيء» للتوسط لصالح الشعب الذي اختاره 
من بین ا جمیعء والذي لك كما فعل أكثر من مرة عبر التاریخ» مساعدته 
مباشرة في الاعمال البشرية. 

ما هي شخصية متى ؟ ولنقل جلة واحدة : إنه لم يعد مقبولاً الآن بأن يقال 
أنه اه أصحاب عیسی «علیه السلام» . ومع ذلك فان أ. تریکو یظهره في شرحه 
لترجمة العهد الجديد سنة ۱۹٦۰‏ على أنه کذلك فیقول : «متیء أي ليفي عشاں 
آو عامل آميري. كان مستخدماً في مکتب الجمرك أو الکوس في كفرناحوم» 
عندما استدعاه عیسی «عليه السلام» لیکون آحد تلامیذه» وهذا ما يقوله آباء 
الكنيسة, أمثال أوريجين» جیرومء ايبيفان. بيد أن هذا لم يعد ما نعتقده في 
أيامنا . وما لا حدال فيه أن الكاتب يهودي . مفرداته فلسطينية . والانشاء يوناني . 
انه یتجه كما یقول کولان «نحو آناس یعرفونء مع تکلمهم اليونانية, العادات 
اليهودية واللغة الآرامیة). ويخيل إلى کے الترجمة السكونية أن أصل هذا 
الانجیل هو ما يلٍ: 

«یظن أنه كان مکتوباً في سوریا. ومکن أن یکون في انطاكية [...] أو في 
فینیقیا لأنه كان يعيش في هذه الناطق عدد كبير من الیهود [...](۱) وعکن أن 


(۱) تساءل البعض عما إذا كان يمكن أن تکون طائفة اليهود السیحیین لتی قد سكنت الاسکندرية . 
یذ کر هذا الافتراض کولان بين عدید .. 


۸۱ 
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یستشف منه محاورة كتابية ضد اليهودية العبدية الا رثوذكسية للفریسیین كما يتم 
00 في الحموعة اليهودية في جامينا حول السنوات ۸۰. في هذه الظروف كثير 

من الكتاب هم الذين يؤرخون الانجيل الاول للسنوات ٩۰-۸۰‏ أو قبل ذلك 

بقليل. ولا يمكن الوصول إلى وثوق كامل في هذا الموضوع. فهل تابي نظراً 

لعدم التعرف بدقة إلى اسم الکاتب, الاكتفاء ببعض الخطوط المرسومة في الانجيل 
ذاته؟ فالكاتب يعرف مهنته» وهو حال کونه ملماً بالكتابات المقدسة والروايات 
اليهودية» وعارفاً وموقراً وسائلاً بقسوة رؤساء شعبه الدينيين» ومتجاوزاً كخبير في 
فن التعليم وني تعريف سامعيه بعيسى «عليه السلام»» ملحاً دوماً على العواقب 
التطبيقية لتعلیمه, يجيب نوعاً ما ببيان أديب يهودي» اصبح مسیحیا وسيد 0 
«الذي ينح من كنزه الحدید والقديم » كما يذكر متی في [۰۱۲ 57]. 
يدون :ا عن العامل في مکتب سی الدعو ليفي من قبل مرقس 0 
والذي أصبح أحد الرسل الاثني عشر 

ان العالم كله متفق على أن متّى كتب انجيله نقلاً عن مصادر مشتركة مع 
مرقس ولوقا. ولكن روايته اختلفت ء وني مسائل أساسية كما سنراه فيما بعد. 
ومع ذلك فقد استخدم متی انحیل مرقس استخداماً موسعا في الوقت الذي لم 
يكن فيه تلميذاً لعيسى «عليه السلام» [ کولان]. 

ويلاحظ بأن متى تصرف بالنصوص بحرية جادة فيما يخص العهد القديم 
عند ذكر نسب عیسی «عليه السلام» الذي صدر به انجيله, فأدخل في كتابه 
روايات لا تصدق. كما وصفه الاب کتْفسَر في المؤلف المشار إليه سابقاً في 
حادث قیامة عیسی «عليه السلام) 8020ھ وذكر استحالة قصة 
اراس العسکریین للقبر «هوّلاء الجنود الوثنيون» الذين «لم يذهبوا للتقریر إلى 
رؤسائهم في التسلسل التدريجي 3 إلى كبار الكهنة الذين دفعوا لهم الاجر 
لیفتروا الا کاذیب» وزاد أيضاً ((وینہ ينبغي الامتناع عن افزء . فقد كانت نية متی 
حترمة حداً لأنه یدمج على طریقته احدی العطیات القدعة للرواية الشفوية في 
مؤلفه المكتوب . ولكن إخراجه يبقى لائقاً (( بعیسی السیح الج (). 


000 فیلم اميركي عن عیسی‎ )١( 


۸۲ 


لقد صدر هذا الحكم على متى من عالم لاهوتي كبير هو الاستاذ في العهد 
الكاثوليكي في باریس . ۱ 

هذا ویضرب متىء في روایته لأحداث رافقت موت عیسی «علیه السلام)ء 
مثلاً آخر لتحرره اذ يقول: «واذا ستار ال ميكل قد انشق شطرين من الاعلى إلى 
الاسفل وزازلت الارض وتصدعت الصخور وتفتحت القبور فقام كثير من أجساد 
القديسين الراقدين» وخرجوا من القبور بعد قيامته فدخلوا المدينة القدسة وتراءوا 
لاناس کثرین» . ۱ 

ان هذه الفقرة من متی [۰۵۱-۲۷ ۳ لا مثيل ها في الاناحیل الاخری . 
انا لا نفهم كيف أن أجساد القدیسن العنیین بعشت من موتها ساعة موت السیح 
[ ليلة السبت تقول الاناجیل] ولم تخرج من قبورها إلا بعد قيامته [ني الیوم التالی 
لیوم السبت حسب نفس الصادر] . 

فعند متی نجد تقریباً آبرز الستحیلات التي تقل امكانية الجدال فهاء عنها في 
الاناجیل الاخری التي جعل أحد کتابها السیح يقول قاصاً في ۱۲ ۰-۳۸ 
حادث ایة يونا (۱) : 

عيسى وسط كتبة وفريسيين يحدثونه قائلین: «يا معلم نريد أن نرى منك 
ایة) فيجيبهم «جیل فاسد فاسق (هكذا) الذي يطلب آیةء ولن يجعل له سوى 
آية النبي يونان. فكما بقي يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» فكذلك 
ییفی ابن الانسان في جوف الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال». [نص الترجة 
المسكونية ] . 

وهکذا آخبر عیسی «علیه السلام» بأنه سیبقی في جوف الارض ثلائة أيام 
بلیالیها . وعلیه فقد حدد متى ومعه لوقا ومرقس موت ودفن عیسی «علیه السلام» 
ليلة السبت. وهو على التأكيد ما جعل الاقامة في بطن الارض ثلاثة أيام [ تساي 
النص اليوناني] ولكن هذه الفترة الزمنية لا تعني» إلا ليلتين وليس ثلاث ليال 
[حسب النص اليوناني ]. . 


(۱) هوذو النون» أويونس. «المترجم » . 
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ویسکت شراح الاناجیل غالباً آمام هذه الواقعة. أما الاب روغیه فیبرز 
الاستحالة لأنه یقول بأن عیسی «عليه السلام» «لم يبق في القبر» الا ثلائة أيام 
[ بینها يوم واحد کامل فقط ] ولیلتان. ولکنه یضیف «ان العبارة حامدة ولا 
تعني غير ثلاثة أيام» وانه لما یخیف ملاحظة اتجاه بعض الشراح لاستخدام مثل 
هذه الحجج التي لا تثبت شيئاً في الوقت الذي يرضي الفكر فيه بالایعاز بأنه هكن 
أن تكون مثل هذه الفاحشة ثمرة غلطة كاتب! 

وا عما يختص به انجيل متّی من الاستحالات, فإنه قبل كل شيء 
انجيل طائفة يهودية ‏ مسيحية» هي على خلاف مع الیھودیةء وانفصال عنهاء 
مع بقائها في خط العهد القدیم . وله من وجهة نظر تاریخ اليهودية ‏ السيحية 
اهمیه معتبرة. 


انجیل مرفس 


انه أقصر الاناحیل الاربعة وأقدمھاء ولکنه لیس کتاب رسول . وکل ما فيه 
أنه کتاب محرر من تلمیذ رسول . 
لا یعتبر کولان مرقساً تلمیذاً لعیسی «علیه السلام». ولکنه ینبه مع ذلك 
آولئك الذين يبدو لهم أن نسبة هذا الانجیل إلى الرسول مرقس أمر مشكوك فيه 
فيقول: «ان متی ومرقس ما كانا ليستخدما هذا الانجيل كما فعلا لو لم يعلما 
بأنه مؤسس حقيقة على تعليم رسول » . ولكن هذه حجة غير قاطعة . ويذكر كولان 
ضا ف دعم تحفظه الذي يبديه ع الروايات المكررة 5 العهد الحدید «ليوحنا 
اللقب مرقس) ولكن هذه الروایات لا تتضمن ذكر كاتب الانحیل. ونص 
مرقس ذاته لا یذ کر الکاتب. ۱ 
ولقد ساق فقر العلومات في هذه النقطةء بعض الشراح الى اعتماد ما يضحك 
من التفاصیل على آنها عناصر ذات قيمة» مثل هذا التفصیل» بدعوی أن مرقس 
هو الانجيلي الوحید الذي نقل في روايته الا لام حادث شاب یلبس قطعة قماش» 
ولا یلبس سواهاء فلما آوقف ترك القطعة وهرب عاریا [مرقس ۰۱6 5۲-۱۵] 
فقد استخلص البعض من هذا أن الشاب العني» مکن أن یکون مرقس «التلميذ 


۸ 


الامين الذي حاول اللحاق بالعلم » [الترجمة السكونية] ویری البعض الآخر 
«بهذه الذکری الشخصية علامة أصالة توقيع مغفل) رظ بأنه کان شاهد 
عیان) ( کولان) . 


وني رأي هذا الکاتب «أن عدداً من أساليب التعببر تعزز الافتراض بأن 
الکاتب يهودي الاصل» غير أن وجود اللكنة اللا تينية يوحي بأنه کتب انجیله في 
روما «انه يوجه الحديث إلى مسيحيين لا يعيشون في فلسطین» ويهتم بأن يشرح 
هم التعابر الآرامية التي يستعملها » . 

والواقع أن الرواية أرادت مستندة إلى ختام الرسالة الاولى لبطرس» أن تظهر 
مرقس کرفیق لبطرس في روما. [هذا إذا كان بطرس هو كاتبها] لقد كان 
بطرس قد كتب إلى الذين وجه إليهم رسالته قول : «تسلم عليكم الجماعة 
الختارة في بابل وکذلك مرقس ابني» (وبابل تعني افتراضاً روما). اننا نقراً 
شروح الترجمة السكونية التي يخيل إلينا فيها أنه وو لنا الاستنتاج بأن الذي 
كان مع بطرس يمكن أن يكون مرقس الانجيلي .. فهل مثل هذا التفكير هو الذي 
دفع بابياس مطران هيارابوليس نحو سنة ۱۵۰ إلى أن ينسب الانجيل المعني إلى 
مرقس ما یقول عنه أنه كان ۳ بطرس » وأنه كان أيضاً مساعد بولس ؟ ! 

في هذه الرژية یکون توقیت تألیف انجیل مرقس بعد موت بطرس» أي على 
آقرب تقدی ما بہن سنة 1۵ وسنة ۸ اعت ال نف السکونية وحواي سنة ۷۰ 
في نظر کولان. 

ان ذات النص یفسح ا مجال لبروز عیب كبير لا جدال فیه, انه حرر دون 
آقل اهتمام بالتسلسل الزمني. وان مرقس یصدر روایته [۱ء ۲۰-۱5] بحادث 
الصيادين الاربعة الذین آغراهم عیسی «علیه السلام» بتابعته وهو يقول هم 
ببساطة: « انکم ستصبحون صيادي بشر» في الوقت الذي لم یکونوا یعرفونه . ثم هو 
یبرز بالاضافة إلى ذلك غیاباً کاملاً للمعقول . 

ان مرقس كما قال الاب روغیه « کاتب غير ماهر» انه أسخف الانحیلیین 
طرا». انه لا یعرف مطلقاً تألیف قصته» ویدعم الشارح ملاحظته بذ کر مقطعء 
مخبرأ عن مؤسسة الرسل الا ثني عشر التي ترجتها الحرفية ما بلي : 
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«ثم صعد ال جبل ودعا الذین آرادهم, فأقبلوا عليه. فأقام منهم اثني عشر 
یصحبونه فيرسلهم مبشرین وهم سلطان یطردون به الشیاطین . وأقام الائني عشر 
وهم سمعان ودعاه صخرا» [مرقس ۰۳ ۰]۱11-۱۳ 

انه بالسبة لبعض الوقائم على خلاف مع متى ولوقا كما ذکرنا ذلك سابقاً 
مناسبة آية يونان. بل هو آکثر من ذلك مناسبة آیات عیسی «عليه .السلام» التي 
آعطاها للناس خلال رسالته , يروي حادثة لا تصدق [۸ء ۰]۱۲-۱۱ 


«فأقبل الفریسیون وأخذوا یجادلونه طالبین آية من السماء لیجربوه. فتنهد من 
آعماق نفسه وقال: «ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق آقول لکم؟ لا یجعل 
هذا ا جیل آية. وت ركهم وعاد إلى السفينة فرکبها وعبر إلى الشاطیء القابل» . 

أنه تأكيد آت من عيسى «عليه السلام» نفسه . وهو ينوي بألا يأتي أي عمل 
مكن أن يبدو خارقاً للعادة. ولذلك فان شراح الترجمة المسكونية للانجيل حين 
يندهشون من اعلان مرقس بأن عيسى «عليه السلام» لن يعطي سوى آية واحدة 
هی آية يونان [انظر انجيل متی ] يرون «من الغريب» أن يقول مرقس:«ان هذا 
اطیل لن تکون له اتن الوقت الذي لاحظوا فیه بعد ذلك «العجزات التي 
یقدمها عیسی «عليه السلام» نفسه كآيات» [لوقا: ۰]۲۰-۱۱-۲۲۰۷ ۱ 

ان جمل انجیل مرقس معتمد رسمياً بأنه قانوني. ومع ذلك فالقسم الاخبر 
منه [٦۹-۱ء‏ ۲۰] یعتبره الکتاب الحدئون عملاً مضافاً . وتشر إلى هذاء الترجة 
المسكونية اشارة قاطعة . 


ان هذا القسم الاخیر غير موجود نی الخطوطین الکاملین للاناجیل واللذین هما 
أكثر قدماً [وهما محموعة الفاتیکان ومجموعة سیناء ] اللذین یرحعان إلى القرن 
الرابع . وقد کتب کولان بهذا الصدد یقول : «ان مخطوطات يونانية أكثر حدائة 
وبعض نصوص اضافت الى هذا القسم خلاصة رژی ليست لرقس» بل هي 
مأخوذة من أناجيل آخری» والواقع أن نصوص هذا القسم الأخير الضاف» 
كثيرة. وئی النصوص مقطع طويل تارة» ومقطع قصير أخرى [الا ثنان واردان في 
الترجمة السكونية ] وتارة يكون المقطع الطویل مقترناً باضافت وطوراً القطعان.. 


ہ٦‎ 


ویفسر الاب لوسر هذه الحامة بقوله: «لقد صار الاضطرار الى حذف هذه 
الایات الاخيرة أثناء التناول الرسمي [أو في الطليعة العامة] اؤلفہء في الجماعة 
التي ضمنته . والغالب أن متى ولوقا ویوحنا لم يعرفوا يقيناً الجزء الناقص . ومع 
ذلك فالفراغ لم يكن مسموحاً به. 

ولقد خلص بعد زمن متأخره وبعد أن ان نتشرت الکتابات التقاربة لمتى ولوقا 
ويوحناء إلى نتيجة هامة عن مرقس بان ا المواد من مين وشمال لدی 
الانجيلين الآخرين . . وقد يصبح سهلاً تجميع عناصر اللغز في تفصيل مرقس [٦١ء‏ 
۹] فيمكن تكوين فكرة أكثر واقعية عن الحرية التي كان بارس بها 
الاسلوب الادبي لس الانجيلي حتى بداية القرن الثاني » . 

فيا له من اعتراف لا عوج فيه عن وجود المارسة البشرية في نصوص 
الکتابات المقدسة تقدمه لنا هذه الافكار من عالم كبير في اللاهوت !! 


انجیل لوقا 

ان لوقا في نظر کولان مؤرخ ء وف نظر الاب كتَنْفْسَر «قصاص بارع » . انه 
يخبرنا في افتتاحيته الموجهة الى تیوفیل» بأنه بعد اخرين جعوا أخباراً عن عي 
(( عليه السلام »ع سيكت بدوره سيرة عن نفس الوقائع مستعيناً بهذه الاخیار 
وبمعلومات الشهود المعاينين [وهذا يعني أنه لم 72 واحداً منھم] وكذلك 
المعلومات المأخوذة من مواعظ 0 فهو عمل منظم ادن يقدمه في هذه 
العبارات : 

«لما أن أحذ كثير من الناس يدونون رواية الاحداث التي جرت بيننا كما 
نقلها الينا من کانوا منذ البدء شهود عیان للکلمت ثم صاروا عاملین ها ریت 
آنا شا وقد تتبعتها كلها من أصوها غاية التتبع» أن اکتبها لك مرتبة يا تاوفیلی 
المكرم لتتيقن صحة ما تلقیت من تعلیم » . 

وعکننا من الاسطر الاو أن نتبين ما بميز لوقا عن ((الکاتب السخيف» 
مرقس الذي سبق وتحدثنا عن مؤلفه. فلا خلاف أن انجيل لوقا عمل أدبي 
مکتوب باليونانية الكلاسيكية التي لا لحن فيها ولا أخطاء. لقد كان لوقا أديباً 


۸۷ 
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وثنياً اهتدی إلى السيحية. ویظهر اتجاهه ازاء البهود بسرعةء كما يشير إلى ذلك 
كولان» إذ يقول: إن لوقا یتجاهل الایات الاکثر يهودية لدی مرقسء ویبرز 
کلمات عیسی «علیه السلام» ضد کفر اليهود» وعلاقاته احسنة بالسامرین 
الذين كان يكرههم الیهود, في حینء كان متی يجعل المسيح ‏ كما رأينا ‏ 
يطلب من الرسل البعد عنهم. وهذا مثل رهيب من كثير» يوضح لنا أن 
الانجيليين كانوا بقولون السیح ما يناسب رؤاهم الشخصية فيقدمون لنا بحسن نية 
کیہ وبقناعة شخصية من کلمات السیح » النص الذي يتفق مع وحهة نظر 
الطائفة التي ينتمون إليها.. وكيف يمكن أمام مثل هذه الواضحات» الانكار بأن 
الاناجيل لم تكن « كتب النضال» أو «المناسبات» التي تثأر؟ وفي المقابلة بين 
السلوك العام لكل من انجيل لوقا وانجيل متى كان الدليل على ذلك ! 

من هو لوقا؟ لقد أريد تعريفه بأنه طبيب حامل غذا الاسم. ذكره بولس في 
بعض رسالاته. والترجمة المسكونية تشير إلى أن «الكثيرين قد تأكدوا من المهنة 
الطبية لكاتب الانجيل من دقة وصفه للمرضى ». وهذا التقدير مبالغ فيه» لن 
لوقا لم یعط «وصفات» من هذا النوع بالذات «والفردات التي يستعملها هي 
ذاتها التي يستعملها كل انسان مثقف في زمانه». ولقد کان يلازم بولس في 
سفره رفيق اسمه لوقا . فهل هو نفس هذه الشخصية ؟! هذا ما يراه كولان. 

هذا ويمكن تقويم تاريخ انجيل لوقا بتأثير عوامل متلفة. فهو قد استعان 
بانجيل مرقس ومتى. ويبدو كما نقرأ في الترجمة السکونیةء انه عرف حصار 
القدس وتهدمها من قبل جيش تيتوس سنة ۷۰ء الامر الذي يجعلنا نقدر بأن هذا 
الانجیل اذن متأخر عن هذا التاريخ . غير أن الدراسات الحاليّة تحدد تحريره بأنه 
کان غالبا ما بین سنتي ۸۰ و۰٩‏ وان كان كثيرون ينسبونه إلى تأر د يخ أقدم . 


وروایات لوقا التعددة تبرز اختلافات هامة مع روایات سابقیه . وقد أشرنا 
سایق إلى بعضهاء والترجة السکونية تشبر إليها في الصفحة ۱۸۱ وما بعدها. 
ویذ کر کولان في کتابه العهد ا جدید صفحة ۱۸ء روایات من انجیل لوقا غير 
موجودة في غیره ولا يقصد بذلك النقاط التفصيلية . ۱ ۱ 
على أن أخبار انجیل لوقا عن طفولة عیسی «عليه السلام» هی خاصة به» 


۸۸ 


لات تی بختلف معه في سردهاء ولا یذ کر مرقس لمت واحدة عنها . 


وهکذا فان انساب عیسی «علیه السلام» لدی کل من متی ولوقا مختلفة . 
فالتضاد بارز والاستحالة ظاهرة جداً بالنسبة للنظرة العلمیةء حتی اننا سنفرد 
لذلك فصلاً خاصاً به. وانه لواضح بأن متی الذي یخاطب الیهود یعود بنسب 
عیسی «عليه السلام » إلى ابراهیم («علیه السلام » مروراً بداود «عليه الا 
بینما یهتم لوقا الوثني الاصل والهتدي إلى السيحية, بارجاعه إلى آقدم من 
ابراهیم «علیه السلام». وسنری اعتباراً من داود «علیه السلام)ء بأن النسبین 
متضادان. كما أن الاختلاف في سرد رسالة عيسى «عليه السلام» واقع ف 
العديد من الموضوعات بین لوقا ومتی ومرقس . 

هذا وان مؤسسة سر القربان المقدس [الافخارستيا] التى هی ذات أهمية 
أساسيةاء .هی أیضاً موضوع خلافات بين لوقا والانجيليين الاخرین(۱). ويقول 
الاب روغیه في کتابه مدخل إلى الانجیل [صفحة ۷۰] بأن الکلمات التي تتم 
بها الافخارستیا, في نفس الوقت الذي حملت الينا فيه من لوقا بصورة قريبة جدا 
من العبارة التی يستعملها بولس [الرسالة الاول إلى الکورنئیین ۱۱ء ۲۵-۲۳] 
هی في شکل تلف حداً عن شکلها الذي نجدها عليه لدی متی [٦۲ء‏ 
۲۹-۱] ومرقس ([١٤۱ء‏ ۲-۲۲] شبه التحدین. 

ویدرج لوقا كما شهدنا من انجيله في قيامة عیسی «عليه السلام» حدیئاً 
متضاداً مع ما يقوله عنه في أعمال الرسل العروف بأنه کاتبها والتي تشکل جزءاً 
لا يتجزأ من العهد الجديد. انه في انجیله يجعل القيامة يوم الفصح (۲) وني الاعمال 
بعد آربعین یوماً. وندرك إلى أي شروح غريبة لفسرین مسیحیین آوصل هذا 
التضاد . ۱ 

ولكن الشراح الذين بحرصون على الموضوعية مضطرون لان يعترفوا مثل 
آصحاب الترمة المسكونية للتوراة» و بوحه عام حدا بالنسبة إلى لوقا رران الاهتمام 
(۱) لیس من المکن القارنة مع یوحنا لأنه لا يتكلم عن موسسة الافخارستیا في مجری السرحية السابقة 

للعاطفة . 
(۲) عيد ذکری خروج الیهود من مصر. 
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الاو لم يكن لوصف الاعمال في حقيقتها ا مادیة) وان الاب فشر مقارناً 
روايات وأعمال الرسل من عمل لوقا نفسه مع روايات وأعمال ماثلة لبولس عن 
عيسى القائم من الموت» أعطى هذا الرأي في لوقا فقال: «لوقا أكثر الانجيليين 
الار بعة ا وأدياً . انه يمثل كل صفات القصاص البارع » . 


انجیل یوحنا 


یختلف انجیل یوحنا في الأصل عن الثلاثة الاخر, إلى درحة أن الاب روغیه 
قال عنه في كتابه «مدخل إلى الانجيل» بعد شرح الثلاثة الاوائل» وبعبارة 
جامعة معبرة: «انه عالم اخر» انه في الحقيقة كتاب فريد جداً, اختلاف في 
النظام العام » في اختيار الوضوعات والاخبار والخطب» اختلافات في الاسلوب» 
ي الجغرافية والتاریخ» بل واختلاف في الرؤى اللاهوتية ( کولان) . وهكذا فان 
يوحنا ينقل كلمات عيسى «عليه السلام» اذن بشکل مختلف عن الانحیلین 
الاخرين. وينبه الاب روغيه بهذه المناسبة إلى أنه في الوقت الذي تنقل فيه 
اللوائح كلمات المسيح باسلوب «مؤثر أكثر قرباً من الاسلوب الشفوي» فانها عند 
يوحنا في التأمل لدرجة «انا نستطيع أن نتساءل أحياناً عما إذا كان عیسی «عليه 
السلام » هو الذي یتکلم ۲ آن آحادیثه قد وسعت دوفا شعور من الانجیلي *( . 


من هو الکاتب؟ انه سؤال موضوع جدال. اذ الاراء تختلف كثيراً في هذا 
الوضوعء فیذهب أ. تریکو والاب روغيه مع الذين لا یداخلهم أدنى شك إلى أن 
انجيل يوحنا هو عمل شاهد عيان. انه يوحنا بن زبیدی, وأخو يعقوب الرسول 
المعروف عنه كثير من التفاصيل المنشورة في المؤلفات العامة. والصورة الشعبية تمثله 
قريباً من عیسی ((عليه السلام)ء گیا ۴ زمن العشاء السري قبل الالام. . ومن 
يتصور أن انجيل يوحنا لیس من عمل يوحنا الرسول الذي عمت صورته الجميع ؟ 

وکتابة هذا الانجیل الرابع ي زمن متأحر لیس حجة مقبولة ضد هذا الوقف. 
ویظهر آن النص النهائی له وقد کتب نحو نهاية القرن الاول . وتحدید موعد 
الکتابة هذه بعد ستين سنة من السیح» یتفق مع وجود رسول في شرخ الشباب 
زمن عيسى عاش حوالي القرن. 


وقد توصل الاب كتلقشر في دراسته عن القيامت إلى أن أي کاتب من 
كتاب العهد الجديد ما عدا بولسء لا يمكنه أن يدعى أنه شاهد عيان لقيامة 
السیح . ومع ذلك فان یوحنا يروي الظهور لارسل ی وكان لا بد أن 
یکون آحدهم باستثناء توما [۲۰) ]۲4-٩‏ كما يروي ثبوت الظهور بعد ثمانية 
أيام للرسل جميعاً [۲۰» ]۲٩-۲۵‏ بینما لا یتخذ کولان أي موقف في کتابه 
« العهد ادید» . 

هذا وتؤکد الترجمة السكونية للتوراة» بأن آغلبية الناقدین لا تتببی فکرة 
التحریر من الرسول يوحناء التي لا مکن أن یکون الشك فیها مستبعداً کل 
الااستبعاد . 

ولکن کل شیء يوحى بأنه كان للنص النتشر حالياً کتاب عدیدون «وان 
من للرجح أن لانجیل كما هوبنن آیدیناء نشره ثلامید الکانب الذین أضافرا 
الفصل [۲۱] وبعض الواشي, [ كما في ٤ء‏ ۲. وعکن» ٤ء‏ ۰۱ ٤ء ٤٤‏ ۰۷ 
۷ ب» ۰۱۱ ۰۲ ۱۹ء ]۳١‏ آما خبر المرأة الزانية [۷ء ۸-۵۳ ۱۱] فكل 
الناس یتفقون على أنه مقطع من أصل مجهول مدرج فیما بعد [ولکنه مع ذلك جزء 
من الكتابة القدسة القانونية ]» . ان القطع [۱۹ء ۳۵] يبدو كأنه «توقیع» من 
«شاهد عیان» (کولان)ء وهو الشيء الواضح من کل انجیل یوحنا. ولکن 
الشراح يرون بأنه كان في الارجح مضافاً. 

ویری کولان بأن الاضافات اللاحقة جلية في هذا الانجیل مثل الفصل 
[۲۱] الذي قد يكون عمل [تلميذ أجرى بعض التنقیحات في جسم الانجيل] . 

هذا وان الملاحظات الفريدة المعطاة من أكبر الكتاب المسيحيين المذكورة هنا 
في مسألة كاتب الانجيل الرابع » تؤكد كلها دون عرض الافتراضات الصادرة عن 
الشراح » غموض الامر حول هویته . ۱ 

ان قيمة أخبار یوحنا التاريخية كانت موضوع جدال . وا خلافات مع الاناجیل 
الثلاثة الاخری بارزة. وني الوقت الذي يقدم « كولان» ها تفسیراء يعترف 
ليوحنا برؤى لاهوتية مختلفة عن تلك التى عند الانجيليين الاخرين» وهذا الهدف 
«پوجه اختیار الاخبار والکلمات الذکورقی وكذلك الطريقة التي بها قد ذكرت . 
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وهکذا فان الکاتب یوسع الاسطر غالبا ویقول عیسی «علیه السلام» تاريخاً ما 
کان الروح القدس قد آوحی اليه بالذات» وهو سبب الاختلاف في نظر هذا 

وقد ندرك أنه كان بامکان يوحناء وقد کتب انجیله بعد الانحیلین 
الاخرين» اختيار بعض الاخبار الجديرة بخدمة وجهة نظره. ولا ينبغي الاندهاش 
يألا نرى عند يوحنا كل ما تحتويه الروايات الاخرى. فالترجمة المسكونية تحوي 
عدداً من الحالات من هذا النوع. [صفحة ۲۸۲] ولكن الذي يزيد في الدهشة هو 
بعض النواقص » خصوصاً وان البعض منها يبدو بالكاد قابلاً للتصدیقء کخبر 
تأسيس الافخارستيا. وكيف مکن التصور بأن حادثاً جوهرياً بالنسبة للمسيحية, 
سيصبح عامود الطقوس الدينية» وهو القداس, لا يذكره يوحنا الانجیلی التأملي 
البارع ؟ ! ثم هو يكتفي بأن یصف في قصة العشاء الذي سبق الالام» غسيل 
آقدام التلامید » وخبر خيانة يهوذا, وانكار بطرس له 

وعلی العکس فان هنا ر وایات خاصه بیوحناء وغبر موحودة في الاناحیل 
الثلاثة الاخری, تذکرها الترجمة السكونية في [صفحة ۲۸۳]. وهنا عکننا أن 
نستنتج أيضاً بأن الكتاب الثلاثة 0 يكن بامکانهم أن یکشفوا في هذه الوقائم 
الاهمية التي آمکن یوحنا أن یکشفها 7 وت200 
رواية ظهور عیسی «عليه 00 القائم: من القبر لتلامیذه على صفحة طبر یا 
[یوحنا ٢۲ء‏ ۱4-۱] التي هي ليست إلا اعادة مع العديد من التفاصيل الضافة 
لرواية الصید العجیب القدم من لوقا [٥ء‏ ۱۱-۱] کحادث آت أثناء حياة عیسی 
ا حي . وني هذا الخبر ينوه لوقا بوجود الرسول یوحنا الذي سیصبح الانجيلي حسب 
التقلید . هذه الرواية من انجیل یوحنا تولف جزعاً من الفصل [۲۱] الذي اتفقنا 
على القول بأنه اضافة لاحقةء ونتصور بیسر ان ذکر اسم یوحنا في رواية لوقاء 
كان مكنها أن تدفع لادراجها بطريقة مصطنعة في الانجيل الرابع» والضرورة 
لذلك بتحويل رواية عيسى الحي إلى رواية يتيمة لم توقف العابث بالنص 
الانحیل . ۱ 

5 خلاف هام آخر بين انجیل يوحناء والاناجیل الثلاثة الاحری هو مدة 
مهمه عيسى «عليه السلام». فبینما يحددها مرقس ومتی ولوقا بسنة» فان يوحنا 


۹۲ 


بطیلها إلى اکر سین . یذ کر « کولان» هذا الواقع . وتقول الترجمة السکونية 

7 الوضوع ما يلي : 

اما وان اللوائح تذکر فترة طويلة في الجليل» ملحقة بخطوة أكثر أو أقل طول 
نحو بلاد يهوذاء ثم آ2 اقامة مختصرة في القدس» فان يوحنا يذكر بالعكس 
عدداً من التنقلات من منطقة إلى أخرى ويواحه اقامة طويلة في بلاد يهوذا 
والقدس بخاصة. »١[‏ ۹ء ۰۲ ۰۱۳ ۰۳ ۳٣‏ فف ۷٣‏ ول 
۳۱-۰] انه يذكر عددأ من الاحتفالات الفصحیة [٢ء‏ .۱۷ ا بيع 
۰ء 50 فيوحي بذلك بمهمة تطول أكثر من سنتين . 
فمن يجب علينا أن نصدق اذن. مرقس أو متى أو لوقا أو یوحنا؟! 
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مصادز الأناحیل ٠‏ 


ان النبذة العامة التي قدمناها عن الاناجیل» والنبثقة عن التحلیل النقدي 
للنصوص » تكون لدینا صورة لأدب «غير مترابط ء مفتقر هيكله إلى حسن التتابع » 
كما «يبدو أن ما فيه من تضاد غير قابل للتذليل» وهي عبارات الحكم التخذ 
من مفسري الترجمة المسكونية للتوراة» والذي ينبغى الاستناد إليه ما دامت 
التقديرات في هذا الموضوع ذانت: عواقات: ا 

ولقد رأينا بأن ثمة معلومات عن التاريخ الديني المعاصر لنشأة الاناجيل قد 
توضح للقارىء المفكر بعض خصائص هذا الادب المضطرب. ولكن لا بد من 
توسيع النظرء والبحث فيما قد تعرفنا عليه المؤلفات النشورة في الفترة العاصرة عن 
الصادر التي استمد منها الانجیلیون نصوصهم التي كتبوها. كما انه من الهم 
تحليل ما إذا كان تاريخ النصوص بعد تثبیتھاء قابلاً لتوضيح بعض المشاهد التي 
تقدمها في هذه الایام. 

ولقد عولج موضوع المصادر بأسلوب مبسط جداً في عصر آباء الكنيسة . فكانت 
الخطوطات الكاملة تشھد لانجيل متى بأنه الاول. كما كان يعتبر بأنه الصدر 
الوحيد لتاريخ المسيحية في القرون الاول . 

وقد طرحت مسألة المصادر فقط بالنسبة لمرقس ولوقا. أما يوحنا فقد كانت له 
حالة خاصة. وقد كان القدیس أوغسطين يرى بأن مرقس» وهو الثاني في الظهور 
في ترتيب العرف» قد اقتبس من متى ولخصهء وان لوقا وقد حل ثالثاً في 
المخطوطات قد استعمل معطيات الاثنين كما هو واضح من مقدمته التي تحدثنا 
عنها سابقاً. 

عل آن بامکان شراح هذا العصر أيضاً أن يقوّموا مثلنا درجة تطابق النصوص » 


1 


وأن يعثروا على عدد كبير من الآيات الشترکة بین اثنين أو ثلاث من اللوائح. 
وان شراح الترجمة المسكونية للتوراة ليرقمونها في أيامنا كما يل على وجه التقريب: 

آیات مشتركة بین اللوائح الثلاث ۳۳۰. ۱ 

آیات مشتركة بين مرقس ومتی ۱۷۸. 

آیات مشتركة بین مرقس ولوقا ۱۰۰. 

آیات مشتركة بين متی ولوقا ۲۳۰. 

بینما يجعلون الایات ال خاصة بكل واحد من الانجيليين الثلاثة الاوائل هى 
۲۵ ای و۵۳ كرفس و اہ للوقا.. رقاقتے الف وختطه سا ميد آباء 
الكنيسة حتى نهاية القرن الثامن عشر دون .أن تثار أية مشکلة حديدة عن مصادر 
الانجيليين» وذلك لانهم کانوا يخضعون للتقليد. وني العصر الحديث فقط ء تيقن 
البعض أمام هذه العطیات بأن کل انجیلیء بعد أن استفاد من العلومات الوجودة 
لدی الاخرین, انشأ رواية على طریقته وحسب مرئیاته الشخصية. وقد علقت 
عندئذ أهمية کبری على مجموعة عناصر الرواية من جهة في العرف الشفوي للطوائف 
الاصلية» ومن جهة أخرى من مصدر آخر آرامي عام مکتوب لم يعثر علیه, كان 
مكن أن يؤلف كتلة متماسكة أو مركبة من عدة نتف من روايات متنوعة 
ساعدت كل انحیل على انشاء كتابه الاصلى . 

وقد انتهت منذ قرن تقريباً» أبحاث معمقةء إلى نظريات أكثر دقة ستتشابك 
مع الزمن . وأول النظريات الحديثة هي تلك المسماة «مصدر هوتزمان» ۱۸۰۰ 
التي تفيد كما يحققه « کولان» والترجة السكونية أن متی ولوقا قد تأثرا مرقس 
من جهة وبوثیقة مشتركة فقدت الیوم من جهة أخرى. وزيادة على ذلك فقد 
كان بتصرف كل واحد منهما مصدر خاص» بحيث ينتهي الامر إلى الصورة 
التالية : 


مصدر خاص متی س متی ووا مصدر بے رو 
وینتقد «کولان» هذه الصورة في النقطتن التاليتين: ٠‏ 


۱- ان مرقس الذي اقتبس منه لوقا ومتی لیس هو انجیل مرقس بل هو 
کتاب سابق. 
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۲ - ليس في هذه الصورة اهتمام كاف بالرواية الشفوية التي دو اانه 2 
لأنها وحدها التى احتفظت خلال ثلا ثين. أو أربعن سنة بكلمات عيسى «عليه 
السلام» وأخبار رسالته, في الوقت الذي لم يكن فيه كل انجیلی إلا ناقل كلمة 
الطائفة السيحية التي ضبطت العرف الشفوي . 

وهكذا ندرك أن الاناجيل التى بين أيديناء نقلت. الينا ما كانت الطوائف 
المسيحية الاولى تعرفه عن حياة ورسالة عیسی («علیه السلام » » كما نقلت الينا 
اعتقاداتهم وأفكارهم اللاهوتية, وان الانجيليين ما کانوا إلا وسائط نقل لذلك. 
وقد أوضحت آخر الابحاث الحديثة في النقد النصى عن مصادر الانجيل امتدادا 
اکٹر تعقيداً تشکیل النصوص ی هه الا خی از مد N‏ عن لبون 
«بنوا وبوامار» الاستاذين في العهد التوراتي في القدس [۱۹۷۳-۱۹۷۲] تبرز 
تطور النصوص في عدة رن بالتوازي مع تطور العرف . وهو ما يؤدي الى نتائج 
عرضها «الاب بنوا» في هذه الكلمات معرفاً بقسم من کتاب الاب بوامار 
«[...] ان اشکال الکلمات أو الروایات الستخلصة من تطور مدید للعرف ليس 
ها نفس الصحة التی كانت لتلك التی هی في الاصل. وان بعض قراء هذا 
الکتاب سیندهشون أو سینزعجون عندما یعلمون أن کلمة السیح تلك أو أن ذلك 
الرمزء أو ذلك ابر عن مصیره لم تكن ملفوظة كما نقرژها نحن. بل انها قد 
نقحت» ثم كيفت من الذين نقلوها الينا. أما بالنسبة إلى الذين لم يألفوا هذا 
النوع من البحث التاريخي فيمكن أن يكون هذا مصدراً للدهشة بل للفضيحة» . 

هذه التنقيحات للنصوص وتکییفھا من أولئك الذين نقلوها اليناء قد أجريت 
بأسلوب يقدم لنا «الاب بوامار» صورته العقدة التي هي تطوير للنظرية السماة 
ذات المصدرين. وقد وضعت هذه الصورة بعد عمل من التحليل والمقارنة للنصوص 
يستحيل تلخيصه . وعلى القارىء ا حریص ؛ للحصول على تفاصيل اکثرہ أن يرجع 
إلى الکتاب الاصلي النشور في باریس من طبعات ((دوسرف) . 

ان ثمة أر بع وائق أصيلة تسمی أ ب اث لك» قثل الصادر الاصيلة 
للاناجيل [ انظر اللائحة العامة] . 


ب اس 3 


ی ود 0 ۔ مسيحي وقد أثرت في متی ومرقس . 
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والوثيقة ب: هي اعادة لترجة الوئيقة آ» لاستعمال الکنائس الوثنية 
ہے المسيحية :وقد أثرت ۴ جيع الانجیلین ما عدا متى. ۱ 

الوثيقة ث: أثرت في مرقس ولوقا ويوحنا. 

الوثيقة ك: تولف أكثر المصادر المشتركة بین متى ولوقا. انها «الوثيقة 
المشتركة» للنظرية ذات المصدرين المذكورة آنفاً. 

على أن واحدة من هذه الوثائق التي اعتمدت كأساس» لم توصل الى كتابة 
النصوص النهائية التى بين أيدينا. اذ قد انتصب بينها وبين الکتابات النهائيت 
كتابات وسیطة ء أطلق عليها الكاتب واسطة مٹّیء وواسطة مرقس وواسطة لوقا 
ويوحنا. وهذه الوثائق الاربع الوسائط هي التي أوصلت الى الكتابات النهائية 
للاناجيل الاربعة. كما أثرت في نفس الوقت في الكتابات النهائية القابلة 
لاناجيل أخرى. وينبغي الرجوع إلى الصورة العامة للحصول على كل الاجراءات 
المعقدة الموضحة من الكاتب. 

ونتائج هذا البحث الكتبي هي من الاهمية بمكان. انها تظهر بأن نصوص 
الاناجيل ذات التاریخ ء ها أيضاً حسب تعبير الاب بوامار «ما قبل التاريخ » . 
ويعني هذا آنها آصابها قبل ظهور الکتابات النهائية تعدیلات خلال مرحلة 
الق الوسيطة, الاس الذي یتضح جم کیف آن حدثاً معروفاً جا عن سا 
عیسی «علیه السلام», وهو الصید العجیب مثلا يبرزء كما رأينا من لوقا 
كحادث وقع وهو على قيد الحياة. پینما یبرز من یوحنا کحادث وقع أكثر من مرة 
بعد بعثه من الموت . 


۹۷ 
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الوثائق أ ب ث, ك د وائق اساسية استخدمت فى الکتابة . 
وساطة متى = الكتابة الوسيطة لمٹی . ۱ 

وساطة مرقس = الكتابة الوسيطة لرقس . 

وساطة لوقا = الكتابة الوسيطة للوقا . 

وساطة بوحنا = الکتابة الوسيطة لیوحنا . 

الکتابات النهائية تى = الکتابات النهائية لتی . 

الکتابات النهائية لرقس = الکتابات النهائية لمرقس . 
الکتابات النهائية للوقا = الکتابات النهائية للوقا . 

الکتابات النهائية لیوحنا = الکتابات النهائية لیوحنا . 


وخلاصة کل هذاء آننا لدی قراءتنا الانجیل» لا نوقن بأننا نتلقی کلام 
عیسی «عليه السلام» . وان الاب «بنوا» لیتوحه لقاریء الانحیل و حذره من 
ذلك» ویقدم له بدیلا فیقول : «اذا كان لا بد لاحدنا من التخلی عن سماع 
الصوت الباشر لعیسی «علیه السلام» في آکثر من حال» فانه یسمع صوت العلم 
الكنيسة ویثق بها وكأنها تکلمنا نی مجدہ بعد أن کلمنا قدماً عن الارض» . 


فکیف مکن التوفیق بين هذا التأکید الصریح عن عدم أصالة بعض 
النصوص » مع عبارة الوثيقة الامانية عن الوحي الاهي في الجمع الفاتيكاني 
الثانی التی تؤكد لنا على العکس النقل الامن لعبارات عیسی «علیه السلام» : 
«هذه الاناحیل الاربعة التی تؤكد الكنيسة دوفا تردد تاریخیتھاء تنقل بأمانة ما 
كان عیسی «علیه السلام» ابن اللہ(١)‏ طيلة حیاته قد فعله حقيقة أو علمه الناس 
خلاصهم الابدي حتی الیوم الذي رفع فة إلى السماء» ویبدو جلا أن عمل 
الدرسة التوراتية في القدس قد وجه تكذيباً قاسياً إلى اعلان الجمع . 


)١(‏ تعای الله عن ذلك علوا کبیرا وهو القائل : #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جثتم شیثا ادا. تکاد 
السموات یتفطرن منه وتتشق الارض وتخر الجبال هداء ان دعوا للرحمن ولداء وما ينبغي للرحمن ان 
یتخذ ولدا. ان کل من في السموات والارض الا آتی الرمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. 
وكلهم آنيه يوم القيامة فرداچ. مریم آية ۹٥-۸۸‏ «الترجم» . 


۹۸ 


تاریخ النصوص 

من الطاً الاعتقادء بأن الاناحیل منذ ألفت کونت الکتابات القدسة 
الاساسية للمسيحية الناشئة. وانه قد رجع اليها كما كان یرجم إلى العهد 
القديم . فالسلطة انذاك كانت للعرف الشفوي الذي كان يبحمل كلمات عيسى 
«عليه السلام» وتعاليم الرسل . والكتابات الاولى التي كانت متداولة وسيطرت 
قبل الاناجيل» كانت رسائل بولس. ألم تكن قد حررت قبل بضع عشرات من 
السنين ؟ 

لقد رأيناء بأنه قبل سنة ١4١‏ لم تكن قد وجدت بعد أية شهادة تثبت معرفة 
مجموعة من الکتابات الانجيلية» خلافاً لا يكتبه حتى في هذه الايام بعض 
الشراح . ولم تكتسب الاناجيل الاربعة وصفها القانوني إلا بعد سنة ۱۷۰. 

وكذلك كان الناس في هذه الایام الاولى للمسيحية یتداولون عن عیسی 
«عليه اک عدداً من الکتابات ولکنها لم تحفظ بالتتابع ککتب آصيلة. بل 
ان الكنيسة قد أمرت باخفائها لأنها مشكوك فيها. وقد بقي من نصوص هذه 
الكتب ما احتفظ به الناس لأنها كانت «محل تقدير عام» كما تقول الترحمة 
المسكونية مثل رسالة برنايا. أما غيرها فقد (( أبعد بشراسة » مع اللاسف » ولم يبق 
ا 2 عیون الومنین اعتبارھ! تحمل | ظا س ذلك فقد 


الناصریین» ارده ار العر وفة ات ا الکٹیسةء - انجيل 7 
وانجيل برنابا . 


وقد ذكر بعض من ألفوا كتباً في هذه الکتابات الشکوك فيهاء مع الارتیاح 
الظاهر» تفاصيل مقاطع مضحكة أسطورية من فعل الخيال الشعبي. ولكن مثل 
هذه المقاطع > مکن العثور علیها أيضاً في الاناجيل كافة . ولنتذ کر على الاقل وصف 
متى الخاص لبعض الاحداث التي يدعي وقوعها عند موت السیح «عليه 
السلام» . انه يمكننا الوقوع على مقاطع تنقصها الجدية في کل كتابات هذه الازمنة 
الاول للمسيحية. وينبغي أن تكون لنا نزاهة الاعتراف بها . 
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على أن غزارة الکتابة عن السیح حملت الكنيسة» وهي في مرحلة التنظیم على 
اجراء بعض الحذوفات» ورما كان ما حذف منها قريباً من مئة انجيل؟ وأبقى 
منها أربعة فقط دخلت في لائحة رسمية لكتابات العهد الجديد وعرفت بأنها 
« القانون» . ۱ 

وني منتصف القرن الثاني دفع «مرقیون» السلطات الكنسية بشدة لعتخذ 

موقفاً . وکان خصماً عنیفاً لليهود» رفض اذ ذاك العهد القدیم كله والکتابات 

التي تبدو متصلة به» السابقة علیه » أو الناشئة من العرف اليهودي ‏ المسيحي . 
ولم يكن «مرقيون» يعتبر من الاناجيل بعد كتابات بولس إلا انجيل لوقا الذي 
كان يعتقد بأنه لسان حال بولس. 

ولقد اعلنت الكنيسة «مرقیون» هذا مخطناً, ثم ادخلت كل رسائل بولس في 
القانون» ولكن مع الاناجيل الاخرى لتی ومرقس ولوقا ويوحنا. وأضافت اليها 
ایضا رسائل اخرى من اعمال الرسل . ومع ذلك فان اللائحة الرسمية تغيرت مع 
الزمن في هذه القرون الاولى من التاريخ المسيحي. وني الوقت الذي كانت فيه 
الكتب التى اعتمدها القانون الحالي للعهد الجديد مستبعدة» كانت بعض 
الغابات انس ارت ف مق متأ حر غر کک رکا ف ما ول 
بصورة موقتة . وقد استمرت هذه الترددات کی انعقاد حمعی هوت سنة ۳۹۳ 
وقرطاحة سنة ۰۳۹۷ وظلت الاناجیل الاربعة معتمدة. 00 

ویری الاب بوامار» أن ما یژسف له» غیاب كمية ضخمة من الکتابات 
التی اعتبرتها الکنيسة مشکوکاً فیهاء وذلك لا فیها من الفائدة التاريخية» وهو 
یعطیها في الواقع مكانة في لائحة الاناجيل الاربعة إلى جانب الاناجیل الرسمية. 
ولقد ظلت هذه الكتب موجودة في المكتبات كما يقول حتى نهاية القرن الرابع . 

وهذا القرن هو الذي يشل فترة جدية لاقرار التنظیم . واليه تعود المخطوطات 
الكاملة لاقدم الاناحیل. أما الوثائق السابقة من أوراق البردى العائد أكثرها إلى 
القرن الثالث وإحداها إلى القرن الثاني» فانها لا تنقل الينا إلا بعض النتف . 
والمخطوطان الاقدمان المكتوبان على الرق» هما خطوطان يونانيان يعودان إلى القرن 
الرابع . وهما مجموعة الفاتيكان التي لا نزال نجهل المكان الذي عثر عليها فيه 


1١٠١و‎ 


وقد احتفظ بها في مكتبة الفاتيكان. ومجموعة سیناء التي عثر علیها في جبل 
سیناء . ولا تزال محفوظة في المتحف البريطاني في لندن وهي تحتوي على مؤلفين 

ولا یزال یوحد في العالم » حسب افادة الترجمة المسكونية» مثتان وخسون رقا 
ا كانت معروفة في أواخر القرن الحادي عشر. ولکن «جیع نسخ العهد الجديد 
التي وصلت الينا ليست واحدة بل يمكن» على العکس أن نکشف فيها كثيراً من 
الفوارق التفاوتة الاهمية. وعددها على كل حال يلفت النظر. وبعض هذه 
الفوارق» تتعلق بتفاصيل نحوية, أو مفردات لغوية أو بترتیب الكلمات ولكننا 
نلاحظ في بعض الاحیان» بين المخطوطات اختلافات جس معنى مقاطع كلمة» 
وإذا شنا التأكد من خلافات نصية» فیمکننا مطالعة العهد الجديد اليوناني (۱) 
وهو نص يوناني يشكل «وسطأ» جامعاً بین محتلف الفوارق الموجودة في النصوص 
المختلفة . ۱ 

ان اصالة أي نصء قابلة للنقاش حتی ولو كانت للمخطوطات الاکثر 
مهابة . والمجموعة الفاتيكانية مثل لذلك. ونسخة مخطوطها مطبوعة من قبل مدينة 
الفاتيكان سنة 65 ومفرونة بترمة من نفس الاصل تفيدنا أله (( بعد مضي عدة 
فرون على النسخة [أي حولي القرن العاشر أو الحادي عشر كما نظن] أعاد 
خطاط » كتابة كل الحروف بالحبر» ما.عدا تلك التي ظنها مغلوطة » وثمة مقاطع 
من نصء ما تزال أحرفها الاول ذات اللون الاسمر واضحة وثابتةء وتتناقض مع 
بقية النص الکتوب بالبر ذي اللون القاتم . ولا شيء يسمح بالتأكيد بأن هذا 
التصحيح كان أميناً. على الترجمة ملاحظة تفيد بأنه «لم يتمكن بعد بصورة أكيدة 
من معرفة مختلف الايدي التي صححت على مر العصور الخطوطات ووضعت 
"مھ لتصحیحات قد جریت من سبیل التأکید عند 
شین وھکذا فان الخطوط ظاهر في کل الختصرات على أنه نسخة عائدة 
إلى القرن الرابع. فلا بد من الرجوع إلى الصادر الفاتيكانية لکشف ما إذا كانت 
ثمة أيد قد استطاعت في قرون متأخرة تغیبر النص» . 
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وسیرد على هذا القول بأن نصوصاً أخرى مکن أن تعتمد للمقابلة. ولکن 
كيف مكن الاختیار بين الختلفات التی تفسد العنی وتشوهه ؟ هذا واننا ندرك 
شید آذ تسا سس اع بای با کر أن می نيا وان لسن 
مصحح کذلك . وسوف ا کد فیما بد رات کلمة واعدة من تی توا متعلق 
بالبارقلیط ء يبدل جذرياً معنی القطع ویجوره بکامله من وجهة النظر اللاهوتية . 

واليك ما کتبه کولان فیما یتعلق بالاختلافات في كتابة العهد ا جدید 
«وینتج عن هذا أحياناً أخطاء غير مقصودة» كأن تسقط من الناسخ كلمة» أو 
يكتبها على العكس مرتین بالتتابع » أو يغفل عن كتابة جملة بكاملها مسطورة في 
المخطوط المراد نسخه بين كلمتين متشابهتين وأحياناً باجراء تصحيحات مقصودة» 
وذلك اما بأن يسمح الناسخ لنفسه بأن يصحح بعض النص حسب آفکاره 
الشخصية» أو أن يحاول التوفيق بين النص المكتوب ونص مواز له ليقلل قدر 
الامكان ما فيه من الاختلاف . وبقدر ما تتخلص كتابات العهد الجديد من بقية 
الادب المسيحى البدائى تصبح معتبرة ککتابات مقدست ويزداد تردّد الناسخين 
بااسماج لأنفسهم مثل هذه الاصلاحات في كتابات الذين سبقوهم, فقد ظنوا 
آنهم ينسخون الاصلىء فاثبتوا بذلك الختلفات احياناً. وآخیراء فقد کان بعض 
الناسخین يحشي على هامش النص لتوضیح مقطع غامض» فيأتي الناسخ التالي 
ویظن أن مثل هذه الكلمة الکتوبة على الامش كانت منسية عند كتابة القطع 
من سابقه» ويفكر بأنه ينبغى اعادتها إلى صلب النص . وهكذا أصبح النص 
اود ق بعض الاحیان اکر غموضاً. ۱ 

وقد یتحرر خطاطو بعض الخطوطات أحياناً مع النص إلى آبعد الحدود» كما 
كان من ناسخ آحد الخطوطات الا کثر مهابة بعد الخطوطین المذكورين انفاً. وهو 
مجموعة بیتر وکامبردج العائدة إلى القرن السادس . فانه وقد تأكد من الاختلاف 
في نسب عیسی «علیه السلام» بين نصي لوقا ومتی, فقد سجل في نسخته لانجیل 
لوقا النسب الوحود في نص متی. ولا كان هذا النص يحتوي على عدد من 
الاسماء أقلء فقد ملأه باسماء اضافية [دون أن يراعى اعادة التوازن ] . 


فهل الترجات اللاتينية مثل ترجة القدیس جيروم [ القرت الرابع ] والترجهات 


1۰۲ 


الاقدم فینوس ایتالاء والترجمات السريانية والقبطیةء أكثر أمانة من الخطوطات 
دات الاصل اليوناني ؟ ! لعلھا بت گنت من حطوطات اکٹر قدماً من هذه التي 
٤‏ ہپ ولا نعلم عنها شيئاً . 


جح البعض 3 اف هذه سی كل و مثيله ف 00 
كوكان : 


ااا السرياني استندت إليه غالب أقدم الخطوطات الیونانیة » وانتشر 
انتشاراً واسعاً في آوروبا ابتداء من القرن السادس عشرء بفعل المطبعة» وقد كان 
الا کثر رداءة كما بقول الا حتصاصیون . 


۲ - النص الغربي بترجماته اللاتينية القدمةء ومع مجموع بیتر وکامبردج 
الکتوب باليوانية واللاتينية [حسب الترجة السكونية فان من خصائصه الیل 
الواضح الى التفسيرات» وال عدم الدقة» وإلى التأویلات والتوقیعات] . 

۳ - النص الحاید الذي تعود إليه مجموعتا الفاتیکان وسیناء . انه ملك صفاء 
3 . والطبعات الحديثة للعهد الحدید تبعته راضية رغم أنه يحمل هو اشا بعضص 
النواقص [ الترجمة السكونية ]. 


کل ما یستطیع النقد النصي ا حدیث تقدمه لنا من هذه الوجهة من النظر هو 
محاولة اعادة تألیف «نص ملك أكثر ما يمكن من ا خطوط لیکون قریباً من النص 
الاصلي » وليس وارداً على كل حال, أن نأمل العودة إلى النص الاصلي بالذات» 
[ الترحمة المسكونية ] , 
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الآناجيّل راليام رت 


آنساب السیح 

في الأناجيل مقاطع قليلة» يمكن أن تسوق إلى مجابهة مع معطیات العلوم 
الحديثة. ونقول أولاً» أن کثیراً من أخبارها التي تهم الناس» الخاصة بالعجزات» 
لا مكن أن تکون ذات تفسبر علمى» مثل شفاء المرضى « كصرعى الجنون» أو 
العمیء آو الکساحات, أو او أو قيامة العازار» والعحائب المادية الثارقة 
لقانون الطبيعة « کسیر السیح على ا اءء وتحویل الاء خراً». وقد تکون الظاهرة 
الطبيعية في صورة غير معتادة» لوقوعها في وقت قصير جداًء کهدوء العاصفة 
الفاجیء. وجفیف شجرة التن على التوء أو الصید العجيب» كما لو تجمعت 
كل أسماك البحيرة في مکان معن طرحت فيه الشباك. 


في کل هذه الأحداث» یتدخل الله بقدرته, فلا ندهش مما هو جدير بفعله ما 
يبدو للناس معحزات» وهو ليس كذلك بالنسبة الیه . ولا تعني هذه الاعتبارات 
۳ أنه ليس للمومن أن یهتم بالعلم . فالامان بالعجزة الاهية والإمان بالعلم 
متفقان قاماً وإن کان الا ۳ في الستوی الرباني» والثاني في الستوی الإنساني . 


وإني شخصياً أؤمن عن طيب خاطر بأن السیح شه شفی الا برصء إلا أني لا 
مكنني أن أقبل بأن یقالء بأن الله قد أوحى بنصء اقرأ فيه : أن عشرين جيلاً 
قد انقضت فقط بين أول إنسان وابراهيم كما يقول لوقا في اس [ ۰۲۳-۳ ۲۸ ] 
0 سی َُ0" ا و ہت 
ا موضوع قد صدر عن المخيلة الانسانیه . 
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فالأناجيل والقران» تقدم نفس ابر عن أصول عیسی(۱) . فقد تطورت نشأته 
في رحم أمه بیدا عن ال پقونن الطبيعة التي تخضع لما كل الكائنات 
البشرية. والبويضة التي بذرها مبيض أمه» لم تكن تحتاج إلى مادة التناسل التي 
کان ينبغي آن تا من والده اجنين ثم الطفل ا حي . والعملية التي 
توصل إلى ولادة شخص طبیعی دون تدخل عنصر ال ذکورة تسمی الاخصاب 
«بارتینوحونیز» التي يمكن أن تلاحظ في عالم ا حیوان نی بعض الظروف . وهي 
أيضاً حالة مختلف الحشرات» وبعض غير ذوات الفقرات» وبصورة شاذة بعض 
فصائل الطیور. وقد تمكن البعض تحريبياً من الحصول لدی ذوات الثديين» 
وبخاصة عند الأ رانب على بداية نمو البويضة دون تدخل مادة التناسل في الجنن» 
وذلك في مرحلة بدائية للغاية . ولم یستطع الوصول إلى أكثر من ذلك. ولم یعرف 
لدیها أية حالة اکتمل فیها الجنين وأصبح کائناً حياً . وقد كانت مریم ما عذراء 
حافظت على عذریتھاء وت بت ا خلق العحز ا خارق 
للطبيعة 279 


أنساب المسيح : 
إن نسبي المسيح الوارد أحدهما في متی» والاخر في لوقاء يطرحان مسائل 
۱ الصحة والتوافق مع العطیات العلمیةء ومع الأصالة التي تزعج ارح المسيحيين » 
لانهم برفضون النظر إليها على آنها من نتاج الخيلة الانسانية, التى ھمت کتاب 


)١(‏ ان ما ورد في القرآن عن أصول عیسی محصور في أنه ابن مریم بنت عمران . وان آل عمران یرجعون في 
ذريتهم إلى ابراهیم الذي یعود أيضاً في ذريته الى آدم بهذا الشکل من الاجمال والایجاز ودون ذکر أي 
تفصیل ما ذکرته الاناجیل حسب افادة الکاتب . فاذا آراد بالاصول هذا ما ذکرناہء وأن مریم قد 

حملت بكلمة الله دون أن مسها بشر. وانه لیس للمسیح أخ ولا أخوات فلا بأس . يقول الله تعا ی : 
ان الله آصطفی آدم ونوحاً وال إبراهيم وآل عمران على العالین ذريّة بعضها من بعض والله سمیع 
عليم 46 «الترجم». _ ۱ 

(۲) تذ کر بعض الاناحیل احیانا اخوة لعیسی واخوات : متی ۱۳ء ٠٠-٥٤‏ وع 9۸-۵ ومرقس ٦ء‏ ۱5-۱ 
ویوحنا ۷ ۳ء ۰۲ ۱۲ والعبارات اليونانية الستعملة: أدلفواء أدلفي . تعني اخوة واخوات في العنی 
الطبيعي. ولعل هنا على التأكيد نقصاً في الترجمات لکلمات من أصل سامي معناها العائلي دوفا 
راف وا یراد هنا الاقرباء . 


۱4۸ 


سفر التکوین الکهنوتیین في القرن السادس قبل السیح في تحدید أنساب الناس 
الأ وائل» كما تهم متى ولوقا فیما م يأخذاه من العهد القدیم . 
هذا ويبغي أن یلاحظ ولا بأن هذه الأنساب التعلقة بالذکور غير ذات 
معنی بالنسبة للمسيح . وإذا كان يجب تحدید نسب له» وهو ابن مریم العجیب ء 
ولیس له اب بيولوجي (۲۹۷ء فینبغي آن يكون نسبه لأمه مریم . وفيما يلي النصوص 
حسبما وردت في الترجمة السكونية للتوراة والعهد الجدید + 
۱ السب كما ورد في متى في صدر إنجيله: 


کتاب آصول عیسی السیح 
ابن داود» وابن ابراهیم 


1 مت ابراهيم انحب إسحاق 

۲ - اسحاق انحب يعقوب 

۳ ل یعقوب : آنجب یهوذا وإخوته 
4 - بھوذا : أنجب. فارص وزارا وقارا 
٥‏ - فارص : آنحب حصروم 

1 لس حصروم : أنجب أرم 

۷ ارم 00 : انحب عميناداب. 
م عمینادات اتحب نحشون 

4 ل نحشون : أنجب سلمون 

۰ - سلمون : آنجب بوز رعد 

١‏ - ہوز ات وید 

۲ - عوبید : أنجب ایشا 

۳ ۔ ایشا .: انح داود الملك 
6 - 0+0 تیان 


)۱( إن عیسی عليه السلام هو في نظر الاسلام مولود مریم وهبه الله إلیھا . وهو خلوق مثل غیره من البشر 
والله يؤكد ذلك بقوله : :إن مثل عيسى عند لله کل آم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکوتھ۔ 
فهو ليس له أب بيولوجي ولا غير بيولوجي . المترجم . 


۱۹ 
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یوزیاس 


ا سید 
230 


۰ 
اس ہے مس 
85 © © © © © 


1 


5 


٠ 
3 


۰ ۰ ۰ 
۳ ہے -- م 


ع ا 
8 


: ا زخونیاس واخوته 


وهنا كان النفي إلى بابل وأما بعد النفي إلى بابل : 


زخونیاس 
سلا ثيل 


زورو بابل 


تا يل 


: آنحب زورو بابل 


ولد منها عيسى «عليه السلام» 


ومجموع عدد الأنساب هو أربعة عشر من ابراهیم إلى داود «علیهما السلام » . 
وأر بعة عشر من داود «علیه السلام» حتی النفي إلى بابل و عشر من النفي 
إلى بابل حتى المسيح «عليه السلام» 00 


أما لوقا فإنه يقدم E‏ مختلفاً عن الذي قدمه متى [ ۰۳ ۰۲۳ ۳۸] وهو 
مسوق هنا حسب إفادة الترجمة نفسها كما یل : 


«لقد كان لعيسى في بداية أمره ثلائون سنة تقريباً. وكان ین (۳) بأنه ابن 
يوسف ٢ء‏ بن هيلي ۰۳ بن مثات ٤ء‏ بن ليفي ٥ء‏ بن ملشى ٦ء‏ بن یانی ۷ء بن 
يوسف ۰۸ بن ماناتياس ۹ء بن عموس ۱۰ بن نعوم ۰۱۱ بن هسلی ۰۱۲ بن 
نجي ۱۳ء بن ماث ١۱ء‏ بن مثاثياس ۰ء بن سامين ١۱ء‏ بن ايوسيش ۰۲۱۷ 
ابن ايواد ۸ بن أيونان ۱۹ء بن ريسا ۰ بن زورو بابل ۰۲۱ بن سلاثيل 
۲۳ بن نیری ۳ بن ميليخي ۰۲4 بن عدي ۶۵ بن قسم ٢۲ء‏ بن المادام 
۷ء بن عبرین ۸ء بن عیسی ۲۹ء بن الیعازار ٣٠ء‏ بن يوريم ۱ بن مثاث 
۲ء بن ليفي ۰۳۳ بن سیمون ٣۳ء‏ بن یهوذا ٣۳ء‏ بن یوسف ۳٩‏ بن أيونان 
۷ء بن الياخيم ۳۸ء بن ميليا ۳۹ء بن میتا ٠ء‏ بن مثاث ١١ء‏ بن ناتام ٤٣‏ » 
ابن داود ۳ء بن اليسع ٤ء‏ بن عوبيد ٤٥ء‏ بن بوس ٤٦ء‏ بن سالا ۷٦ء‏ بن 
نحشون ۱۸ء بن عميناباد ۹ء بن أدمين ۰ بن أرني ۱ء بن حصروم ۵۲ 
ابن فارص ۳ بن يهوذا ٤ء‏ بن يعقوب ٥٤ء‏ بن اسحاق ٦ء‏ بن ابراهيم 
۷ بن شارا ۸٦ء‏ بن ناخور ۹٦ء‏ بن سیروش ٦٠ء‏ بن راغو ٦٦ء‏ بن فالح ۲ 


)۱( يظهر أن هناك خطأ في العد. . إذ يبدو أن مجموع الأنساب هو أربعة عشر من ابراهيم إلى داود علييها 
السلام وأربعة عشر من داود عليه السلام إلى ا مننی ء وأحد عشر من النی إلى ولادة عیسی عليه 
السلام؛ وليسن أزيعة عشر کا هو مذ كور. اللهم إلا إذا كرّر عدد زخونياس وأدخل مع السلالة ذکر 
مريم وعيسى فعند ذلك يكون العڈ صحيحاً . «المترجم » . 

(۲) هو مرفوض اسلامياً .لأن عیسی عليه السلام هو الذي تصدى للرد على الناس عندما ارتابوا بوالدته 
وأشارت إليه وقد أمرت بالصوم عن الكلام مع الناس ء فقال : #هاني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 

نبیاء وجعلني مبارکاً اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیا. . وعيسى الذي يقول هذا 
شا تہ اک سور ام و . الترجم . 


١١١ 
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ابن عبير ٩۳‏ بن سالا ٦٦ء‏ بن خینام ٦٦ء‏ بن ارفخشذ ٦٦ء‏ بن سام ۷٦ء‏ بن 
نوح ۸٦ء‏ بن لمك ۹٦ء‏ بن متوشلح ۰ء بن اینوخ ۷۱ء بن ایریث ۷۲ء بن _ 
ملاييل ۷۳ء بن خینام ٤ء‏ بن اينوش ۷۵ بن شیث ٦۷ء‏ بن آدم ۷۷ء ين 
الله ۶٢۸۷۸۷۸‏ . 

وتبدو هذه الأنساب آکثر وضوحاً عندما توضح في لائحتینء تعرض الا ول 
النسب قبل داود والثانية تعرضه بعده: 


)١(‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. الترجم. 


۱۱۳۰ 


- اللائحة الا ول - 


أنساب السیح قبل داود كا وردت في لوقا وبعده 


3 


oY ادمىن‎ ۳۸ 

or .  دابانیمع‎ ۲۹ 

۳۰ نحشون ۵ 

۳۱ هه نيري 

۳۲ ؛ ان سلا ثيل 

5 بيد | ك۷ زورو بابل 

۳ ۵۸ ريسا 
۱ بوه ايونات 

٠‏ " ایواد 


٦٦‏ ایوسیش 
سامين 
مثاثياس 
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- اللائحة الثانبة - 


آنساب السیح قبل داود وبعده كما وردت في مق 


لم یذ کر مق أي 

اسم قبل ابراهی 

بعد داود 

بعد النق إلى بابل 
١‏ ابراهم 


اسحاق 


ٹہ 


التباينات حسب المخطوطات وبالنسبة إل العهد القدیم 
في الوقت الذي نضع فيه جانباً الاختلافات الاملائية يجب أن نذكر ما یل : 
- انجیل متی: 

اختفی الدسب من محموعة بیتر وکامبردج وهي مخطوطات على غاية من الا همية 
تعود إلى القرن السادس. وهی بلغتين یونانی -- لا تيني بصورة كاملة لنصه 
اليوناني وللجزء الأكبر لنصه اللا تيني . ولکن مكن أن یکون سبب هذا ضياع 
بعض أوراقه الأ ول. ‏ 

على أنه ينبغى ذكر تحرر متى الكبير من العهد القديم الذي أخذ عنه الانساب 
لاحتياجات البرهان الرقمى [ الذي لم یقم بالادلاء به كما سنری ]. 

ب إنجيل لوقا: 

۱ - إنه يذكر قبل ابراهیم عشرین اما بینما لا يذكر العهد القدیم منها 
سوی تسعه ة عشر [ انظر لائحه ذرية ة ادم في فى اسلرء الخصص للعهد القديم ] وقد زاد 
لوقا بعد ارفخشد [ذي الرقم ۱۲] لام [رقم ۱۳] بینما لم نعثر عليه في سفر 

۲ - إننا نجد من ابراهيم حتی داود من أربعة عشر إلى ستة عشر اسما 
حسبما هو وارد في المخطوطات . 

۳ - من داود حتى عيسى. 

والتغيير الهم هو الوارد في مجموعة بيتر وكامبردج الذي يعزو إلى لوقا نسباً 
موضوعاً من متی حسب هواه زاد عليه الناسخ حمسه أسماء . وا لمئؤسف آن ال 


الوارد في إنجيل متی من هذا الخطوط قد اختفی ء فلم يعد بالامکان عقد القارنة. 
التحلیل النقدي للنصوص : ۱ 
إننا هنا آمام مجموعتین مختلفتین من النسب» تشترك فیما بینها بشکل أساسي 
نی الرور بابراهيم وداود . ولتسهیل هذا التحلیل سنوجه النقد بشطر الجموعة ال 
۵ 
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. من آدم حتی ابراهیم‎ 4١ 
ته ابراهيم حتى داود.‎ ۲ 
. من داود حتى عيسى‎ ۳ 


: مرحلة آدم حتی ابراهیم‎ ١ 

با أن مثى قد ابتدأ بالنسب من ابراھیمء فهو هنا غير مقصود . ولكن المقصود 
هو لوقا لأنه هو وحده الذي يقدم لنا معلومات عن أجداد ابراهيم حتى ادم. وقد 
عثر منها في سفر التكوين كما يقال على تسعة عشر من أصل عشرين «الفصل 


. 6۱۱ ۰8 ۶ 


فهل يمكن أن نتصور بأنه لیس قبل ابراهيم من أنساب الکائنات البشرية إلا 
تسعة عشر أو عشرين جيلاً؟ ! لقد درس هذا الوضوع بناسبة الحديث عن العهد 
القديم. وإذا شئنا الرجوع إلى لائحة ذرية آدم الثبتة حسب سفر التكوين 
والتضمنة للملاحظات الرقومة بالزمن والعائدة إلى النص التوراتي» فإن الواضح 
ارس عشر قرا تقريباً قد خلت ما بين ظهور الانسان على الا رض وولادة 
ابراھیم ون کات التقدير حالیل بان ابراهيم كان يعيش فِ حدود سنة ۱۸۵۰ 

قبل السيح فإنا نستنتج من ذلك بأن الإشارات القدمة من العهد القدیم تحدد 
ظهور الانسات عل الأ رض قبل ثمانية وثلا ثين قرناً من ولادة السیح . وقد تأثر لوقا 
في انحیله بوضوح بهذه المعطيات دم الحقيقة بنقله ها بشكل واضح . وقد رأينا 
من قبل ية أذلة تاريخية حاسمة أوصلت ال هذا التأکید . 


ولئن كانت معطیات العهد القدیم في هذا الوضوع غير مقبولة من زماننا فذلك 


معقول لانها تقع في الجال التقادم الذي ذکره الجمع الفاتيكاني الثاني. ولکن 
أخذ الإنجيليين بالاعتبار العطیات غير التفقة مع العلم هو ملاحظة شديدة الغرابة 


تجابه الدافعین عن تاريخية نصوص الانجیل . 


وقد أحس الشراح بهذا الخطرء فحاولوا تخفيف هذه الصعوبة بقوفنم بأنه لا 
يراد من هذا شجرة نسب کاملء وأن أسماء قد سقطت من بعض الإنجيليين . 
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وهذا للتوضیح الوصل إلى « الرغبة باثبات سلالة مؤسسة على الصحة التاريخية (۱) 
في خطوطها العريضة أو عناصرها الأساسية» . 

ولیس في التصوص ما یسمح بهذا الافتراض لأنه من الؤکد: أن فلاناً ینجب 
فلاناً» أو أن هذا هو ابن ذاك . 

على ان ال نجیلیین فیما یسبق ابراهيم یستمدون مصادرهم من العهد القدیم 
حيث ترد الانساب بالصورة التالية : 

فلان في عمر كذا أنجب فلاناً, وفلان عاش كذا من السنين وأنجب فلاناً 
فليس ثمة من انقطاع . والقسم المتعلق بنسب عيسى السابق لابراهيم» كما هو 
وارد في لوقا غير مقبول في ضوء المعارف الحديثة . 

؟" ‏ المرحلة من إبراهيم حتى داود: 

تكاد مجموعتا النسب هنا تتفقان فيما عدا اسم أو اثنين تقريباً. ويمكن أن 
توضح ذلك أخطاء الناسخین غير المقصودة . 

فهل الصحة هنا هي من جانب الإنجيليين؟ 

لقد وصح داود ي التاريخ حوالي سنه 0۱۰۰۰ و وصع ابراهیم سنه 


۱۸۵۰-۰۰ قبل المسيح من أربعة عشر إلى ستة عشر جيلاً على مدى ثمانية 
قرون تقريباً. فهل هذا يصدق؟ ! 


ومع ذلك فلنقل بالنسبة مه المرحلة, إن النصوص الإنجيلية هي في حدود 
الأشياء المقبولة . 


9 المرحلة اللاحقة بداود: 


إن النصوص الواردة في الإنجيل عن عيسى «عليه السلام» لا تتلاقى مع 
الأسف أبداً حسبما هو متصور في تثبيت التقارب النسبى بين يوسف وداود. 


(۱) القاموس الصغير للعهد القديم تربكو 
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ولندع جانباً تحریف مجموعة «بیتر وکامبردج» الصریح فیما يخص لوقا. 
ولنقارن بین ما ينقله لنا الخطوطان الأكثر احتراماً . مجموعة الفاتیکان وحموعة 
سیثاء . 


۴ النسب الذي يسوقه لوقا بعد داود صاحب الرقم [۳۵] حتی عیسی ذي 
الرقم [۷۷] اثنان وأربعون اسماً متتالية. وني النسب الذي يسوقه متی سبعة 
وعشرون اسماً مذكورة بالتتابع بعد داود ذي الرقم [۱4] حتی عیسی «علیه 
السلام » ذي الرقم [4۱] فعدد أجداد عیسی «علیه السلام» [ الفترضین ] مختلف 
فيه إذن فیما يسبق داود في كلا الانحیلن. بل أن الأسماء نفسها مختلفة . 

يضاف إلى ذلك كما يقول متى بأنه اکن أن تست عبن غه 
السلام) تم اعتباراً من ابراھیم «عليه السلام» إلى ثلاث مجاميع مكونة كل 
واحد منها من اربعة اشن منم : المجموعة الا ول من ابراهیم حتی داود «علیهما 
السلام » . والمجموعة الثانية من داود «علیه السلام » حتی النفي إلى بابل . 
والثالثه من النفی حتی عیسی «عليه 1 وحوي نصه فعلا اما عشر 
اسماً في کل من المجموعتين الا وليين. غير أنه في الجموعة الثالثة التي هي من 
المنفى حتى عيسى «عليه السلام» لا يحوي سوى ثلاثة عشر اسماً فقط لأن 
القائمة ترى أن «سلا ثيل» هو صاحب الرقم [۲۹] وعيسى «عليه السلام» هو 
صاحب الرقم [4۱] فلا يوجد تنويه من متى يذكر أربعة عشر اسماً لهذه 
الحموعة : 

وأخيراً تصرف متى بنص العهد القديم لينجح بالحصول على أربعة عشر اسماً 
في مجموعته الثانية. إن أسماء ذرية داود «عليه السلام» الستة الأوائل من 
[۲۰-۱۵] متطابقة مع معطيات العهد القديم. ولكنه أخفى بمهارة اسم ذرية 
«یورام» الثلائة رقم [۲۰] الذي يقول عنهم الكتاب الثاني سو للتوراة » 
بأنهم : «أشاسيا» و «يواس» و «أماتسيا» 10 آن « جیخونیاس » رقم [۲۸] 
هو عند متى أبن «يوزياس » رقم [۲۷] ولكنه في التوراة في الكتاب الثاني 
للملوك هو « الياخيم » الذي ينبغي وضعه بين «يوزاس » و «جيخونياس » . 


وهكذا يظهر بأن متى حرف سلسلة النسب التي في العهد القديم ليقدم 


11۸ 


سلسلة مصطنعة من آربعة عشر اسماً بين داود والنفی . 

وإذا كان قد غاب في الواقم اسم من محموعة متى الثالثة» في الوقت الذي لا 
نجد معه لهذا الإنجيل نصاً حالياً يحوي الاثنين ولاً ربعين اسماً المذكورة, فان 
الدهشة من وجود الخلل نفسه [بامکان الخطأ القديم الدائم الذي وقع من الناسخ 
أن يوضحه] تصبح أقل من السكوت شبه العام من المفسرين حيال هذا الوضوع . 
فكيف یکن في الحقيقة ألا يطلع هؤلاء على الخلل؟ لقد قطع «تريلنغ» هذا 
الصمت الورع فخصص له في كتابه «الإنجيل كما هو عند متی»(۱) سطراً 
واحداً. وهذا كله يفيد بأن الحدث بعيد عن أن يكون تافهاً, لأن مفسري هذا 
الإنجيل من فيهم مفسرو الترجة السکونیةء وآخرون مثل الکاردینال دانييلى 
یکشفون الأهمية. الكبيرة للرمز ثلاث مرات أربعة عشر عند مقى. ولتوضيحه ألم 
یحذف الانجيلي دوفا تردد أسماء توراتية بقصد انجاح برهانه الرتکز إلى 
الأ رقام ؟ ! 

مهما يكن من أمر فان الشراح سيقيمون تبریراً مؤكداً يثبت حذف أسماء 
ويتجاوز الخلل الذي يسقط ما أراد الانحیل اثباته . 


تفسيرات شراح محدئن: 

یعطی الکاردینال «دانییلو» في کتابه آناجیل الطفولة [۱۹۷] (۲) «شجرة 
الوب اا ی یکم تا وا تا اسم اس ارت لاس 
التي مكنت سلالة عيسى «عليه السلام » ا مثبتة أيضاً من لوقا . ومتی ولوفا هر 
بالنسبة إليه «مورخان» وضعا «بحثهما التاریخی» حال کون «النسب» 
مأخوذاً من محفوظات عائلة المسيح » التي هي على التأكيد مفقودة تماما (۳) . 


„ Descelée كلمة وصلاة» . الم‎ « - )١( 

(۲) طبعة العتبة. ۱ ۱ 

(۳) رغم أن الکاتب ی کد معرفته بوجود (محفوظات) عائلية من التاریخ الا كليرکي لاوزیب قیصرء التي 
يمكن أن يكون ثمة فيها كلام كثير, فاننا نشك بأن يكون لدى عائلة المسيح شجرتا نسب تختلف 
احداهما عن الاخرى ضرورة . لأن کل واحدة منهما المزعومة انها تاريخية تعرض نسبا مختلفا في أكبر 
جزء منه مع الاخر في الاسماء ورقم الذرية. 
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ويلقي الکاردینال «دانییلو» الحرمان على آولئك الذین ینتقدون وجهة نظره 
هذه «انها كما يقول ‏ العقلية الغربية» وتجاهل الهودية ‏ السيحية وغیاب 
الفهوم السامي» كل ذلك ضلل الشراح في تفسير الأناجیل . انهم أخرجوا مذاهبهم 
الأفلاطونية والديكارتية والهجلية» والميدجرية» فكل شيء فیهم مضطرب في 
فکرهم » . وإنه لواضح بأن آفلاطون ودیکارت وهیجل وهیدجر لیسوا بشيء 
بالنسبة للنقد الذي يمكن أن يوجه إلى هذه الأنساب الوضوعة حسب اطوی. 

ولقد استرجع هذا الكاتب مفهوم ]١4[‏ ثلاث مرات» الذي عند متى» وتوسع 
بافتراضات غريبة لا عکننا إلا أن نوردها. يقول: «مكن الانطلاق من عشرة 
أسا بيع عادية للرؤية اليهودية . فتطرح منها الثلاثة الأ وائل المناسبة للزمن المتد 
من آدم حتى ابراهیم» فيبقى سبعة أسابيع من السنين. والستة الأوائل من هذه 
السبعة التي هي ست مرات سبعة تمثل المجموعات الثلاث من الأ ربعة عشر. أما 
السابع فإنه قد افتتح بعیسی الذي افتتح معه العهد السابع للعالم» مثل هذه 
التفسیرات في غنى عن أي تأويل! : 

هذا ويقدم لنا أيضاً شراح الترجمة المسكونية للعهد الجديد ‏ أساليب متنوعة 
لتبرير ذلكء تعتمد الأرقام في الوقت الذي هي غير منتظرة» فيقولون في تفسير 
الرمز الذي يطرحه متى وهو [۳] مرات [۱4]. 

أ أربعة عشر مکن أن تكون الكلمة العددية لثلاثة أحرف غير صوتية » 
تشكل اسم داود «عليه السلام» في العبرية. د: تساوي ٤‏ وء و:تساوي: ٦‏ 
ومنها ‏ +۱4626+1. ۱ ۱ 

ب ثلاث مرات أربعة عشر تساوي ست مرات سبعة «وعیسی ««علیه 
السلام» أطل في الأسبوع السادس من التاریخ القدس الذي بدأ مع ابراهیم» . 

تعطى هذه الترجمة عند لوقا سبعة وسبعين اسماً من آدم حتى عيسى «عليه 
السلام» . وهو ما یسمح بعودة تدخل الرقم [۷] کقاسم ل: ۷۷ [۷۷۰۱۱×۷] 
فیظهر إذن أن العدد التغر بحذف آسماء أو باضافة آسماء هو لائحة من سبعة 
وسبعين اسمأء یبقی ها حتماً ميزة ا خضوع هذه ال لعاب الرقمية. 

ولعل آنساب عیسی «علیه السلام» في الانجیل هي الوضوع الا هم الذي آثار 
بهلوانیات الشراح السیحیین الفلسفية البارزة بنسبة تصرفات لوقا ومتی الستندة 
إلى ا موی . 


۱۳۰ 


تضَادات الروایات اشتحالانها 


یق کل واحد من الاناجیل الاربعة عدد هام من الروايات» تقص احداثاً 
مكن أن تكون خاصة به» أو مشتركة بين عدد من الاناجیل أو بينها کلها . وما 
بختص به انجيل مفرده قد يطرح احياناً مسائل جدية. كما لو كان الحادث ذا 
أهمية كبيرة. فالمدهش فيه ان يتكلم عنه انجيل عفرده كحادث صعود عيسى 
«عليه السلام» الى السماء مثلاً يوم قيامته من القبر. على أن ثمة عدداً من 
الاحداث رویت مختلفة» بل وختلفة حداً أحیاناً من انجیلیین أو اکثر. وغالاً ما 
تکون دهشة السیحین من هذه التضادات ‏ عندما يعثرون علیها - بین 
الاناحیل , لانه قد تکرر على مسامعهم التأكيد القوي بأن کتابها کانوا شهود 
عيان ها. 

وقد أشرنا في الفصول السابقة الى بعض من هذه الاستحالات والتضادات 
القلقة. ولکن الاحداث الاخيرة التي طبعت بها حياة السیح وتبعت الالام 
موضوع الروایات الختلفة والتضادة هي ذات وضع خاص . 


روایات الالام: 


يقول الاب روغیه نفسه بأن الفصح في الاناجیل الثلاثة ختلف زمنياً مع 
عشاء السیح الاخیر مع الرسل, عنه في الانجیل الرابع . فبینما يضع یوحنا العشاء 
السري «قبل عید الفصح» یضعه الثلاثة الآخرون أثناء الفصح نفسه . ویستنتج 
من هذا احتلاف صریح مع ا حقیقة . ولا يمكن قبول هذه الواقعة بسیب وضع عيد 
الفصح العین بالنسبة إليه . وعندما نعلم أهمية الفصح في الطقوس الدينية الیهودیه 
- وأهمية عشاء السیح الوداعي مع تلامیذه, فکیف بتصور أن تفقد الذا کرة م ركز 
أحد ما بالنسبة إلى الآخر في الرواية ال منقولة فیما بعد من الانجیلیین ؟ 
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هذا وتختلف روایات الا لام بصورة عامة فیما بین الانحیلیین وبخاصة بين 
الاناحیل الثلا ثة الاوائل وانجیل یوحنا . ویشغل العشاء الاخير للمسیح والآلام في 
انحیل يوحنا ا کر یکاد یکون ضعفي الحيز الذي عند مرقس ولوقا . وطول 
نصه آکبر من الذي عند متى مرة ونصف الرة. هذا ويروي یوحنا أيضاً خطاباً 
طویلاً جداً للمسیح الى تلاميذه» ملأ من انحیله آربعة فصول ٤[‏ -۱۷] اعطی فيه 
تلامیذه الذین يودعهم آخر توجیهاته , ووصیته الروحية» بینما لا نجد لذلك أي 
آثر نی الاناجیل الاخری. بل على العکس فان متی ولوقا ومرقس ء يروون صلاة 
المسيح في حديقة الزيتون التي لا يتكلم عنها یوحنا 07 


غياب رواية تأسيس الافخارستیا من انجيل يوحنا: 

وا حدث الا هم الذي یصدم قارىء فصه لا لام 5 انجيل يوحناء هو انه لا 
یتعرض لاي ذکر لتأسيس سر الافخارستیا خلال عشاء السیح الاخیر مع الرسل . 

وما من سحي لا يعرف صورة « العشاء السري » حيث كان المسبيح للمرة 
الأخيرة» الى المائدة وسط الرسل . وقد برل أعظم الرسامین ف هذا الاجتماع 
الاخير وبالقرب من عيسى « عليه السلام » يوحنا الذي حرت العادة سو اعتباره 
کاتب الانجیل العروفت باسمه. 

ویوحنا الرسول مهما كان مدهشاً هذا للكثيرين» لیس معتبراً في نظر أكثرية 
سی كانت ٠‏ الانجيل تلع الذي لم يذكر تأسيس الافخارستيا . وهذا 
الاساسي المسيحية ی عنه الانجیلیون تاد ند الآخرون كما ذكرنا 2 7 
كان بعبارات محتلفة . اما يوحنا وله یذ کر عنه أي كلمة. والروايات الاربعة 
للانجیلیین تشترك في نقطتين: خبر جحود بطرسء وخبر خيانة أحد الرسل. 
[يهوذا غير معين بالاسم إلا في انجيلي متى ويوحنا] ويوحنا وحده الذي يروي 
غسيل عيسى لأقدام تلاميذه في بداية العشاء. فكيف يفسر النقص اذن في انجيل 
يوحنا ؟ ! 

اذا فكرنا موضوعیاً » فأول ما حضر الذهن» مع افتراض صحة رواية الانجيليين 


۲ 


الثلاثة الاوائل» هو افتراض فقدان مقطع من انجیل بوحنا یقص نفس ا حادث . 
ولکن لیس هذا الذي وقف عنده الشراح السیحیون. 

ولتحلل اذا بعض الواقف المتخذة. 

یکتب أ. تریکو في معجمه الصغر عن العهد الجديد في مادة [ العشاء السري] 
«انه العشاء الاخير الذي تناوله عیسی «علیه السلام» مع الاثني عشر رسولاً» 
وأسس اثناءه الافخارستیا. وخبره في الاناحیل القارنة» [شهادات من متی 
ومرقس ولوقا] «والانجیل الرابع يقدم لنا تفاصیل مکملة [شهادات يوحنا]. 
ویکتب في مادة «الافخارستیا» «تأسیس الافخارستیا مذکور باختصار في 
الاناحیل الثلاثة الاول وکانت في التعليم السيحي الرسولي نقطة ذات أہحیة 
كبيرة. وقد اعطی القدیس يوحنا تکملة ضرورية مذه الروایات الوجزة وهو 
يروي خطاب السیح عن خبز الحياة [٦ء‏ ۳۲ء ۸] ولم یذ کر الشارح بالتالی أن 
یوحنا لم يرو تأسیس عیسی للافخارستیاء ویتکلم الکاتب عن «التفاصیل 
الکملة» بانها لیست تفاضيل مکملة لتأسیس الافخارستیا [یراد ساسا وني 
الواقع الاحتفال بغسل اقدام الرسل]. اما فیما يخص «خبز الحياة» الذي 
یتحدث عنه الشارح وهو اشارة عیسی «عليه السلام » ع خارج «العشاء 
السري» - الى عطاء الله اليومي من .الصحراء» وقت خروج الیهود بقيادة موسی 
«علیه السلام» فانه موضوع انفرد یوحنا بين الانجیلیین فنقله , وهو بالتأكيد یذ کر 
استطراداً مناسبة الخبز في القطع اللاحق من انجیله اشارة السیح في صورة حول 
بخصوص الخبز. ولکن لم يتكلم عن هذا الحادث أي انجيلي آخر. 

وهكذا فإننا نندهش من صمت يوحنا عما يرويه الثلاثة الاخرون. وصمت 
هؤلاء الثلاثة عما بشر به المسيح برواية یوحنا . 

وشراح الترجة المسكونية للتوراة وللعهد الجديد أنفسھم ء يعرفون هذا النقص 
الكبير في انجيل يوحناء ولكنهم يجدون التفسير التالي له في رواية تأسيس 
الافخارستيا فیقولون: «ليس لدى يوحنا بصورة عامة تقدير لأعراف ومؤسسات 
اسرائيل القدمة, وهو ما صرفه عن ابراز اصول الافخارستيا في الطقوس الفصحية» 
فكيف نجر إلى الاعتقاد بأن الذي حمل يوحنا على ان لا يتكلم عن تأسيس العمل 


۳ 
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الفصحی اليهودي ؟ ! 

ان هذه المسألة تزعج الفسرین إلى حد ان بعض علماء اللاهوت اجتهدوا في 
البحث عن شيء من التصورات والوقائع في حياة عيسى «عليه السلام» المروية 
من يوحنا تسد مسد الافخارستيا. فهذا «کولان» في كتابه «العهد الجديد» 
يقول: «ان معجزة «قانا» تحويل الاء الى خرء هذا الشراب الذي كان يفتقر إليه 
يوم الزفاف [ العجزة الاول للمسيح التي ينفرد يوحنا بذكرها من بين الانجيليين : 
۲ ۱۲-۱]. أما معجزة تكاثر الخبز [يوحنا ٦ء‏ ۱۳-۱] فقد كانت لتلبية حاحة 
خمسة الاف شخص من خسة أرغفة . ويوحنا لم يدل خلال روايته هذه الوقائع 
بأي شرح خاص . والعلاقة ما كانت إلا من تخيلات الشارح. ولا کننا كشف 
سبب الصلة التي ثبتھاء كما اننا نبقى في حيرة عندما يجد نفس الكاتب بأن 
شفاء الكسيح والاكمه یشران بالمعمودية» وان «الماء والدم النازفين من ضلم 
المسيح بعد موته ينصهران في شيء واحد» بالعودة إلى المعمودية والى الافخارستيا . 

ویذ کر الاب روغيه مناسبة الافخارستيا محاولة أخرى للتقریب في كتابه 

«مدخل ال الانجیل» فیقول:« ان بعض علماء اللاهوت التوراتین مثل أوسکار 

کولان يرون في رواية غسیل الاقدام قبل العشاء السري ما یعادل رمزياً تأسیس 
الا فخارستیا» . 


إننا نسيء اکتشاف اساس کل هذه الحاولات للتقریب التصورة من الشراح 


بقصد حمل الآخرين على ان یتقبلوا بارتياح النقص الاکثر اضطراباً في انح 
يوحنا , 


ومثل عظیم للتصرف في الروایةء ذکر مناسبة انجیل متی مع وصفه للأحداث 
غير الطبيعية التي رافقت موت عیسی «عليه السلام)ء والاحدات التي تبعت 
انیعائه من الموت» والتي ستکون مادة للروایات الضادة. بل والخالفة للحق من 
جانب جيع الانجیلیین. 


۱۲ 


ویقدم لناء الاب روغیه, في کتابه «مدخل إلى الانجیل» في الصفحة 
[۱۸۲] امثلة من الغموض والارتباك والتضاد التي تتسم بها الکتابات فیقول : 

«ان قائمة النسوة اللواتي جن إلى القبر ليست واحدة في اللوائح الثلاث» 
ففي انجیل یوحنا واحدة فقط هي مریم الجدلیة تتکلم بصيغة الجمع كما لو 
كانت معها رفیقات: «انا لا نعرف اين دفنوه». ونی انحیل متی ان اللك اخبر 
النسوة بأنهن سيرين عیسی «علیه السلام» في الیل . وبعد لحظة قدم عیسی 
«علیه السلام» فقابلهن عند القبر. وقد أحس لوقا بهذه الصعوبة ورتب مصدرها . 
قال اللك: «تذکرن كيف کلمکن وهو لا یزال في الجليل ..» ولوقا في الواقع لا 
يذكر الظهور سوى ثلاث مرات.. «يضع يوحنا ثمانية أيام بن ظهور واخر 
ويجعلهما في ندوة القدس ء ثم يضع الثالث قرب البحيرة في الجليل. اما متی فلا 
يذ كر سوى ظهور واحد نی الجليل». ويخرج الشارح من هذا التحليل نهاية انجيل 
مرقس التي تتكلم .عن الظهور مراته الثلاثة, لأنه يعتقد بأنها كانت «دوفا شك 
من يد آخری» . 

كل هذه الوقائع متضادة مع ذكر ظهور المسيح المتعدد الوارد في رسالة بولس 
الاولى الى الكورنثيين [۱۵- ۷] لأكثر من مسمئة شخص مرة واحدة وليعقوب 
وکل الرسل دون آن سی بولس نفسه. ۳ ۱ 

ونذهل بعد هذا مما یثبته الاب روغیه في نفس هذا الکتاب مهاجاً 
« التخیلات والاساطیر الصبيانية لبعض الکتابات المشكوك فیها» مناسبة القيامة, 
وني الحقيقة ألا تناسب هذه العبارة تماماً متّى» بل وبولس نفسه الذي هو نی تضاد 
کامل مع الانجیلیین الآخرين في موضوع ظهور عیسی القائم من القبر؟ 

هذا ویوجد بالاضافة إلى ما سبق تضاد بين رواية اعمال الرسل في کتاب 
الانجیلی لوقا عن ظهور عیسی لبولس » وما اعلمنا عنه بولس باختصار, الامر الذي 
قد جر الاب کور الى أن یسجل في کتابه «امان بالبعث وبعث للامان» 
[۱۹۷] ان بولس هو «الشاهد العیان الوحید لقيامة عیسی «علیه السلام» الذي 
حمل لنا صوته مباشرة عبر کتاباته(۱) لا يتكلم مطلقاً عن لقائه الشخصي مع 


(۱) لم یکن لاحد من الکتاب الآخرين أن ینسب لنفسه مثل هذه الصفة. 


۱۳۵ 
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البعوث من الوت .. . باستثناء ثلاثة تنویهات ضعيفة وأكثر من ذلكء فامتنع عن 
وصفها» . 

ان التضاد واضح بین بولس الشاهد العیان الوحید والمشكوك فيه» وبين 
الاناحیل . وان اوسکار کولان لیسحل فی کتابه «العهد الجديد» التضادات بين 
لوقا الذي يحدد ظهور السیح في بلاد يهوذا ومتی الذي يحدده في الیل . 

اما بخصوص التضاد بين لوقا ويوحنا فلنذكر بأن الحادث المروي من قبل 
يوحنا [١؟1-١, ]١5‏ عن ظهور السیح البعوث من الموت لصيادين على ضفة بحيرة 
طبريا الذين أخذوا فيما بعد كثيراً من الاسماك حتى لم يعد بامكانهم حملها فيما 
بعد» لیس سوى اعادة لقضية الصيد العجيب في نفس محل السیح الحي المروي 
من قبل لوقا [٥ء .]١١-١‏ 

ويؤكد لنا الاب روغيه عن هذا الظهور المتكرر في كتابه فيقول: «ان هذا 
التفكك وعدم الترابط والخليط الشوش جعله يثق بأن كل هذه الوقائع تبرهن بأن 
الانجيليين لم يتشاوروا ۲۳ في ذلك مسبقاً». وإلا لا کانوا عجزوا عن تنسيق 
كمنجاتهم. ان هذا التفكير غريب. والكل في الواقع استطاعوا أيضاً أن ينقلوا 
بأمانة تامة الروايات التى أضفى عليها ثوب القصة ‏ بدون معرفة ل من 
جاعاتهم . فكيف مکن ألا يساق احدنا الى هذا الافتراض امام عديد من 
التضادات والاخطاء في سرد الاحداث؟! 


صعود عیسی؛ ‏ 
وقد امتدت التضادات حتی نهاية الروایات, لأن كلا من یوحنا ومتی لم 
یذ کر صعود عیسی في الوقت الذي ذکره فيه مرقس ولوقا . 


ففي مرقس [٦۱ء ]۱٩‏ «قد صعد عیسی إلى السماء» وجلس عن مین الله » 
وبدون أي تدقیق في التاریخ بالسبة إلى البعث من الوت . ولکن ينبغي الانتباه 
٠‏ إلى أن نهاية انحیل مرقس التضمنة لهذه العبارة» هی غير اصیلةء لأنها نص 


6 لا يمكن أن يتصور البعض فعل هذا . 


«مستعار» كما بقول الاب روغیه على الرغم من ان الكنيسة قد اعتبرتها قانونية . 


وبهذا یکون لوقا هو الوحید الذي آورد في نص لا حدال فيه حادث الصعود 
]5١ ۲1‏ «وانفصل عیسی عنهم (۱) وضعد ال السماء» آورده في نهاية رواية 
لبعث من الوت والظهور للأحد عشر. وتفاصیلها توحي بأن الصعود كان یوم 
البعث من الوت . ولکن لوقاء وهو الذي یعتقد کل الناس انه الکاتب [١ء‏ 
۳-۲] لأعمال الرسل, یصف فیها ظهور السیح التکرر للرسل بأنه کان بين 
الا لام والصعود فیقول : «لقد کان هم اكثر من دليل بانه خلال أر بعين هما 
جعلهم يرونه وحدثهم عن ملکوت الله » . هذا القطع من آعمال الرسل هو في 
الاصل لتحدید العيد السيحي للصعود بأنه بعد آربعین يوماً من الفصح حيث 
احتفل بالقيامة. وهکذا فان التاریخ حدد على العکس من انجیل لوقاء ولا يحققه 
اي نص انجيلي بعد ذلك . 

ولا ريب ان المسيحي عندما يعرف هذا الوضع» یضطرب ويقلق لوضوح 
التضاد . والترحمة السکونية للتوراق العهد الجديدء تعترف مع ذلك بالوقائم 
ولکنها لا تتوسع بذکر التضاد» مکتفیة بذكر الفائدة التي مکن أن تکون هذه 
الار بعن تا بالنسبه الى مهمه عیسی «عليه السلام) . 

ان الشراح الذین یبغون تفسبر کل شيء» والتوفیق بین ما لا یقبل التوفیق» 
یقدمون لنا في هذا الوضوع, تأویلات فريدة. فلائحة الاناحیل الاربعة الطبوعة 
سنه ۱۹۷۲ من العهد التوراتي في القدس تحوي [حزء ۲ صفحة ]15١‏ شروطا 
طريفة جداً . فقد انتقدت كلمة الصعود بقوفا : « الوقع» > لم يكن ثمة صعود بالعنی 
ال حسدي ذاته لأن الله ليس مطلقاً فوق ولا تحت» ولا كنا نسيء فهم هذه 
الملاحظة نجدنا مضطرين إلى أن نتساءل كيف استطاع لوقا أن يعبر عن ذلك 
بطريقة أخرى . 

على انه في الوقت الذي يرى فيه كاتب الشرح ذلك: «صناعة ادبية» نجد 
«في الاعمال, ان القول بأن الصعود كان بعد أربعين يوماً من القيامة» فهذه 


. يعنى الاحد عشر رسولاً لأن يهوذا كان قد مات‎ )١( 


۱۳۷ 
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« الصناعة» یقصد بها التذ كير بأن دور تکرر ظهور عیسی على الارض قد انتهی. 
ویضیف بات الثابت في انجیل لوقا أن «احادث کان في مساء أحد الفصح, لان 
الانحیل لا يجعل أية مسافة زمنية بين ختلف ا وادث التى يرويهاء بعد اکتشاف 
فراغ القبر صباح القيامة...» «... آلیس ثمة صناعة ان يقصد بها ترك فترة 
ما من الزمن لتکرر ظهور البعوث من الوت» ؟ ! 

ان الاحساس بالضیق الناتج عن تأویلات من هذا القبیل» هو أيضاً أكثر 
وضوحاً في کتاب الاب روغیه الذي یکتشف ... صعودین ! 

«في حين یتفق الصعود من وجهة نظر عیسی مع القیامةء فانه لم يكن من 
وجهة نظر التلامیذ إلا عندما امتنع السیح تماماً عن الظهرر مم لیصبح الروح 
مرسلا الیهم ويبدأ زمن الکنیسة». 


وعلی سبیل الثرثرة الاطرائية یوجه الکاتب تنبیهاً عاماً إلى القاریء الذي لا 
ملك مبادیء العرفة في الکتابات القدسة ویعجز عن ادراك دقة برهانه اللاهوتي 
فیقول : «هنا كما في کثر من الاحوال المماثلة لا تبدو السألة مستعصية على 
ا حلء الا اذا تناولنا حرفياً ومادیاً تأكيدات الکتابات القدسة ناسين معانیها 
الدینیة . فليس المقصود من الامر اذابة حقيقية الوقائع 2 رمز ية مائعت ولکن 
الحصول على القصد اللاهوتي لأوائك الذين يكشفون لنا الاسرار وهم یبلغوننا 
الاحداث الحساسة للامارات المناسبة لتمکن روحنا جسدياً» ! 


أحاديث عيسى الاخيرة 
وبارقليط انجيل يوحنا 


ان يوحنا هو الانجيلي الوحيد الذي نقل في نهاية عشاء المسيح السري وقبل 
توقيفه واقعة الاحاديث الختامية مع الرسل التي ختمت بخطاب طويل جداً. وقد 
خصص له أربعة فصول من انجیله, لا نجد أية صلة بها في الاناجيل الاخرى . 
ومع ذلك, فان هذه الفصول تعالج عند يوحنا مسائل أولية في رؤى المستقبل ذات 
اهمية اساسية معروضة باسلوب فخم واطار عظيم يتميز بهما هذا المشهد الوداعي 
بين العلم وتلاميذه . 


وکیف مکنا تفسیر انعدام الوجود الطلق لرواية الوداع المؤثرة التي تحتوي 
وصية السیح الروحیه لدی متی ومرقس ولوقا ؟ ! مکن ١‏ نطرح على أنفسنا 
السؤال التالي: هل كان يوجد النص ابتداء لدى الانجيليين الثلاثة الاوائل؟ هل 
حذف فيما بعد؟ ولاذ؟ ولنبادر إلى القول بأنه لا جواب على ذلك. وسيبقى السر 
كاملا في هذا النقص الضخم في رواية الانجيليين الثلاثة الاوائل . 

ان الذي يسيطر على الرواية هو وهذا يدرك في حديث عظيم ‏ صورة 
مستقبل الناس التي ابتعثها عيسى «عليه السلأم»» وهاجس العلم بأن يوجه الى 
تلاميذه وبواسطتهم, الى الانسانية كلها وصاياه وأوامره» وأن يصف بالتحديد من 
سيكون. الرشد الذي يتوجب على الناس اتباعه بعد اختفائه . 


وانجيل يوحنا هو وحده الذي يعينه بوضوح بالاسم اليوناني يارقليطس الذي 
أصبح البارقليط باللغة الفرنسية. وهاك حسب الترجمة المسكونية للتوراة» العهد 
احدید » القاطع الاساسية : «اذا احببتموني فستحتهدون في الحافظة على آوامري » 
وسأغوة الاب وسيرسل اليكم بارقليطاً آخر» . ۱ ۱ 

ما معنى بارقليط ؟ يوضح معناه النص الذي بين أيدينا حالياً من انجيل يوحنا 
في هذه الكلمات: «البارقليط هو روح القدس الذي سيرسله الاب باسمي» 
وسيعرفكم على كل شيء» وسیذ ک ركم بكل ما قلته لكم» [٤۱ء‏ 5؟] «وسيشهد 
لي» ]١۱ء‏ +۲۲ «انه فرضتکم حين ذهابي» «وفي الحقيقة فان البارقليط لن 
يأتي الیکم اذا لم لذهب. وعلى العکس فاني ان ذهبت فسأرسله اليك 
وسیدهش مجيئه العام وسیفحمه بادة الخطيئة والعدل والحكم...» [١٦۱ء‏ 
0 « وعندما ساني دی الق بت ل الارض ا كاملاً لاه 3 


e ۱۳ 1] ۰ يجدني.‎ 


[ينبغي التذكير بأن القاطم غير الوردة هنا من الفصول ۱4 حتی ۱۷ من 
انجيل يوحنا لا تغير مطلقاً العنی العام لهذه الافادات] . 

«ولو قرأنا بسرعة النص الفرنسي المثبت لتطابق كلمة بارقليط الينانية مع 
الروح القدس فانه غالباً لا يستوقف الانتباه, فضلاً عن ان العناوين الصغرى 


۱۳۹ 
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للنص العام الستعملة في الترجمات وعبارات الشراح الوجودة في الولفات العدة 
للعامة توجه القاریء الى العنی الذي ترید الارثوذكسية الطيبة ان تضفیه على هذه 
القاطع . 

هذا وتبرز عند أقل صعوبة في الفهم والتذقيق توضیحات کالعطاة من قبل 
القاموس الصغير للعهد الجديد ل: أ. تریکو مثلاً التی وضعت لذلك . وبامکاننا في 
الواقع أن نقراً بقلم هذا الشارح عن موضوع در يلي : 

«لم يستعمل هذا الاسم أو هذا اللقب النقول من اليونانية الى الفرنسية في 
العهد الجديد الا من القدیس يوحنا: آربع مرات» عندما نقل خطاب عيسى 
«عليه السلام» بعد «العشاء السري» (۱) ,١4[‏ ۰۱5 ۰۲۹9 ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۱5 
۷ ومرة في رسالته الاول [؟» ۱] وتنطبق هذه الكلمة في انجیل یوحنا على الروح 
القدس . آما في الرسالة الى السیح. فقد كانت کلمة «بارقلیط » رائجة بین 
الیهود المللينيين من القرن الاول معنی الشفیع والنصير. [...] وقد أعلن عیسی 
«علیه السلام» بأن الاب والابن سیرسلان الروح » وستکون مهمته الخاصة أن 
یقوم مقام الابن الذي كان له دور النقذ طيلة حیاته الفانية في صالح تلامیذه. 
وسيأتي الروح ويتصرف كخليفة للمسيح » و بصفته بارقليطاً أو الشفیع القادر على 
كل شيء».. 

يجعل هذا الشرح من الروح القدس اذن المرشد النهائي للناس بعد اختفاء 
عیسی «عليه السلام». فهل يتفق مع نص يوحنا؟! ينبغي ان يطرح هذا 
الال لان أولا یبدو عحیباً أن نتمکن من نسبة الفقرة الاخيرة الواردة آنفاً ال 
الروح القدس. «انه لن ينطق من تلقاء نفسه» ولکنه سوف یقول ما سيسمعه» 
وسیعرفکم على كل ما سیکون» فكأنما يبدو غير قابل للتصور أن تنسب إلى الروح 
القدس قدرة التحدث بكل ما يسمع.. وبقدر ما أعرف» هذا السؤال الذي 
يفرض النطق توجیهه» لم يكن على العموم هدف شروح. 


)١(‏ في الحقيقة انه في مجری العشاء السري وجه المسيح من أجل يوحنا لطاب الطويل الذي فيه مض 
البارقلیط وهو حطاب بی من قبل الانجيلين الثلا ئة. 


۱۳۰ 


ولكي تکون لنا فکرة صحيحة في المسألة» لا بد من الرجوع إلى النص الاصلي 
اليوناني» وهو ذو آهمية لا سیما وان الانجيلي یوحنا لم یکتب بغير اللغة اليونانية . 
والنص العتمد هو نص العهد الجديد اليناني (۱). 

ان كل نقد جدي للنص يبدأ بالبحث عن الاختلافات. ویبدو هنا ان في 
مجموعة ا مخطوطات العروفة عن انجيل يوحناء لا يوجد مختلف» قابل لافساد معنى 
العبارة إلا نص القطع [۱6» ۲5] من الفقرة الشهيزة في اللغة السريانية المسماة 
[بالبست] [أي مخطوط من الرق] " الذي لا يذكر فيه الروح القدسء بل 
الروح فقط. فهل نسي الناسخ ؟ أم انه وجد نفسه بازاء نص للنسخ يدعي أن 
روح القدس يسمع ویتکلم, فلم یجرؤ على كتابة ما كان يبدو مستحیلاً؟! وليس 
ثمة جال في المختلفات للالحاح عليه سوى هذه اللاحظة. اللهم إلا تلك 
الاختلافات النحوية التي لا تبدل شيئاً في العنی العام. والجوهر ان المطروح هنا 
في المعنى الدقيق لفعلي: «سمع» و«تكلم» ينطبق على كل مخطوطات انجيل 
يوحنا وهذا هو الحال . 

اد فعل «سمع » ٤‏ الترجمة الفرنسية هو الفعل اليوناني ۸۲0-0 ومعناه «يدرك 
الاصوات» وقد اعطی في الفرنسية مثلا کلمة عدوننهدهعه وفي الانكليزية 
مه التي معناها «علم الاصوات». ‏ 

وفعل «تکلم» في الترجة الفرنسية هو الفعل اليوناني مءام1 ومعناه العام 
«یخرج الاصوات» ومعناه ال خاص هو «التکلم» وهذا الفعل یرد كثيراً في النص 
الیونانی للاناجيل لیعرب عن اعلان رسمی لعیسی خلال وعظه . فیبدو اذن ان 
الا تصال بالناس الذي مثل ظاهرة منه هنا لا يتبلور مطلقاً في ايحاء من الروح 
القدس . ولکن له خصیصة مادیة سی بسبب مفهوم اخراج الصوت المتعلق 
بالکلمة اليونانية التی حددته . 


والفعلان الیونانیان ۸٥×٥‏ و معلمة يحددان اذن افعالاً حامدة لا عکن أن 


. Nestlé et Aland نستله والاند.‎ )١( 
کو ا 0-0 ا نييس . 20006 . لويس وقد , سمي باسمه لان‎ (۲) 
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تختص إلا بكائن له الة السمع وآلة الکلام . ویستحیل تطبيقهما بالتاليٰ على 
الروح القدس . 

وهكذاء كما هو مبين لنا من الخطوطات الیونانیةء فان نص هذا القطع من 
انجيل يوحنا غير مفهوم مطلقاً اذا قبلناه بكليته مع كلمتي الروح القدس من فقرة 
[٤١ء ]٢٢‏ «البارقلیط الروح القدس الذي سیرسله الاب باسمي..» الخ الجملة 
الفريدة في انجيل یوحنا التي تثبت الوحدة بین البارقليط والروح القدس. 


ولكن اذا حذفنا كلمتي الروح القدس.. من هذه الجملة فيصبح نص يوحنا 
بتمامه معبراً عن معنى شديد الوضوح . وهذا العنی مجسد في موضوع ثان بنص آخر 

من الانجيل وهو نص الرسالة الاولى التي استخدم تھا وخا فين كله ار 
أي ببساطة عیسی «عليه سیت کشفیع عند ای (۱) وعندما یقول عیسی كما في 
يوحنا [٦۱ء ]١4‏ «سأدعو الله » وسيرسل لكم بارقليطاً آخر» فانه يريد أن يقول 
. بانه سيرسل الى الناس «شفيعاً آخر» كما كان هو بالذات عند الله لمصلحتهم 
أثناء حياته الدنيوية . 

ومنطق کاملء نجد انفسنا مسوقین 8+" بوحنا کائناً شرا 
بقال یسیع «علیه السلام» موهوباً بطاقة السمع والکلام هاتن الطاقتن 
اللتين یجویها نص يوحنا اليوناني بوضوحء فیخبر السیح اذن بأن الله سیرسل 
فیما بعد کائناً بشزیاً على هذه الارض لیکون له الدور الحدد من یوحنا الذي هو 
بكلمة واحدة دور رسول يسمع کلام الله » ویکرر للناس رسالته . هذه هي 
الترجة النطقية لنص یوحنا اذا شئنا أن نعطي للكلمة معناها الصحيح ‏ . 

ووجود كلمتي الروح القدس في النص الذي بين ايدينا اليوم كان حسب 
)١(‏ كثير من الترجمات والشروح وبخاصة القدية للاناجیل تترجم الكلمة با معزي وهوخطأ کامل . 
(0) كذلك كانت أحوال الرسل ينشرون رسالتهم ويصدقون من قبلهم . فقد صدق عيسى برسالة موسى » 

وصدق محمد برسالة عيسى والقرآن يقول بالنسبة للأول : #.. قالوا پا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من 

بعد موبى مصدقا لا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ..# ويقول بالنسبة إلى التالي: 

طإوإذ قال عیسی بن مریم يا بني اسرائيل اني رسول الله البكم مصدقا ما بين يدي من التوراة ومبشراً 

' برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد . .#. «المترجم » . 


۱۳۲ 


اعت » باضافة لاحقة مقصودة رفظ الى ریف یف ای 7 
التي تر ترید 07 ا 00 


الخلاصة 


ان الوقائع التي نقلناهاء والشروح التي رويناهاء لعديد من أفاضل الفسرین 
السيحيين دحضت التأكيدات الدينية التصلبة بارتکازها على الط الذي تبناه 
الجمع الاخير التعلق بتاريخية الاناجيل التي تقلت الینا بامانة» ما كان المسيح 
قد فعله حقيقة أو علمه . والبراهن هين التي قدمت كانت من عدة آنواع . 

ان روایات الاناجيل تثبت أولا وبالذات تضادات بارزة» فلا مكننا 
التصديق بوجود أمرين متناقضين. ولا يمكننا قبول بعض ما لا یضدق. كما لا 
يمكننا قبول تأكيدات تتجه الى مضادمة معطيات مثبتة تماماً من العلوم العصرية. 
وان ما تأتي به مجموعتا نسب عيسى «عليه السلام» اللتان تقدمهما الاناجيل» 
من معلومات مضادة للحقائق هي في هذا الوضوع كاملة البيان. 

وكثير من المسيحيين يجهلون هذه التضادات؛ وهذه الاشياء التى لا تصدق» 
والتي تتناقض والعلم احدیث . ويدهشون عندما يكتشفونهاء' بسبب تأثرهم 
بالشروح التي قرأوهاء وهي تقدم لهم بعض التأويلات الحاذقة المركزة على 
تثبيتهاء يساعدها جو الثناء والاطراء . وثمة أمثلة واضحة جدأء كانت ثمرة حذق 
بعض هؤلاء الشراح في تغطية ما يسمونه بحياء «صعوبات» . ومقاطع الاناجيل 


التي لا أصالة ها والتي اعترفت الكنيسة رسمياً باعلانها قانونية» هي في الواقع . 


نادرة ا 


وقد اوخت أعمال النقد ا حدیث للنصوص برآي | الاب . كَتَنْفْسَّر معطیات 


)١(‏ وهذا پفسره الکلام اللاحق للآية التي استشهدنا بها سابقاً من سورة الصف .. .,فلما جاءهم 
بالبینات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم من افتری على الله الکذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا 
يهدي القوم الظالمين. يريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متمم نوره ولو کره الکافرون» . الصف 
۸-۹ «المترجم » . 
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آقامت «ثورة في مناهج التفسبر» وأفضت الى «عدم التمسك بحرفية النص» في 
الاعمال النقولة في موضوع السیح من الاناحیل «الکتوبة حسب الظروف» أو 
«العارك»: ان العارف الحديثة وقد کشفت تاريخ اليهودية ‏ المسیحیة 
والتنافسات بین الطوائف فسرت وجود الوقائع التي تقلق قراء هذا العصر. فلم تعد 
فكرة ‏ الشهود العیان من الانجیلیین - قابلة للتبني رغم انها ما تزال فكرة 
العدید من السیحیین . وثمة دراسات من العهد التوراتي في القدس للا بوين بوامار 
وبنواء تفيد بآن الاناجیل کتبت وروجعت وصححت مرات عدة. ثم انهم 
اخطروا قاریء الانجیل بأنه «يجب أن يتنازل في أكثر من حال عن ارادته في 
سماع الصوت الباشر للمسيح » . ۱ 5 

انه لا نزاع في الصفة التاريخية للاناجیل . ولکن هذه الوثائق تعرفنا قبل کل 
شیء» عبر الروایات ا متعلقة بعيسى» بعقلية الکتاب حملة كلمة عرف الطوائف 
السيحية البدائية الذین برجعون الي وبخاصة في النزاعات بین الیهود 
- السیحین وبولس . ان اعمال الکادرینال دانییلو تعتبر مرجعاً في هذه النقاط . 

فکیف ندهش لفكرة تحريف بعض الانجیلیین بعض آحداث حياة السیح . 
وقد كان غرضهم الدفاع عن وجهة نظر شخصیة؟! وکیف ندهش لحذف بعض 
الاحداث ؟ وکیف ندهش للسمة القصصية في وصف البعض الاخر؟ ! 

اننا مسوقون لقارنة الاناجیل بالقصائد القدية التي قتدح فیها بطولات 
الفرسان في أدب القرون الوسطی ء کانشودة رولان التی هی أشهرهاء والتی 
تقص علینا بأسلوب قصصي, حادثاً حقيقياً. فهل نعلم آنها تقص علینا حادثاً 
أصيلاً» وهو عبارة عن کمن تأذت منه مؤخرة شارلان» التی كانت بقيادة رولان 
في مضيق رونسوفو؟ هذا الحادث هو من الاهمية الثانوية. وقع في الخامس عشر 
من اب ۷۷۸ حسب التوقيت التاريخي «ايجينار» . ولقد ضخم ورفع الى مستوى 
بطولة فذة للسلاح والمعركة في حرب مقدسة. لقد سردت هذه القصة حسب 
ا موی . ولكنها مع ذلك لم تنقص من واقعية احدى معارك شارلان التي قام بهاء 
لیصون حدوده ضد اولات غزوها من شعوب الجوار. وهنا تکمن الاصالة. 
والاسلوب الشعري لرواية لا محوها أبداً. 


١١5 


والامر كذلك بالنسبة الى الاناحیل. فاساءة متی استخدام الوقائع العحيبة » 
والتضادات البارزة بين الاناجيل» والستحیلات فیها والتناقضات مع معطیات 
العلم الحديث. وتغیبر النصوص التتابعة» کل ذلك جعل الفکر يذهب الى أن 
الاناجیل تحوي فصولاً ومقاطم ناشئة من مجرد ا حیال الانساني. ولکن هذه 
الاخطاء لا تبرر الشك بوجود رسالة السیح, لأن الشكوك لا تحوم الا حول سياقها 
فقط . ۱ 
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لبي و و و 

-١‏ مین 
مثل هذا اللقاء بين القران والعلم مدھش ا وبخاصة عندما سیکون ال 
التوافق آقرب منه الى الاختلاف ۳ غريباً ي هذا العصر مواجهة كتاب دين 
باعتبارات دنيوية یدعیها العلم في و الكثيرين ؟ الواقع آن العلمیات ما عدا 
بعض الاستثناءات بالطبع » » لا ت تهتم غالبا بالسائل الدينية» بل تزدریها لانها 


تعتبرها مرتكزة على الاساطر. e‏ الى ذلك فانه یراد بالدین» عندما يتكلم : 


في بلادنا الغربية عن العلم والدین ء اليهودية والسيحية فحسب. دون أن یکون 
للاسلام فيه نصيب» لانه قد حكم عليه بكثير من الاحكام الفتراة الستندة الى 
مفاهيم مضللة » يصعب معها في أيامنا تكوين فكرة صحيحة عما هو حقيقة . 

ولا بد قبل عفد المواجهة بين الوحي الاسلامي والعلم» من اعطاء صورة عن 
دين ساءعت معرفته في بلادنا . 

ان الاحکام الضالة كل الضلال التي صدرت في الغرب بحق الاسلام 
كانت وليدة الجهل اانا أو نتیحه التهجم التلقائي . وأفظع هذه الضلالات 
انتشاراً هي المتعلقة بالوقائع . فاذا كان بالامكان عذر الاخطاء الناتجة عن سوہ 
التقدیر» فلا سبيل الى ذلك مع ما يتناقض مع الحقيقة. 


وانه لمما یخیف أن نقرأ في الؤلفات الرصینةء الصادرة عن كتاب من الدرجة 
الاول في الاختصاص ؛ مناقضات للحقیقة في غاية الجلاء . . ونقدم لك مثلاً منهاء 
2 دائرة المعارف العالمية» المجلد السادس مادة «أناجيل » اشارة الى الخلافات مع 
القرآن. یقول الکاتب: «ان الانجيليين [...] لا يدعون [ ...] مثل القرآن نقل 
سيرة عجيبة ملاة من الله على الرسول ...» فالقران ليس بالسيرة. .انه موعظة . 
والرجوع الى أسوأ الترجمات يستطيع اظهار ذلك للكاتب. وهذا التأكيد هو ضد 
ا حقیقةء كما لو أكد الانجيلي أن الانجيل رواية حياة انجيلي .. ان المسؤول في 
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هذا الخطأ عن القرآن, هو استاذ في كلية اللاهوت اليسوعية في لیون. فاصدار 
مخالفات للحقيقة من هذا النوع یسهم في اعطاء صورة باطلة عن القران وعن 
الا سللام . ۱ 
ومع ذلك فهناك مبررات للامل, لأن الادیان الیوم لم تعدء كما كانت من 

قبلء منطوية على نفسها. بل ان كثيراً منها يحاول أن يحقق ادراكاً مشتركاً 
وكا دا وکیف لا نتأثر عندما نحد في آعل مستويات الكهنوتية المسيحية 
الكاثوليكية من يسعى الى تثبيت اللقاء مع المسلمين ويحاول محاربة سوہ الفهم . 
ويجتهد في تعديل الرؤية غير الصحيحة النتشرة عن الاإسلام ؟ 

لقد أوضحت في مقدمة هذا الكتاب التبّل العظيم الذي طرأ في السنوات 
الاخيرة. وذكرت وثیقة صادرة عن أمانة سر الفاتيكان موجهة الى غير المسلمين 
مصدرة بالعنوان التالی : «اتجاهات لوار بين المسيحيين والسلمین» وانها وثيقة 
بليغة العنى عن الواقف الحديثة المتخذة تجاه الاسلام. انها تلح» ولنقرأء في 
الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۰ لهذه الدراسة «على مراجعة الواقف تجاه الاسلام وعلى 
نقد آحکامنا» «جب أن نهتم ولا تدرا بتغییر فکر اخوتنا السیحیین . وهذا 
یهمنا قبل کل شیء) وینبغی التخل عن «الصورة الباهتة الموروثة عن الاضي 
أو المشوهة بالمزاعم الباطلة والافتراء ات » «والاعتراف بالظلامات التي اجترحها 
الغرب بحق المسلمين ٠»‏ ان وثيقة الفاتيكان التى هی عبارة عن مئة وخمسين 
صفحة تفيض بتفنيد الرژی التقليدية التي كانت للمسيحيين عن الاسلام وتعرض 
ما هو حقيقة . 


وتحت عنوان «علینا أن نتحرر من آضخم مزاعمنا الباطلة » وحه کتاب هذه 


)١(‏ کل صورة من صور التعدي على الاسلام» حتی ولو كانت من خصوم معروفین للمسيحية تقبل في 
عصر ما الاستحسان الشدید من أعلى الستویات في الكنيسة الكاثوليكية . حتی ان البابا بینوا الرابع 
عشر المشهور بأنه ا بر الاعظم في القرن الثامن عشرء لم يتردد في أن يرسل بتبريكه الى فولتبر وقد أراد 
شكره على اهدائه له مأساته «محمد» أو التعصب ۰.۱۷4۱ وهي مسرحية سيئة يستطيع أن يكتب 

- مثلها أي كاتب تتوفر له بذاءة كافية وقد لقیت على الرغم من ذلك ترحيباً ودخلت في 
التراث الكلاسيكي الكوميدي الفرنسي . 


۱:۰ 


الق هذه الدعوة إلى السیحیین: «وهنا أيضاً ينبغي أن نخضم أفكارنا لت زكية 
عميقة. وان نفکر با خصوص في بعض الاحکام السبقة التي ننقلها غالباً وببساطة 
عن الاسلام ویبدو أساسياً أن لا غارس في سرنا اجترار هذه النظریات السريعة» 
بل الجزافية التي لا یتعرف فیها السلم الصحیح على نفسه . 
واحدی هذه النظریات ال زافیة الشائعة هی تلك التی آدت بنا إلى أن 
نستعمل في لغتنا بصورة رسمية لفظة « الله » فا بها « اله» السلمین» كما لو 
كان السلمون يؤمنون بإله هوغير اله السیحیین . ان لفظة «الله» في العربية 
تعنى الالوهية الواحدة. وهو معنى لا يستطيع النقل الفرنسي الدقيق ترجته الى 
المعنى الصحيح للكلمة إلا مساعدة لفظة «الاله» . والله هو بالنسبة الى المسلمين 
نفس اله موسی وعیسی «علمها السلام) . ۱ 
ان وثيقة آمانة سر الفاتیکان عن غير السلمین, تلح على هذه الناحية الاساسية 
في هذه الکلمات: 
٠‏ «انه يبدو باطلاً أن ندعمء مع بعض الغربيين القول بأن الله ليس في الحقيقة 
هو «الاله» «سءاط». وقد عززت النصوص المجمعية صحة هذا. والحق انه لا 
مکن تلخيص العقيدة الاسلامية في الله بأحسن من هذه العبارات من وثيقة «نور 
العالم» (۱) فالسلمون الذین یومنون بعقيدة ابراهیم» یعبدون معنا الاله الواحد 
الرحیم دیان الناس في الیوم الاخر» . 
ومن هنا نفهم الاعتراض الاسلامي على العادة النتشرة في القول في اللغات 
الاوروبية التي تفرق بین لفظة الله ولفظة «الاله» «بهنط» وأن بعض رحال 
الفكر الاسلامي قد أثنوا على ترجة الدکتور ماسون ۲۳ للقرآن الأنه کتب كلمة 
«الاله» (دیو) لا کلمة «الله» . 
ونص الفاتیکان پلاحظ أن کلمة «الله» هي اللفظة العربية الوحيدة التي 


(۱) هوعنوان وثيقة من الجمع الفاتيكاني الثاني ۰۱۹۵-۱۹۲ 

 )۲(‏ نامل أن يتنبه اصدقانا الغربیون من رجال الفکر وسواهم إلى أن الترجمة هي في الحقيقة لعاني القرآن 
ولیست له لاستحالة ذلك. بدليل اختلاف الترجین فضلاً على اختلاف لغة الاصل عن اللغة النقول 
إليها (المترجم) . 
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هكن أن تفيد معنی لفظة «الاله» (دیو) عند المسيحيين . فالسلمون والسیحیون 
يعبدون الاهاً واحداً (۲۱. 
ثم ان مما عالجته الوثيقة الفاتيكانية أيضاًء نقد الاحكام الاخرى ا حاطئة التي 

حملت عل الاسلام فعاخت «قدر بة الاسلام » وهو حكم مسبق ومنتشر» 

واستشهدت بآيات من القرآن المؤيدة وقابلتها كلها بمعنى المسؤولية الانسانية التى 

تتحمل تبعة الافعال. وكشفت خطأ التصور بأن الاسلام دين المظاهر القانونية, 

وقابلته على العكس ببیان صفاء العقيدة وسلامتها. .وأوردت آيتين من القرآن 

مجهولتين جداً من الغربيين وهما: لا اكراه في الدين) آية ۲٥٢‏ سورة ۲ « وما 

جعل عليكم في الدين من حرج » سورة ۲۲ آية ۸۷ . 

وتقابل الوثيقة أيضاً الفكرة الذائعة عن الاسلام بأنه دين الخوف» بتلك التي 
تقول بأنه دين الحب» حب الغير المتأصل في العقيدة في الله . كما تفند الفكرة 

الرائحة باطلاً» والتي تهدف الى وصم الاسلام بأنه خال من النظام الا حلاقي» 

تلك التي يساهم فيها عديد من اليهود والمسيحيين التي مالا تعصب الاسلام. 

وذلك با شرحته بالعبارات التالية : «والواقع أن الاسلام لم يكن یوماً أكثر تعصباً 

لی حری تاريخه من الدن القدسة السيحية عندما کان للامان السيحي نوع من 
القدر السيامي» . وهنا يورد الکتاب عبارات من القرآن توضح أن ما كان يترجمه 
الغربیون خطأ «بالحرب القدسة»(۳) هو ما يعبر عنه في العربية «بالجهاد في 

: لا نظن هذا التعبير دقيقا وإلا فلماذا يقول الله تبارك وتعا ی :و3 سبحان اللہ عما بصفون چ ویقول‎ )١( 
. #فتعال عما يش رکون 1۴4 «الترجم»‎ 

(۷) یلاحظ هنا أن الکاتب ترجم هذه الاية بأن اللہ لم یجعل في الدين من حرج . وني هذا مالا يتفق مع 
العنی الاصلي تلاية. لأن الخطاب فیها موجه الى الژمنین وهم الذين لم يجعل علیهم في الدين من 
حرج. اما من سبقهم فقد كان ذلك وبخاصة الیهود (الترجم). . . 

(۳) كثير من ذوي الشهرة العظيمة من مترجي القرآن لم یفلتوا من هذه العادة القدسة من أن یضعوا في 
ترجماتهم ما لیس موجوداً في الواقع في النص العربي. وفي الواقع يمكن دون افساد النص بالذات 
زيادة العناوین غير الوجودة في الاصل. وهذه الزيادة تحور العنی العام . وهکذا فعل بلاشير في ترجته 
الشهورة, فقد ادرج عنواناً غير موجود في القرآن» وهو (فروض ارب القدسة) فی صدر مقطع هولا 
شك نداء لحمل السلاح , ولکن ليست له الصفة التي أعطيت له . فکیف بعد هذا يستطيع القاریء 
الذي لا يلك الا تصال بالقرآن إلا بواسطة الترجة ألا يقتنع بأن السلمین مفروض علیهم شن احرب 
القدسة !! 


14 


سبیل الله» الجهاد لنشر الاسلام والدفاع عنه ضد العتدین» وتتابع الوثيقة _ 


الفاتيكانية فتقول : «ان ال جھاد لیس الحرم التوراتی» ولا یتجه الى الابادة أبدأء 
ولکن لنشر شرائم الله وحقوق الانسان في القاطعات الجديدة» «لقد كانت 


مظاهر الشدة نی في الجهاد نی الاضي تبع غالاً قوانين ا حرب . ولم یکن السلمون. 


أيام الصلیبیین هم الذين يرتكبون دوماً أكبر الحاز ر» . 


وتتكلم الوثيقة أخيراً عن الذي جعل من الاسلام «ديناً رجعياً منكمشاً صير 
أتباعه في تخلف طيلة العصور الوسطی, وأفقدهم القدرة على استيعاب المكاسب 
الفنية في العصر الحديث » نم تقارنها بأوضاع مشابهة تلاحظ في بلدان مسيحية 


وتعلن «اننا نحد ي نصح الفكرة الاسلامية التقلیدیة تاش لتطور ممکن للمجتمع 
المتمدث». 


ان هذا الدفاع عن الاسلام من الفاتيكان سيدهش دهنما ريب كثيرأ من 
المعاصرين المؤمنين سواء كانوا مسلمين أو يهوداً أو مسیحیین. انه کچھ 
وفكر منفتح يتناقض تاماً مع الواقف التي خلت. ولكن كم هو عدد أولئك 
الغربين الذين تنبهوا الى هذه الواقف الجديدة التى اتخذتها سلطات الكنيسة 
الكاثوليكية العليا . ۱ 

وتقل الدهشة عندما نعرف بأي الافعال ختم هذا التقارب. لقد كان أوها 
الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أمانة الفاتيكان العامة لغير المسلمين لعاهل 
الجزيرة العربية السعودية اللك فيصل. ثم استقبال البابا بولس السادس كبار 
علماء الجزيرة العربية رسمياً خلال سنة 191/4. ومنذ ذلك الوقت یتجل سمو 
العنی الروحى لاستقبال المطران إلشلجر كبار العلماء في كاتدرائية في 
استراسبورج وطلبه إليهم خلاله بأن يؤدوا صلاتهم داخل هيكلها حيث اتجهوا 
جميعاً من أمام الذبح إلى مكة. 

لئن كان مثلو العالمين الاسلامي والسيحي من أعلى مستوى» في الايمان بذات 
الاله» والاحترام المشترك لاختلافاتھمء يتفاهمون لعقد حوار ديني» أليس طبيعياً 
امكان تلاقي صور اخرى لكل من هذين الوحيين. 


۱:۳ 
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ان موضوع هذا التلاقي هنا هو اختبار الکتابات القدسة في ضوء معطیات 
العلوم والعارف التصلة باصالة النصوص بالنسبة للقران كما كان للوحی اليهودي 
عت للحن ۱ 


هذا ولم تكن العلاقات بين الاديان والعلم واحدة في كل مكان وزمان» لأن 
الواقع انه لم يكن من أية كتابة لأي دين وحداني تقبيح للعلم. ولكن ينبغي 
الاعتراف بأن أرباب العلوم في الممارسة تنازعوا مع السلطات الدينية في بعض 
الذاهب . فقد تصدت بعض السلطات المسؤولة في الوسط السیحی وخلال قرون 
0 الاستناد ال تصومن امتیلة می الکتایات القدسة ال انتشار 
العلومء واتخذت ضد أوائك الذین کانوا يحاولون دفعها الى التقدمء التدابير التي 
نعرفها والتي كثيراً ما انتهت ببعض رجال العلم الى النفی, اذا شاژوا تجنب 
التعذیب » الا اذا ندموا وصححوا موقفهم وطلبوا العفو والغفران . ونذ کر بهذه 
الناسبة دائماً حالة خصومة غاليلي» الذي لوحق لأنه أعلن اکتشافات کوبرنيك 
5 مضو دوران الارض . فقد حكم عليه عوحب تفسر ضال للتوراة» اذ لا عکن 
استعمال أي كتابة مقدسة ضده. 


لقد كان موقف الاسلام على العموم تجاه العلم مختلفاً. وليس ثمة أوضح من 
حديث الرسول القائل: «أطلب العلم ولو ني الصين» وغيره الذي يفيد بان طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . وستری في هذا الجزء من الکتاب أن سط 
الذي يدعو إلى تطوير العلم» يحوي العديد من النظرات عن احداث طبيعية مع 
تفصيلات موضحة لها تبدو شديدة الاتفاق مع معطيات العلم الحديث. وليس في 
الوحي اليهودي - المسيحي مثيل هذا النوع . 
بيد أنه من الضلال الاعتقاد بأن بعض الومنین بالاسلام لم يكن لهم في زمن 
ما من تاریخه موقف ختلف مع العلم . ولقد أسيء في الواقع في بعض العصور فهم 
فرض تعلم وتعليم الاخرین . ولقد كان في العالم الاسلامي كما كان في سواه في 
بعض الاحوالء سعي لتوقيف التقدم العلمي. ولكن ينبغي أن نذكر أنه ما بين. 
القرن الثامن والثاني عشر اليلادي فترة عظمة الاسلام, حيث كانت التغييرات 
العلمية مرفوضة ني بلادنا المسيحية» كانت كميات معتبرة من الابحاث 


١5 


والا کتشافات قد حققت في الجامعات الاسلامية. هناك وني ذلك العصر كنا تری 
الوسائل الفائقة في التثقیف. فکانت مکتبة الخليفة في قرطبة تحتوي على 
۰ کتاب, وکان ابن رشد یعلم فيهاء وینقل فیها العلم اليوناني واهندي 
والفارسی . وفذا كان الناس پذهبون الیها من ختلف البلدان الاوروبية للدراسة . 
كما يذهبون في أيامنا هذه لإتمام بعض الدراسات في الولایات التحدة. وکم من 
مخطوطات قدمة. وصلتنا بواسطة الادباء العرب الذين حملوا الثقافة الى البلدان 
الفتوحة. وكم من دين علينا نحو الثقافة العربية في الرياضيات (الجبر العربي) 
والفلك والطبيعة (البصريات) وعلم طبقات الارض وعلم النبات والطب (ابن 
سينا) الخ.. وللمرة الاولى أخذ العلم سمة العالية في الجامعات الاسلامية. ولقد 
كان فكر الناس الديني في ذلك العصر أكثر عمقاً منه في هذا الزمن. ولم بمنعهم 
ذلك من أن يكونوا في نفس الوقت علماء ومؤمنين في وسط اسلامي. لقد كان 
العلم توأم الدین» ولم يكن من الواجب أن يكون غير ذلك. 

لقد كان هذا العصر الاوسط , بالنسبة الى البلدان المسيحية عصر الركود 
والخضوع المطلق للشكليات. وكان البحث العلمي ملجماً. ليس بسبب الوحي 
اليهودي ‏ السيحي, ولكن بسبب أوائك الذين يدعون انهم خدمته. ولقد كان 
لا بد بعد عصر النهضة من أن تكون ردة الفعل الطبيعية للعلماء وهي الثأر 
لانفسهم من خصوم الامس . وتتابع ذلك حتى أيامنا هذه حتى أصبح من يتكلم 
الآن عن الله في الغرب في وسط علمى عازلاً نفسه حقيقة. ولقد كان لهذا الوقف 
انعكاسات على جیع الافكار الشابة التي تتلقى تعاليمنا الجامعية ما فيهم 
المتلموت: 

وكيف لا يكون ذلك عندما نعرف الواقف التطرفة التى اتخذها أكابر 
علمائنا, كالذي كان من حامل جائزة نوبل في الطب الذي حاول في سنواته 
الاخيرة في کتاب موجه لجمهور كبير بأن يقنع قارئه بأن الادة ال حیة هي التي 
خلقت نفسها صدفة من بعض ال رکبات البدائية »-وانها تشکلت تحت تفر ظروف 
ختلفة معقدة» فأصبحت کائناً حياً ذا اعضاء» ثم انتهت الى الرکب الاکبر 
الذي هو الانسان. 


١6 
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ألم يكن يجب على معجزات العرفة العلمية العاصرة أن تصل في اطار الحياة» 
من يفكر الى نقيض هذه النتيجة؟ ألم تكن البنية التي قادت الى ولادة الحياة 
وكيانها تبدو لدارسهاء معقدة أكثر فأكثر» بحيث انه كلما احسنا التعرف اليها 
في تفاصيلهاء كلما بعثنا على الاعجاب؟ ألا تؤدي المعرفة بها الى اعتبار عامل 
الصدفة في حادث الحياة أقل صحة مرة بعد أخرى؟. وكلما تقدمنا في مضمار 
المعرفة» وبخاصة فيما يخص ال لجوھرء كلما كانت البراهين في صالح وجود 
ال خالق. ولكن بدل أن يتواضع الانسان أمام ؛ بعض الوقائع» فانه ينتفخ كبرياء 
وفروزاء إنه يخيل اليه ان من حقه الاستهزاء بکل فکرة عن الف بل والسخریة 
بكل ما يصادفه, اذا كان يحجزه عن تحقیق متعته وشهوته . هذه هي الان ظاهرة 
المجتمع المادي الغربي 2 كامل تفتحه . 

فما هى القوى الروحية المتصدية لهذا الاسفاف الفكري من كثير من العلماء 
تاش ۱ 

تجاه هذه الموجة الادیةء وانغمار الغرب بالا حادء تعلن الیھودیةء والسيحية 
مثلها, عجزهما عن حجزها . وکلاهما تجاهها نی کامل الاضطراب . آلسنا نجد من 
عشر سنوات الى أخرى تزايد عحز مقاومتهما الظاهر لهذا التیار الذي يهدد 
باکتساح کل شیء؟ ان الادية اللحدة لا تری في السيحية التقليدية الا نظاماً 
صنعه الناس منذ قريب من آلفی سنة لتثبیت نفوذ أقلیة على أمثاها. ولا نعرف 
في کتابات اليهودية ‏ السيحية القدسة وجود لغة تنتمي ولو من بعيد الى لغتهاء 
لأن هذه الکتابات تحتوي کثیراً من التضادات وما لا یتفق مع ا حقء ولا مع 
معطيات العلوم ا حدیئة التي ترفض أن تأخذ بعین الاعتبار نصوصاً يريد 6 
اللاهوتین قبوفا مسلمة خلا واحدة. 

هل نکلمها عن الاسلام؟ انها ستبتسم ابتسامة اکتفاء لا يَعْدِله سوی عدم 
كفاية معرفتها فی الوضوع . ومثلها أغلبية الفکرین الغربیین أيا كانت عقائدهم 
الدينية » وقد تکونت لدیهم عنه مجموعة عظيمة من الافکار الخاطئة . 

ولهذا فانه ينبغى منحها من وجهة النظر هذه بعض الاعذار. فاأولاً الشذوذ 
احاصل نی ۳ عن السلطات العلیا فى الكائوليكية. فقد 


۱۹ 


کان الاسلام من القديم موضوع «الذم القدیم » في بلادنا. بل ان کل غربي 
حصل بعض العارف العمقة عن الاسلام يدرك إلى أي مدی قد شوه تاریخه 
وعقيدته وأهدافه. ولذلك فانه ينبغي أن يدخل في الحساب أن الوثائق النشورة في 
اللغات الغربية عن هذا اوضع ما عدا دراسات الاختصاصيين لا تسهل عمل من 
برغب بالتعليم . 

والواقع أن معرفة الوحي الاسلامي هي من وجهة النظر هذه اساسية. لان ثمة 
فقرات من القران, وبخاصة ما له علاقة معطیات من العلم قد أسيئت ترجتها, أو 
آسیء شرحها بحیث سوغ ذلك لرجل العلم» توجیه انتقادات اليه لا یستحقها في 

وهنا ترانا مضطرین لان نذکر أن تلك الاساءات في الترجمة أو الشروح 
الخاطئة ( كلاهما موجود غالباً) التي لم تكن تدهش فیما قبل قرن أو قرنین 
تدهش الیوم رجل العلم الذي يجد نفسه مجبراً آمام عبارة أسيئت ترجتها أن يرفض 
حدیاً أخحذها بالاعتبار. وسنسوق للعمل الانساني في الفصل الخصص له مثلا 
شدید الوضوح لهذا النوع من الخطأ. 

فلماذا هذه الاخطاء في الترجمة؟ ان توضیح ذلك هو بفعل الترجین الذين 
یعتمدون غالباً دون وعي الفكر الناقدء جات الشراح القدامى» الذين كان هم 
في آزمانهم آعذار عندما أعطوا للكلمة العربية ذات العاني التعددة» معنى غير 
مقبول » لعجزهم عن فهم العنی الحقيقي للكلمة أو للعبارة التى وضحت لنا في 
هذه الايام فقط بفضل معرفتنا العلمية. ولهذا فقد أصبح مفروضاً أن نطرح موضوع 
المراجعة للترجمات أو الشروح التي لم يكن أصحابها أهلاً للقیام بها في زمن ماء 
بينما اصبحنا في أيامنا هذه نملك وسائل مکنها أن تكشف لنا المعنى الصحيح . 

ومثل هذه المسائل في الترجمة لا تطرح في نصوص الوحي اليهودي ‏ السيحي 
لان ا حال المذكور هنا حاص فقط بالقران. 

لقد آدهشتنی ف البداية هذه الصورة العلمية ا خاصة بالقرآن الى حد بعید. ۱ 
لأني لم اکن أظن أبداً أنه يكن حتى هذا الزمن أن نكتشف في نص مكتوب 
منذ أكثر من ثلا ثة عشر قرناً» عدداً من اليقينيات المتصلة موضوعات شديدة التنوع 
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ومتفقة تماماً مع العارف العلمية الحديثة. ولم يكن لدي في البدء أي امان 
بالاسلام. وقد بدأت-هذ! الاختبار للنصوص موضوعية كاملة وبفکر متحرر من 
کل حكم مسبق. ولئن كان ثمة من تأثير یکن أن يارس علي » فهو تأثير التعلیم 
الذي تلقيته في شبابي عندما لم يكن الناس من حولي يتكلمون عن السلمین» بل 
عن المحمديين لصرف فكر السامع إلى أن الدين التحدث عنه مؤسس من انسان» 
ولا مکن أن يكون له بالتالي أي قدر عند الله. وككثيرين في الغرب» كان 
يمكنني الاحتفاظ بهذه الافكار الخاطئة عن الاسلام والنتشرة الى حد بعيد في 
أيامنا» حتى أنى كنت ادهش دوماً عندما أصادف فیما عدا الاختصاصيين 
محاورین مستتبرین في هذه النقاط . واعترف بأنى كنت شديد الجهالة قبل أن 
أكون صورة عن الاسلام ختلفة عن تلك العطاة في الغرب . 

ولئن كنت قد تأكذت من خطأ الاحکام العامة الحمولة في الغرب عن 
لاسلام» فاني مدین بذلك الى ظروف استثنائيت, فقد اعطیت عناصر التقدیر في 
العربية السعودية بالذات التی کشفت لي ما عليه الناس في بلادنا من ضلال في 
الرأي تجاه الاسلام. ٠.‏ 


وسأبقى مديناً بالشكر العظيم للمأسوف عليه اللك فيصل الذي أحيي ذكراه 
باحترامء والذي كان لي شرف الاستماع إليه وهو يتكلم عن الاسلامء وأن أثير 
بحضوره بعض موضوعات في الترجمة القرانية المتصلة بالعلم الحديث. وسيبقى كل 
ذلك منقوشاً في ذاكرتى الى الابدء لان مجرد حصول منه ومن يحيطون به على 
رات تل ن اتا خافن ۱ ۱ 

أما وقد قدرت ما يفصل حقیقة الاسلام عن الصورة التي لدینا عنه في بلادنا 
الغربية» فقد أحسست بالحاجة الملحة لتعلم اللغة العربية التي لم أكن أعرفهاء 
لأكون قادراً على التقدم في دراسة دين مجهول الى حد بعيد. وقد كان غرضي 
الاول منصباً على قراءة القرآن وعلى آختبار نصه عبارة» عبارة مساعدة تفسيرات 
مختلفة لا يستغنى عنها في دراسة نقدية. وقد أعرت انتباهاً خاصاً جداً. لما يعطيه 
من وصف لعدد من الظواهر الطبيعية. لقد أدهشتنى دقة بعض تفاصيل الكتاب 
المندرجة في النص الاصلي بسبب توافقها مع أحدث مفاهيمنا الیومء ولكن التي 
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لا مکن لانسان في عصر محمد أن تکون له عنها أية فكرة. ولقد قرأت با لتالی 
عدداً من اللفات الصادرة عن بعض الکتاب السلمین الخصصة لبعض الظواهر 
العلمیة في نص القرآن فزودتني بعناصر نافعة جداً للتقييم . ولكني لم أعثر بعد 
على دراسة كاملة موضوعة في الغرب حول هذا الوضوع . 

والذي يدهش فکر من يواجه مثل هذا النص للمرة الاولء هو غزارة 
الوضوعات الطروحة, مثل الق والفلك» وعرض بعض الوضوعات ا خاصة 
تالا قیوشت ا حیوان والنبات ء وتکاثر الانسان, تلك الامور التي نجد عنها في 
التوراة دون نص القرآن اخطاء علمية كبيرة» تحملني على النساؤل: اذا کان 
کاتب وت بشراً فکیف آمکنه ف القرن السابع ا ميلادي کتابة ما يقبت آنه 
اليوم متفق مع العارف العلمیة الحديثة؟ وليس ثمة أي شك في أن النص الذي 
بين أيدينا للقران هو نص ذلك العصر (الفصل التالي لهذا الجزء الثالث سيعالج 
هذه القضية) فما هو التفسير الانساني هذه الملاحظة؟ ! 

ليس ها في رأبي أي تفسير» اذ ليس من سبب خاص للتفكير بأن ساكنا 
لشبه الجزيرة العربية امكن ان تكون له في الوقت الذي كان يحكم في فرنسا الملك 
داجوبير ثقافة علمية سابقة على قرننا الحاضر في بعض الوضوعات بعشرات 
الزن ۱ 

وانه لمن الثابت ان معارف العصر العلمية زمن الوحي القراني الذي متد على 
مرحلة قريبة من عشرين سنة قبل وبعد ال هجرة (٦٦٦م)‏ كانت في حالة رکود 
منذ قرون» وأن الفترة النشيطة للمدنية الاسلامية مع النهضة العلمية التي واكبتها 
كانت لاحقة على نهاية الوحي القرآنی . وینبغی تجاهل المعطيات الدينية والدنيوية 
التي تثيرها الفكرة التالية التي سمعتها احياناً وهي: ان الفضل في وجود یقینیات 
ف القرات فاك سد عله مدهشة, يعود الى تقدم العارف العربية اذ ذاك 
واستفادة محمد منها. والذي يعرف شيئاً عن تاريخ الاسلامء ويعلم ان مرحلة 
النهضة الثقافية والعلمية في العالم العربي في القرون الوسطى متأخرة عن محمدء 
لا يسمح لنفسه مثل هذا الترهات. ان عدم صحة مثل هذه الافکار بعيد عن هذا 
الحديث اذ أن أكثرية الاعمال العلمية المشار اليها أو الصرح بها بشكل بارز في 
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القران لم تثبت صحتها الا في هذا العصر الحديث . 

من هنا ندرك ان مفسري القرآن خلال القرون (ما فيهم مفسرو الفترة 
العظيمة للمدنية الاسلامیة) قد ارتکبوا دوفا ریب اخطاء في تفسر بعض الایات 
التي لم یکونوا یدرکون معانیها الدقيقة. وقد ظلوا کذلك حتی الفترة الاخيرة 
القريبة من هذا العصرء حيث تمکنوا من تفسیرها التفسیر الصحیح . وهذا يفيد» 
بانه لا يكفي لكي نفهم هذه الآيات القرآنیة التبحر في العارف اللغوية بل لا بد 
من تملك معارف علمية متنوعة جداً. ودراسة مثل هذه, هي جامعة للدساتیر 
والعارف وستتأكد مع اطراد طرح الاسئلة التولدة من تنوع 23 العلمية التي 
هي ضرورية لالتقاط معنی بعض آیات القرآن . 

ولیس القرآن كتاباً هدفه عرض بعض الانظمة التي تحكم الکون. بل هو في 
الاساس کتاب ذو هدف ديني. وهذا واضح على ا خصوص بناسبة اوصاف 
القدرة الامية المطلقة التی تستنهض الناس للتفکر في اعمال الخلق » مقترنت اما 
باشارات الى وقائع و للملاحظة الانسانية» أو إلى قوانین حددها الله » تحکم 
نظام الکون فیما يخص علوم الطبيعة» وفیما یخص الانسان. وبعض هذه الامور 
سهل الفهم. آما البعض الآخر فلا مکننا التقاط معناه الا اذا كانت لدينا 
معارف علمية ضرورية لذلك. وقصاری القول هنا ان انسان القرون الاضية لم 
يكن قادراً على أن یکشف من ذلك الا ظاهر العنی الذي قد يحمله في بعض 
الاحوال على الوصول الى نتائج غير صحيحة نظراً لعدم اكتمال معرفته اذ ذاك . 

وربما يبدو تصنیف الآيات القرآنية لدراسة صورها العلمية شديد الاقتضاب 
بالنسبة إلى بعض الكتاب المسلمين الذين لفتوا النظر قبلي الى هذه الوقائع . 
وبالجملة فانه يخيل الي أنى استحصلت على عدد أقل من الآيات ما فعلوا. لد 
حددت بعض الآيات التي لم يعيروها حتى الآن الأهمية التي تستحقها كما يبدو 
لي من وجهة النظر العلمية. فامل ألا يقسوا على إذا كنت قد ارتکبت أخطاء 
لعدم أخذي بالاعتبار في هذه الدراسةء آيات کانوا هم قد انتقوھاء وقد عثرت 
أحياناً أيضاً في بعض الکتب على تفسيرات علمية لا يبدو لي أنها صحيحة» 
وقمت بانتقائها وتفسيرها تفسیراً شخصیاً باستقلال فكري وباخلاص تامین . 
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لقد بحثت أيضاً فیما إذا كان في القرآن اشارات الى ظواهر قريبة من الفهم 
الانساني ولم تتأكد من جهة العلم الحديث» فبدا لي آني رأيت في القرآن اشارات 
الى وجود کواکب شبيهة بالارض . ویجب القول» بأن عددا من العلماء یعتبرون 
هذا مقبولاً تمامأء ولو لم تكن العطیات الحدیئة قد توصلت حتی الآن إلى أقل 
تأكيد ها. فرأيت أن على أن أعرضه مع کامل التحفظات . ۱ 

واذا كنت قد باشرت مثل هذه الدراسة منذ ثلاثين سنة تقریباء فهناك شىء 
اكز قن و القران وكات وف افاقف إل ها تسبي گر فا :اما 
وهو غزو الفضاء . لقد رأينا في ذلك الوقت تبعاً للتجارب الاولى لاطلاق الصواريخ 
بأنه سيكون لدى الانسان يوماً ما قدرة النفوذ مادياً من المحيط الارضى وأن يغزو 
الفضاء . وقد عرفنا أن في القرآن آیة تتنبأ بذلك . وقد تحقق بالفعل . ۱ 

ان هذه الواجھة بين الكتابات القدسة والعلم تظهر بالنسبة الى التوراة» كما 
بالنسبة إلى القرآن مفاهيم ها صلة بالحقيقة العلمية. وينبغي لكي تكون المواجهة 
مقبولة وصحيحة أن يكون السند العلمى الذي نرتكز اليه كامل الثبوت ولا يحتمل 
أي شك. والذين يرفضون قبول مداخلة العلم في تقييم الكتابات» ينكرون أن 
يكون قادرا على تحقيق شکل صحيح هذه المقارنة [سواء كان الكلام في صدد 
التوراة التى لا تتقبل المواجهة دونما خسارة ‏ وقد رأينا لاي سبب - أو في صدد 
القران الذي ليس لديه ما يخشاه منها] لأن العلم متبدل مع الزمن» وقد يكون 
الحدث القبول منه في زمن ما مرفوضاً منه في وقت متأخر. 

هذه الملاحظة تجر إلى تسجيل النقطة التالية: أنه ينبغي تمييز النظرية العلمية 
عن الملاحظة الدقيقة. لأن غاية النظرية توضيح حدث أو محموعة أحداث صعبة 
الفهم . فهي اذن متغيرة في عديد من الاحوال وقابلة للتحول أو لأن تستبدل بغيرها 
عندما يسمح التقدم العلمي بتحليل أفضل للوقائع أو بتصور تفسير أصح. وعلى 
العكس فإن فعل اللاحظة الحقق تجريبياً لا يكون قابلاً للتحولء فقد يكن تحديد 
خصائصه بصورة أفضل . ولكنه يبقى كما كان. وما كنا أثبتناه من أن الارض 
تدور حول الشمس» وأن القمر يدور حول الارض لن يكون موضوع اعادة نظرء 
وان كنا نستطيع في المستقبل وبصورة أحسن تحدید مدارات الكواكب الفضائية . 
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ولعل هذه النظرة للسمة التبدلة للنظریات هی التی حدت بی إلى استبعاد آية 
قرآنية فکر عالم بالطبيعة مسلمء بأنها تعلن مفهوم اللامادة. وهي نظرية يدور 
حوفا ا جدل حالياً. وعلی العکس فانه عکن شرعاً لفت انتباهه إلى آية من القرآن 
تذکر أصل الحياة الائي وهي ظاهرة لا يمكننا اثباتها مطلقاًء وان كانت تلتقي 
علیها آراء كثيرة. آما بخصوص عوامل الملاحظة کتطور ال جنین الانساني فانه 
هکننا أن نواجه تماماً مختلف الراحل الوصوفة في القرآن معطیات علم الجنين 
ا.حدیث » واکتشاف اتفاق العلم الطلق مع الأيات القرانية ا لمتعلقة به . 

لقد أكملت الواجهة بين العلم والقرآن في مقارنتین: الواجهة مع العارف 
انحدیثه للمعطیات التوراتية التعلقة بنفس الوضوعات من جهة» والقارنة من نفس 
وجهة النظر العلمية لعطیات القرآن کتاب الوحي ا منزل من اللہ على النبي؛ 
ومعطیات الحدیث » کتب الاخبار والاقرارات الاد محمد » التي ھی لیست 

من الوحي المكتوب من جهة ة أخرى ۷. 

وسنری في ختام هذا الجزء الثالث من الكتاب تفصيلات نتائج مقارنة 
الروايات التوراتیةء والروايات القرانية للحادث الواحد والتدقيق من خلال النقد 
العلمي لكل رواية . 

وقد اختبرنا على سبيل ا مثال موضوع الخلق والطوفان . وأوضحنا في الاول كما 
في الثاني عدم مطابقة الرواية التوزاتية للعلم واتفاق الروايات القرآنیة التام بهذا 
الخصوص مع العلم الحديث . على أننا سنذكر الفروق التي تجعل على سبيل الدقة 
رواية ما مقبولة في العصر الحديث» في حين تكون الرواية الاخرى غير مقبولة . 

هذه الملاحظة هي من الاهمية الاولى لأن اليهود والمسيحيين والملاحدة في 
البلدان الغربية يلتقون على رأي واحد. [وبدون أي دليل] ليعلنوا أن محمد وا 
كتب أو استكتب القرآن مقلداً التوراة. وهذا الموقف هو بنفس خفة ذلك الذي 


 )۱(‏ ان الذي عليه اجماع الصحابة وأهل العلم أن النبي يكل لا ينطق عن ا موی وهو ما آثبته القرآن في 
سورة النجم في قوله : وما ينطق عن ال هوى# وأن الحديث الثابت عن رسول اللہ ڳل سواء كان قولا 
أو تقريراً أو فعلا متعلقاً بأمر من أمور الدين هو وحي من الله تبارك وتعالى قدمه الرسول ل بعبارته 
( المترجم) . 
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يوصل إلى القول بأن عیسی «عليه السلام» خدع أيضاً متا سس گار 
بالعهد القديم . وانجیل متى بکامله - وقد رأينا ذلك مبني عل مبداً اتقام 
السير في خط العهد القديم. فهل تجرأ مفسر ما لهذا السبب, على أن ينتزع عن 
عیسی «عليه السلام» الوصف بأنه رسول الله ؟ ! ومع ذلك فان الغربيين يحكمون 
في الغالب على محمد ٹلا بأنه لم يكن منه إلا أنه قد نسخ التوراة 217 وهو حکم 
مطلق مجرد من أي مستند, خصوصاً وأننا نرى للقرآن والتوراة في ا حادث الواحد 
آيات مختلفات. هذا وإننا نفضل أن نسكت عن موضوع اختلاف الروايات. انهم 
يعلنونها واحدة وانه ليس للمعارف العلمية التدخل فيهاء وسنتوسع في هذه النقاط 
مناسبة الحديث عن روايات الخلق والطوفان . 

ان مجموعات الحديث هي بالنسبة إلى محمد كالاناجيل بالنسبة إلى عيسى 
«عليه السلام». روايات عن أفعال وأقوال النبي كلل لیسن كتابها شهود 
عیان(۲۳ [على الاقل مجموعات الاحاديث الشهورة والاكثر أصالة هي متأخرة عن 
عصر النبي] انها لا تولف في أي نوع منها کتباً حاوية الوحي المكتوب. انها 
لیست کلمات اقم بل تنقل آقوال الرسول (۲۳. اننا نری ى هذه الکتب النتشرة 
يقينيات تحوي أخطاء من وجهة النظر العلمية» وبخاصة الوصفات الطبية . ولکن 
من یستطیم ا جزم باصالة هذه الاخبار النسوبة الى الرسول؟ اننا بالطبع نضع 
جانباً کل .ما یتعلق مسائل النظام الديني التي هي ليست موضم القابلة هنا 
مناسبة الاحادیث . ان كثيراً من الاحادیث مشکوك نی أصالتها بل ومطعون فیها 
من علماء السلمین آنفسهم. ولئن كنا قد أثرنا في هذا الکتاب اليمَة العلمية 
لبعضهاء فلنوضح أساساً ما میزها من وجهة النظر هذه عن القرآن الذي لا يحوي 
أية يقينية علمية غير مقبولة . والفرق كما سنراه عظیم . 


(۱) طبعاً هذا مرفوض شكلاً وموضوعاً لاعتبارات كثيرة تتعلق مواد القرآن والدعوة الاسلامية تبدو للناظر 
لاول امعان. ولکن على فرض الصحة فلم ینکرون رسالته چ ویکذبونه ویرفضون ما جاء به ؟! 
۳ ۱ 

(۲) لقد ثبت أن بعض الصحابة کتب بعض ا حدیث عن رسول الله یپ وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص . ا مترجم . 

(۳) على أنها في حال صحتها وثبوتها وحي من الله (المترجم) . 


۱۰۳ 
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ان هذه اللاحظة الاخيرة تجعل افتراض من يرون محمداً فة كاتباً للقرآن 
مرفوضأء اذ كيف یتیسر لرجل حرم العلم في نشأنه» أن يصبح ‏ على الاقل 
من وجهة نظر القيمة الأدبية ‏ الكاتب الأول في الأدب العربي كله» يخبر عن 
حقائق في النظام العلمي تتجاوز وسع أي كائن انساني في هذا الزمنء ودون أن 

ان الاعتبارات التي سنتوسع فيها في هذه الدراسةء ستوصلنا من وجهة النظر 
العلمية فقط ‏ الى الحكم بأن من المستحيل تصور رجل عاش في القرن السابع 
الیلاديء واستطاع أن يورد في القرآن أفکاراً في موضوعات متنوعة جدأء ليست 
أفكار عصره تلتقي مع ما سيكتشفه الناس منها بعد قرون متأخرة عنه. أما بالنسبة 
إلي فليس للقرآن أي تفسير بشري . 


١٠6 


۲ - أصالة التشرآن 
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تاریخ ند وبنه 


إن لأصالة نص القرآن مکانة منفردة بن کب الوحي» لا ينازعه فیها العهد 
القديم ولا امدید() . فقد سبق وراجعنا في الجزأين الاولن من هذا الكتاب» 
التعديلات التي طرأت على العهد القديم والاناجيل قبل أن تصلنا على ما هي 
عليه الآن. أما القرآن فليس الامر بالنسبة إليه كذلك لأنه دقن في عهد . الرسول 
بالذات» وسنری كيف تم هذا التدوين. 

ان الفروق التي منز القسم الاخير من الوحي ٤‏ هذا الوضوع عن القسمین 
الاولین لا تعود في الاساس إلى مسائل متعلقة بالتوقیت كما يشاء البعض أن 
يجعلها. نی الطليعة حسب القاعدة دون أن يعر أهمية للظروف التي حکمت ني 
تدوين نصوص الوحي اليهودي ‏ السيحي, ونصوص الوحي القراني . والظروف 
التي تحكمت أيضاً في نزول القرآن على الرسول . ویشیر البعض بأن نصاً يعود إلى 
القرن السابع الميلادي كان له حظ الوصول إلينا دون أن تمسه يد التغيير مثلما 
آصابت غيره من النصوص » التي تعود الى خمسة عشر قرناً في القديم. والملاحظة 
ضحيحة ولکنها لا تحقق توضیحاً كافياً. على آنها في الاکثر كانت لالتماس 
العذر لتغدیلات نصوص اليهودية ‏ السيحية على مر الاجیال أكثر من أن تکون 
للتأكيد بأن النص القرآني ‏ الذي هو أکثر حداثة ‏ على خطر أقل من الاولن 
من تحريف الناس . 

ومن أسباب وجود النطأ والتضاد في العهد القدیمء تعدد الکتاب للرواية 
الواحدق والراجعات النجزة لبعض الاسفار على فترات من العهد السابق, على 


)١(‏ 2 نذكر بمناسبة هذه الكلمة قوله تعالي: ف ولكل أمة جعلنا منسکاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر 
وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم # الحج آية رقم ٦۷‏ «المترجم» , 


۷۸ 


الميلاد. أما بالنسبة للاناجيل التي لا يستطيع أحد أن يؤكد آنها تحوي دوماً 
الرواية الامينة لكلمة المسيح أو خبراً عن أفعاله مطابقاً للحقيقت فقد رأينا أن 
الكتابات المتتابعة لنصوصها تثبت نقصان الاصالة الاكيد فيهاء فضلاً عن أن 
کتابها لیسوا شهود عیان . ۱ 

وینبغی التنبیه إلى الفرق بين القرآن کتاب الوحی المسجل» والاحادیث التي 
هي جموعة الروایات لأفعال وأقوال محمد 35 التي شرع بعض آصحاب الرسول 
بكتابتها منذ وفاته . ولا كان الخطأ قابلاً للتسرب الیها» فقد أخذت وأحضعت 
فیما بعد للنقد الدقیق. حتی أنه قد تم في النهاية اعتماد مستندات متأخرة جداً 
عن وفاة الرسول . انها کالاناجیل ذات أصالة متغيرة ()» فکا أن أي انجيل لم یکتب 
في عهد عیسی «علیه السلام» [بل کتبت جیعها بعد انتهاء مهمته على الا رض 
بکٹبر] فکذلك لم تکتب مجموعة الأحاديث زمن الرسول صل الله عليه وسلم 7 . 

آما وضع القرآن, فانه يختلف عن ذلك كثيراً. لأن الرسول والژمنین کانوا 
یحفظونه مع تتابع الوحي» ثم يكتبه في نفس الوقت الكتبة الذين کانوا حوله. 
وهكذا فقد توفر للقرآن من البداية عنصرا الاصالة اللذان لم يكونا أبداً متوفرين 
للاناجیل . وقد ظل الامر كذلك حتی وفاة الرسول . 

وقد كان للترتيل ميزة عظيمة في العصر الذي لم يكن فيه كل الناس يكتبون 
بل يحفظون غیباء وبتنوع الرقابة الممكنة في وقت تثبیت النص نهائياً . 

لقد ظل جبريل يتنزل بالوحي القرآني على محمد الرسول فترة امتدت أكثر من 
عشرين سنة من حياته. وقد ابتدأ بالآيات الاولى من السورة ۹٦‏ ثم انقطع لمدة 
ثلاث سنوات. واستأنف نزوله طيلة عشرين سنة حتى وفاة الرسول سنة ٩۳۲‏ 
ميلادية أي عشر سنوات قبل الهجرة وعشر أخر بعدها9" . 

وبداية الوحي كانت [آيات السورة ۹٦‏ من ١-ه]‏ (4). 
)١(‏ ان هذا القول لا ينطبق على الاحاديث التي ثبت تواترها (المترجم) . 
(؟) سبق أن نبهنا الى أن بعض الصحابة کعبد الله بن عمرو بن العاص كان قد كتب بعض أحاديث 

الرسول صلى الله عليه وسلم . «المترجم » . 
(۳). لقد ثبت في الاقوال أن فترة انقطاع الوحي دامت ثلاث سنوات (المترجم) . 
() لقد هزت هذه الكلمات محمداً ل . وسنعود فيما بعد إلى شرحها بربطها بحقيقة أن محمدا يك لم 

يكن يعرف القراءة ولا الكتابة في هذا الزمن. 

1۸ 
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«اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقراً وربك الاکرم. 
الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم یعلم 4 وقد لاحظ الاستاذ حميد الله في 
مقدمة ترجته لعاني القرآن ان أحد مواضیع هذا الوحي الاول کان «مدح القلم 
٠‏ لکونه وسيلة لتحصیل العرفة الانسانية» ما یفسر «اهتمام النبي بالاحتفاظ 
بالقرآن مكتوباً» . 

وهناك نصوص ظاهرة تؤكد بأنہ قبل أن یهاجز الرسول كل من مكة ال 
المدينة بکثر کان ما یوحی به من القرآن يثبت کتابة . وهذا ما سيؤكده القرآن. 
وکانت عادة محمد ب وأصحابه حفظ القران وتر تیله عن ظهر قلب . فلم يكن 
يتصور أن يشير القرآن إلى وقائع لا تمت إلى ۳۳۷ بصلة في الوقت الذي كانت 
فيه مراقبة من صحابة الرسول يل وت بالكتبة . 

ان هناك أربعاً من السور المكية تشبر إلى كتابة القرآن قبل أن یکون 
الرسول و قد ترك مكة سنة .٦٦٦‏ سورة ۸۰ آیة .١5-١١‏ 

کلا انها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. 
بأيدي سفرة. کرام بررة4 . ۱ 

وقد کتب یوسف علي في شروح ترجته للقرآن سنة ۱۹۳١‏ بأنه أثناء نزول 
الوحي بهذه السورة کان بين يدي مسلمي مكة اثنتان وآربعون سورة غیرها أو 
جس وأربعون [من أصل مثئة وأربع عشرة ] سورة ۸۵ آیة ۲۲-۲۱ بل هو قران 
مجید . في لوح حفوظ ‏ . 

سورة 05 آیة ۸۰-۷۷ انه لقرآن كريم في کتاب مكنون. لا مسه إلا 
الطهرون. تنزیل من رب العا مین ٭. 

سورة ۲۵ آية 8 وقالوا أساطير الاولین اکنتبها فهي تملی عليه بكرة وأصيلا). 

تشير هذه الایة الى اتهامات اعداء الرسول الحمولة عليه ء الذين کانوا یصفونه 
بالخداع, ویزعمون أن أحذاً كان ملي عليه أساطير الاقدمين التي كان یکتبها أو 
يكتتبها [ ان معنى الكلمة موضع جدال ولكن علينا أن نذكر بان محمداً پل كان 
أميأ] ومهما يكن فان هذه الآية تشير إلى المسجل کتابة, وهو ما كان يعترف به 
حتی خصوم محمد صلى الله عليه وسلم . 


1۹ 


وهذه سورة سابقة أيضاً على ال هجرة تسحل آخر ذکر هذه الاوراق التى کتب 
علیها . ض٠"‏ 
سورة ۹۸ آية ۳-۷ ل رسول من الله یتلو صحفا مطهرة. فیها كتب قيمة». 
وھکذاء فان القرآن نفسه يخبر عن کتابته من هم حول الرسول ول . وقد 
كان للرسول ب العدید من كتبة الوحي. وأشهرهم زید بن ثابت الذي تتناقل 
الاجیال اسمه. ویوضح الاستاذ حيد الله في مقدمة ترجته القران [۱۹۷۱] 
الشروط التي کتبت في ضوئها النصوص القرانية حتی وفاة الرسول ی فیقول : 
«اتفقت الصادر على القول بأن الرسول ي كان كلما آوحي اليه بایات 
من القران يستدعى أحد أصحابه العارفين بالكتابة» فيمليها عليه محدداً له موضعها 
بالنسبة للمجموعة التي سبقتھاء ثم يطلب منه بعد اثباتها ان يعيد تلاوة ما أملاه 
عليه ليصحح الخطأ فيما لو وقع... وهناك رواية مشهورة تفيد بأن الرسول كك 
كان يعرض القرآن مع جبريل كل سنة في رمضان [أي النزل حتى ذلك 
الوقت ] .. حتی انه ف رمضان الذي سبق وفاته عرضه مع جبریل مرتن... وقد 
اعتاد السلمون في عصر النبي 35 قيام شهر رمضان باداء نوافل من الصلاة وقراءة 
القرآن بکامله فیها... وتزيد بعض الصادر بأن زید بن ثابت حضر العرضة 
الاخيرة هذه, كما تذکر مصادر آخری أيضاً حضور عدد آخر من الصحابة». ٠‏ 
لقد کانوا یکتبون القرآن على آشیاء متنوعة؛ منها ورق البردى» وا جلد والواح 
الخشب» وعظام كتف ا حملء وقطع الحجارة التی مکن تثبیت الکتابة علیها 
الخ ... ۱ 
ومع ذلك فقد كان محمد ي يوصى آصحابه في نفس الوقت بحفظ ما نزل 
من القرآن» وهو ما فعلوه وذلك بحفظه كله أو بعضه وكانوا یتلونه اثناء الصلاة. 
وقد كان ثمة خفاظ يحفظون القران كله ویعلمونه للناس . وهکذا ظهرت فیما بعد 
قيمة هذه الطر بقه الزدوحة في حفظ النص بالكتابة من حهة وحفظه في الذاكرة 
من جهة ثانية. ٠‏ ۱ 
وبعد موت الرسول بقلیل [سنة 1۲۲] طلب خلیفته أبو بكر من أول وأقدم 
۱3۰ 
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كتبة الوحی ي النبوي زید بن ثابت» بأن یجمع القرآن ففعل . . وقد رجع زید بتوجیه 
من عمر [الليفة الثاني] لانجاح مھمتہء إلى جیع الؤائق التي كان بامکانه 
الرجوع إليها في الدينة. فقابل ما عند ا حفاظ على ما كان مکتوباً منه على مختلف 
الوادء التي كانت ملكاً لبعض الصحابة, لتفادي أي خطأ ممكن في النقل 
ولضمان جمع أمين للقران . 

وتفيد الصادر بآن الخليفة عمر سنة ٩۳6‏ حعل منها فیما بعد مصحفاً احتفظ 
به عنده» ثم سلمه الى ابنته حفصة أم الومنین التي توفي عنها الرسول (۲۱. 

ثم ان الخليفة الثالث عثمان بن عفان الذي امتدت خلافته ما بن 
4 كلف من بعده مجموعة من المدققين لیقوموا مراجعة دقيقة للقرآن عرفت 
فيما بعد باسمه. فدققت المجموعة في أصالة الوثيقة التي جعت في عهد أبي بكر 
والتي بقيت حفوظة عند حفصة. ورجعت إلى الذين كانوا یعرفون النص عن ظهر 
قلب . وقت عملية التدقیق سو وقد كان ضروریاًتوافق الشهادات لاعتماد أنه 
آیة قد تکون موضوعاً للجدل . ومن العلوم أن بعض الایات القرآنية قد تصحح ) 
البعض الآخر فيما يختص بالتعلیماتء وهذا طبیعی اذا اعتبرنا ان رسالة 
الرسول كله امندت على عشرين عاماً تقریباً. وهكذا تم جع القرآن حسب ترتيب 
الرسول ييه وكما عرضه طيلة شهر رمضان كما عرفا (۳). 

ويمكن أن نتساءل عن الاسباب التى حدت بالخلفاء الثلاثة» وعثمان 
بالذات باجراء الراجعات عل نص الکتاب. وللاحابة نقول : لقد کان انتشار 
الاسلام في السنوات العشر الاول عقب وفاة الرسول بسرعة عجيبة» ومن شعوب 
تتكلم آکثر من لغة غير اللغة العربیةء فکان لا بد من الاحتیاط الضروري في 


)١(‏ العلوم أن السيدة حفصة احتفظت بالقرآن بعد وفاة والدها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أن طلبه 
منها أمير الؤمنین عثمان بن عفان . الترجم . 

. لعله يشير إلى ما قد يكون بين الایات من ناسخ ومنسوخ. الترجم‎  )۲( 

(۳) الثابت أن ما عمله أبوبكر رضي الله عنه هو جع القرآن الكريم من صدور القراء ونما کتب عليه من 
الحجارة وورق البردی والعسب والرقاع وغيرهاء بين دفتینء خشیة أن يذهب منه شيء بذهاب 
حلته, ومرتباً حسبما وقفهم عليه النبي يل چھ سور سس رق 
القراءة بوجه واحد نتيجة لا تفاق تم بینه وبين الهاجرین والانصار خوفاً من الفتنة . الترجم 


۱3۱ 


تناقل النص» للمحافظة على صفائه وأصالته . وهو ما كان من هدف مراجعة 
عثمان. ۱ 

وقد أرسل عثمان نسخاً من الاصل بعد المراجعة الاخيرة إلى الامصار داخل 
الامبراطورية الاسلامية. ولا يزال في أيامنا حسب افادة الاستاذ حید الله بعض 
هذه النسخ المنسوبة إلى عثمان موجوداً في طشقند واستامبول . واذا غضضنا النظر 
عن بعض الاخطاء العارضة في النسخ ء فانا نرى أن أقدم المخطوطات العروفة في 
أيامنا والموجودة في العالم الاسلامي كله واحدة. وكذلك التي لا تزال موجودة في 
أوروبا [نی المكتبة الوطنية في باريس يوجد بعض الاجزاء التي تعود حسب افادة 
المدققين الى القرنين الثامن والتاسع ا میلادیینء الثاني والثالث للهجرة] ان تعدد 
النصوص القدمة العروفة تتفق فيما عدا دقائق متنوعة لا تغير شيئاً من العنی العام 
للنص اذا اعتمدت القرينة أحياناً. فهناك عدة وجوه للقراءة تجعل الكتابة القدمة 
انهل ما هي عليه الآن (۲۱ , ۱ 

ان السور وعددها مثة وأربع عشرة» رتبت حسب طوفاء مع بعض 
الاستثناء‌ات ولم يراع فیها زمن النزول . ومع ذلك فانه مکن معرفتها في آغلب 
الاحوال . وان عدداً مهماً من الاخبار ذکر في كثير من مواضع النصء الامر الذي 

حتم التکرار. وغالباً ما یفصل مقطع خبراً یقتضبه مقطع آخر. وکل ما عکن أن 
۳ له صلة بالعلم الحديث منثور في القران كبقية الواضیع العالحة دون أن يبدو 
فيه أي ترتیب . 


 )۱(‏ ان انعدام التتقیط ء كان پیسر قراءة الفعل بالاضي وا حاضر. وفي بعض ال حالات بالتذ كير أو التأنيث 
ولكن في الغالب هذا لا يتطلب أهمية لأن القرينة تثبت العنی في أكثر الاحوال . 


۱۹۲ 
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۳ - حلق السّمؤات و الأرض 


۱-۳ 


اختلافات وتجانسات مع خبر التوراة: 

خلافاً للعهد القدیمء فان القرآن لا يسرد قصة ا خلق كلها متتابعة في موضع 
واحدء بل نراه في مقاطع من سور متعددة فيه يثير بعضا من مشاهده, ویعطی شیا 
من الدقة في الوقائع التلاحقه التي تعبر عنه . ولا بد لكي تقدم فكرة واضحة عن 
الطريقة التي تعرض بها هذه الشاهد, من جع اجزائها التناثرة هنا وهناك في عدد 
کہبر من السور. 

هذا التوزیع للموضوع الواحد في مواضع مختلفة من الکتاب لیس خاصاً في 
مبحث الخلق بل هو کذلك بالنسبة لعدید من الوضوعات اطامة. سواء كانت في 
مسائل سماوية أو أرضية أو مسائل تتعلق بالانسان وتهم العلم ذات العمل قد 
اذ في تجميع الايات . 

وخبر الخلق في القرآن في نظر الكثيرين من الا وروبيين قريب جداً من خبره 
في التوراة ولذلك فانهم يجدون لدى عقد القابلة بينهما متعة وحبوراً . وأظن أن هذا 
الفهم خاطىء. لن بينهما فروقاً واضحة. حيث نكتشف في القرآن إيجابيات في 
المسائل التي ليست ثانوية من الناحية العلمية نعجز أن نعثر على مثيل لما في 
التوراة التي تحوي على شروح وزيادات خلا منها القرآن. 

عل آن ثمة جانسات واضحة بین نصوص کل منهما وبخاصة الجمل المترادفة 
في موضوع الخلق التي تبدو واحدة عند النظرة الاول . فالايام الستة في التوراة 
تقابلها الايام الستة أيضاً نی القرآن. غير أن المسألة في الواقع تبقی على جانب كبير 


من التشابك وتستحق منا الوقوف عندها . 
دورات الخلق الستة 


تذكر رواية التوراة الخلق (۱) دوفا ابهام في ستة أيام متبعة بيوم الراحةء يوم 


(۱) ات رواية التوراة المقصودة هنا هي الكهنوتية التي تحدثنا عنها في الجزء الاول من هذا الكتاب . ما 
الرواية اليهودية المختصرة في بعض الاسطر في النص ا الی للتوراة فيفيد أخذها هنا بالاعتبار. 


١6 
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السبت بالتماثل مع أيام الاسبوع . 


وقد رأينا أن هذا الاسلوب في السرد الذي اتبعه كهنة القرن السادس قبل 
الميلاد يستجيب إلى رغبات التحريض لاعتماد السبت كيوم راحة: وكل يهودي 
مفروض عليه الراحة يوم السبت ۲ اتباعاً لله الذي استراح بعد عمل دام ستة أيام 
من الاسبوع ا 

وهکذا فان مفهوم كلمة يوم في التوراة محدد بالسافة الزمنية العتبرة بین 
مطلعین للشمس أو مغربين ها متتابعین بالسبة إلى ساکن الارض . والیوم المحدد 
على هذه الصورة هو حصيلة دوران الارض حول نفسها. وانه لواضح بأنه لا ِکننا 
منطقیاً التحدث في اطار هذا التحدید لعنی «الایام» في نفس الوقت الذي لم 
يظهر فيه في الواقم ما يحقق تجمعه على هذه الصورة في دورات الق الاو حسب 
رواية التوراة - معنی أن وجود الارض ودورانها حول الشمس ل 
الاستحالة ذکرت في الجزء الاول من هذا الکتاب. 

ولئن رجعنا إلى نصوص غالب ترجمات القرآن فانا نقرأ فيها ‏ بالقابلة مع ما 
تعلّمنا اياه التوراة -- ان استمرار الق بالنسبة إلى الوحي الاسلامي قد امتد 
أيضاً على مسافة ستة أيام. اننا لا نعرف كيف نعتب على المترجمين عدم اعطائهم 
الكلمة العربية معناها الاكثر شيوعاً كذلك تظهرها الترجمات عادة. ولكننا 
نستطيع أن نقرأها في القرآن في الآية ٥٥‏ من السورة ۷ ان ربكم الله الذي خلق 
السموات والارض في ستة أيام 4.. 

وقليلة تلك هي ترجمات القران وشروحه التي تفيد بأن كلمة «أيام » ينبغي 
أن تفهم حقيقة معنى الدورات الزمنية. وقد سبق واثبتنا أن النصوص القرانية في 
الخلق تقسم هذه الدورات الى « آیام» وذلك برغبة تناول ما كان الناس كل 
الناس يعتقدونه في مطلع الدعوة الاسلامیة من اليهود والسیحیین ء دوغا مصادمه 
لاعتقاد واسع اانشان 


ز١)‏ السبت معناه الراحة في العبرية. 
 )7١‏ لیس هذه الفكرة أصل في عقيدتنا الاسلامية (المترجم) . 


11٦ 


انه لا يمكننا في الواقم, ودون أن نطرح جانباً هذه الطريقة في النظ أن 
نواحه المسألة من قرب ؛ ونفحص العنی الحتمل للکلمة في القران نفسه وني لغة 
العصر على العموم والذي لا یزال عدد من الفسرین یترجونها إلى «یوم» و« آیام» 
في الجمع في اللغة العربیة ۱ . 

ان معناه الاكثر شيوعاً هو یوم . ولكنا نؤكد بأنه قد يفهم منه فترة الضياء في 
اليوم أكثر من أن يفهم منه دوام الزمن بین غروب شمس يوم وغروب شمس يوم 
آخر. ان لفظة «أيام» التي هي بصيغة الجمع يمكن أن تعني الايام بمفهومها 
العادي وأن تعنى أيضاً الامتداد الزمنى الطویل ء أو دورة زمنية غير محددة [ ولكنها 
متدة الطول ] وهذا المعنى الذي مکن أن يكون للكلمة موجود في أكثر من موضع 
في القران. ويمكننا تلاوة ما يل : 


(( ید بر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الف 
سنه مما تعد ول ۹۶ سورة ؟” ایة 6 , 

[٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن الآية التي سبقت الاية خسة هذه تذکر الق على 

9 تعرج الملحمكة والروح إليه ف وع کان مقداره مسین الف سنة# سورة ۷۰ 


يه 6 . 


ان استعمال كلمة يوم هنا معنى دورة من الزمن وهو الخالف كل المخالفة 
لمعناه الشائع., قد اذھل گٹیڑا من الفسرین القدماء الذین لم یکونوا علکون بالطبع 
المعارف التى بين أيدينا والتي تسهل لنا الفهم الجديد» وهو الامتداد الزمنى 
لدورات تشكيل الکون. وقد ظل الامر كذلك إلى أن تنبه إلى ذلك في القرن 
السادس عشر بعد الیلاد الفسر آبو السعود الذي لم يكن بعد قد حصل على 
تعريف اليوم الذي تحدد فلكياً كنتيجة لدوران الارض ء فكر بأنه ينبغي في موضوع 


(۱) سوف نری في الصفحة الاخيرة من هذا المؤلف التطابق بين الطبائع اللا تينية والاحرف العربية . 
(۲) لقد أوردنا الاية بكاملها لزيادة الایضاح (الترجم). 


۱۹۷ 
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الق اختیار تقسیم زمنه إلى أيام معنى «نوبات» لا بالعنی الذي اعتدنا 
استعماله . 

وقد استفاد بعض مفسري هذا العصر من هذا التفسبر الجديد. فهذا السید 
یوسف على ۱۹۳١‏ الح في شرحه لکل آية تعالج دورات من ال خلق على ضرورة 
فهم كلمة الیوم بالعنی ا حقیقي لها وهو «الدورات الزمنية الطویلة» أو 
رر الا حال» . 

وعلى هذا فاننا عکننا القول بأن القرآن يعبر عن مراحل خلق العالم بأنها 
ستة» ومعنی دورات طويلة من الزمن . والعلم الحديث لم یسمح للناس » 
بالتأكيد» بتثبیت الراحل الست التنوعة للتکوین المتد التي انتهت بتکوین 
لعا . ولکنه أوضح شكلياً بأنه يراد منها دورات زمنیة طويلة وان فهمنا للفظة 
«الايام» الواردة في القرآن بالعنی الذي ندركه عادة» هو مهزلة . 


وقد ذکر القرآن الخلق ني أطول مقاطعه التي عالجت موضوعه وهو یسرد وقائع 
- وحود الارض مقابل أخرى لوجود السموات . یقول الله خاطباً الرسول ی سورة 
۱ آية ۱۲-۹: ۱ 


٭ قل آئنکم لتکفرون بالذي خلق الا رض في يومين وتجعلون له انداداً ذلك 
رب العالین ٭ وجعل فہا رواسي من فوقها وبارك فا وقدر فا اقواتها في أربعة 
أيام سواء للسائلين ٭ نم استوی إلى السیاء وهي دخان فقال ها وللا رض ائتيا 
طوعاً أو کره قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في 
کل سیاء آمرها وزینا السماء الدنيا مصابیح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلیم 4. 


هذه الآيات الاربع من السورة 4۱ تبرز مشاهد متعددة» سنعود الها فیما 
ابع الحالة الغازية البدائية لادة السماء والتحديد الرمزي لعدد السات يسبع » 
وسنری معنی الرقم» والحوار الرمزي أيضاً بين اللہ من جهة والسماء الدنیا 
والارض البدائیتن من حهة انية. وليس الراد هنا سوى التعبير عن خضوع 
السموات والارض بعد تشكلهماء لاوامر الله . وقد رأى بعض الناقدين في هذا 
المقطع » ما يخالف خبر الدورات الست للخلق. اذ انه من اضافة دورتي تكوين 


A 


الارض الى الدورات الاربع الخصصة التي قدرت فیها الاقوات لساكنيهاء 
والدورتن الخصصتین لتکوین السموات نستحصل على ثمان دورات» وهو ما 
یتخالف مع عدد الستة للدورات الحدد من قبل . 

والواقع أن هذا النص الذي دعي فيه الانسان الى التفكير بالقدرة الاهية 
الشاملة ابتداء من الارض وانتهاء موضوع السموات مثل جزأين موصولين بلفظة 
«ثم» المترجمة إلى «زيادة» ولكنها تعنی ( بعد ذلك» أو «تبعاً لذلك» أكثر من 
أن تعني «من ناحية ثانية». فهي اذا تفرض معنى تتابع مترتب على تتابع 
آحداث» أو تتابع في تفكير الانسان في الاحداث المذكورة هنا. وعکن أن يراد 
أيضاً جرد ذکر عادي لاحداث يقابل بینها دون مقصد ادخال معنی التتابع فيما 

ومهما یکن فان دورات خلق السماء مکن أن تتفق مع دورتي خلق الارض . 
وسنتفحص فیما بعد كيف ذکر في القران التتابع الاولي لتکوین العالم. وسنری 
كيف ینطبق في آن معاً على السموات والارض بالا تفاق مع الفاهیم العاصرة. 
وسنتأ كد من تمام شرعية هذه الكيفية في الادراك بفهم حصول الوقائع جلة واحدة. 

وهكذا فانه لا يبدو أي تعارض بين ما هو وارد في المقطع المذكور هناء 
والفهوم الذي تضمنته نصوص القرآن الاخرى عن تكون الكون في ست دورات أو 
مراحل . 


القرآن لم عدد نظام تتابع 
فی خلق السموات والارض 


لقد ورد ذکر خلق السموات والارض في مقطعی القران الذکورین آنفاً 
[سورة ۷ آية ]٤٥‏ وورد في مکان آخر منه» ذکر خلق الارض والسموات [سورة 
۱ آية -۱۲] الامر الذي يجعلنا نفکر بأن القرآن لا جدد نظاماً في خلق 
اوت و ي 
وني القرآن آيات قليلة ذکر فيها أولا خلق الارض كما في السورة ۲ آية ۲۹ 
۱۹ 
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والسورة ۲۰ آية ٤‏ حيث أشير فيهما إلى الذي [... خلق الارض والسموات 
العلی] بینما یوجد فيه بالعکس آیات اکثر عدداً ذکرت فیها السموات قبل 
الارض [سورة ۷ آية 4ه سورة ۱۰ آية ۳ - سورة ۱۱ آية لا سورة ۲۷ آية 
وه سورة ۳۲ أية 4 سورة ۵۰ آية ۳۸ س سورة ۵۷ آية ع سورة ۷۹ آیة 
۳۳-۷ - سورة ٩۱‏ اية ۱۰-۵]. 


وا حق یقالء لو تركنا جانباً السورة ۷۹ء فليس في القرآن مقطع واحد يحدد 
التتابع بصورة ظاهرة. بل لا بد من حرف العطف «و» الذي هو معنى «6» 
بالفرنسية الذي یصل نقطتین . أو «ثم» الشار اليه سابقاًء والذي يمكن أن يحدد 
كما نی المقطع المذكور من قبل معنی التتابع أو الحصول معاً. 


وقد بدا لي أن في القرآن مقطعاً واحداً ذكر فيه تتابع واضح بين أحداث 
متنوعة للخلق وهي الايات ۳۳-۲۷ من السورة ۷۹. 

#آنتم أشن لما أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها. واغطش ليلها 
وأخرج ضحاها. والارض بعد ذلك دحاها. آخرج منها ماءها ومرعاها . وا جبال 
آرساها متاعاً لکم ولانعامكم» . 

هذا التعدد لنعم الله الارضية على الناس ء الساق بعبارة تناسب مزارعین» أو 
بدو شبه الجزيرة العربیةء مسبوق بدعوة إلى التفكير في خلق السماء . ولکن ذ کر 
الرحلة التي بسط الله فيها الارضء وجعلها صالحة للزرع » وارد زمنیاً بالضبط بعد 
أن تحقق تکون الايام والليالي. فهنا اذن ذکر مجموعتين من الاحداث, احداهما 
تتعلق بالسماء والاخری تتعلق بالارض وهی متتابعة في الزمن. فیفرض في 
العرض الذ کور ها وجود الارض ضرورة قل آن تبسط » وبالتالي فوجودها کات 
قاثماً حين أقام الله السماء. ویستخلص من هذا ظاهرة معیّة التطور السماوي 
والارضي مع تداخل بعض الاحداث . فلا لزوم اذن للبحث عن أي تفسير خاص 
لا هو مذکور في القرآن في موضوع الخلق من ورود ذکر الارض قبل السموات أو 
العكس» لان موضع الکلمات في النص هنا لا یثبت النظام الذي تم فيه الخلق 
اذا لم تتم تحقیقات في ذلك. 20 


۹۷۰ 


التتابع الزمني الذي هو أساس تکوین العالم 
وانتهاژه ببناء العالین 

يعرض القرآن في ايتين منه خلاصة من الاحداث التي ألفت التتابع الزمني 
الذي هو ساس لتكوين العالم . 

«أولم ير الذين کفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. وحعلنا 

يأمر الله النبی بآن یقول بعد أن يوجه الدعوة للتفكير فی موضوع خلق الارض 

.. ہہ تم استوى الى السماء وهي دخات فقال ها وللارض . ...¥ سورة ٤‏ 
آیة ۱ ۱ اللتین اطاعتا الاوامر بالخضوع كما سبق وأشرنا إلا سابقاً. 

وسنعود فيما بعد الى أصل الحياة الائي الذي سنناقشه مع مسائل أخرى ٤‏ 
علم الحياة واردة في القرآن . ولكن لا بد أن نبقى على ذكر مما يلي : 

د تأ کید وحود طبقة غازية مشحونة بذرات دقيقة . لأنه كذلك ينبغي 


تفسير كلمة «الدخان» في العربية. اذ الدخان على العموم مؤلف من أصل غازي 
مشوب بذرات دقيقة ها امكانية الانتماء الى حالات المادة الحامدة والسائلة, وأن 


تکون في درجة من الحرارة مرتفعة تقريباً مع بقائها في حالة من الاستقرار. 
ل TS‏ 
هذا الفهوم بانفصال f‏ الى أجزاء» قد أثبت في مقاطع أخرى من الكتاب 
بذ کر العوالم الکثیرة. وهذه الآية الاول من السورة الاوی من القرآن تقول بعد 

كلمة الافتتاح #إيسم الله الرحمن الرحم ا حمد لله رب العالمين|» . 
وقد ترددت عبارة العالمين عشرات الرات في القرآن. كما ذكرت السموات 
| أيضاً متعددة لا بصيغة الجمع فحسبء بل أيضاً بالترقيم الرمزي بالرقم ۷. 


۱۷۱ 
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والرقم ۷ ورد في القرآن آربعاً وعشرین مرة لعدودات مختلفات. ومعناه في 
الغالب هو الکثرة دون أن نتأكد من معرفة سبب هذا الاستعمال بهذا العنی. 
ویبدو أن الرقم ۷ عند الیونان وعند الرومان يحمل أيضاً معنی الكثرة غير المحددة. 
ولقد ورد هذا الرقم في القرآن سبع مرات مضافاً إلى السماوات. ومرة ععنی 
السماوات الضمرة, ومرة آخری مع الطرائق التي هي فوقنا. 

ففي السورة ۲ آية ۲۹ یقول : 

وهو الذي خلق لکم ما نی الارض جيعاً ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات وهو بكل خلق عليم» . 

وی السورة ۲۳ آية ۱۷ #ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق 
غافلن 4. 

وی السورة ٦۷‏ آية ۳ «الذي خلق سبع سماوات طباقاً ماتری في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور؟. ۱ 

وی السورة ۷۱ آية ۱1-۱۵ «ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً 
فجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً)() . 

وني السورة ۷۸ آیة ۱۲ وبنینا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا» 
والسراج الوهاج هنا هو الشمس . 

ولقد اتفق المفسرون جیعاً على أن معنی الرقم ۷ في هذه الآيات هو الكثرة 
المطلقة وليس العدد بالذات 7 , 

فالسموات اذن كثيرة. وكذلك الارضون. وليست هذه واحدة من المدهشات 
لقارىء القرآن العاصرء أن يجد في نص من نصوص هذا العصر الاخبار بأن 
أراضي كثيرة مثل آرضنا يمكن أن تكون في الکون وهو ما لم يستطع الناس حتی 
)١(‏ نلاحظ أن القمر والشمس المسميين النيرين في التوراة معبر عنهما هنا في القرآن بطريقة مختلفة . النور 

للقمر والشمس شبهت بالسراج الذي يعطي النور. وسنری بعیداً نعتھما بغير ذلك . 


(۲) خارج القرآن في نصوص عصر محمد أو القرون الاوائل التي أعقبت وفاته والتي نقلت آقواله نجد الرقم 
۷ مستعملاً لافادة الکثرة. 


۱۷۲ 


زماننا أن یصلوا إلى کشف حقيقته . فالاية ۱۲ من السورة 1۵ تخبر: 
نی رن ۱ ١‏ . . 

لتعلموا أن الله على كل شيء قدیرء وأن الله قد أحاط بکل شيء علماً *. 

ولا كان العدد ۷ كما رأيناء يفيد كثرة غير محددة» فيمكننا الاستنتاج بأن 
النص القرآني يذكر بوضوح بأنه لا يوجد سوى أرض هي أرض الناس» وان كان 
يوجد ما آمثال في الكون. ۱ 

وما يدهش أيضاً قارىء القرآن في القرن العشرين» بعض آیاته التى تذكر 
ثلاثة أنواع من المخلوقات هى : 

۱ - الخلوقات الوجودة ی السماوات. 

ی0 می المخلوقات الموحودة على الارض . 

م المخلوقات الموحودة بين السماوات والارض . 

وإليك بعض هذه الآيات: 


«له ما نی السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى 4 سورة ۲۰ آية 
.٦‏ «الاي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام 4 سورة ۲۵ آية 4ه. 
«الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام » سورة ۳۲ آية 6 . 
«ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 4 
سورة ٠ه‏ اية ۳۸. 

فكلمة «وما بينهما» واردة أيضاً في القران في السورة ۲۱ آية ١١‏ والسورة >٤‏ 
آیة ۷ و۳۸ والسورة ۷۸ آية ۳۷ء والسورة ۱۵ آية ۸۵ والسورة ٦٤‏ آیة ۳ والسورة 
۳ أآية ۸۵. ۱ 

ان هذا الق الکائن خارج السموات والارض والوارد ذکره أكثر من مرة في 
القرآن هو من آول وهلة بعید التصور. ولذلك فانه يجب لكي نفهم معنی هذه 
الایات أن نتذ کر التجارب البشرية الاکثر حداثة عن وجود مادة كونية خارج 
الفلك, ثم نسترجع العلومات الثبتة من العلم العاصر مبتدئین من الاکثر بساطة 
الى الاکثر تعقیداً فيما يتعلق بتکوین الکون وهو غرض الفقرة التالیة: 


۱۷۳ 
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ولکن قبل الانتقال الى هذه الاعتبارات العلمية البحتة» يحسن بنا أن نلخص 
النقاط الرئيسية التي یعرفنا القرآن بها مناسبة حدیثه عن الق وهی ما یل : 


۱ - وجود ست دورات للخلق على العموم . 

۲ - تداخل فترات علق السموات وخلق الارض. 

۳ - خلق الکون من جرم بدائي آوحد یشکل کتلة انقسمت على نفسها 
فیما بعد . 

4 پے كثرة السموات وكثرة الاراضي . 

ه ‏ وجود خلق وسيط بن «السموات والارض» . 


۱۷ 


2 يات من العام الحديث 
عن تشکل الکون 
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النظام الشمسیی 

ان الارض والسیارات التی تدور حول الشمس تولف عالاً منظماً تبدو آبعاده 
عة اه ال اها ااا اعت اش غل ساف قاری 
NS‏ وان ال و ا هی مه ال 
لكائن بشري. ولكنها ضثیلة جداً مع ذلك بالنسبة إلى معدل السافة التي تفصل 
الشمس عن أبعد السيارات في النظام الشمسي» وهي أربعون مرة ضعف السافة 
بين الارض والشمس . أي قريباً من ستة مليارات من الكيلومترات . وضعف هذه 
السافة الذي يساوي اثنى عشر مليآراً من الکیلومترات مثل أكبر بعد في نظامنا 
الشمسي. ولكي يصل ضوء الشمس إلى الکوکب «بلوتن» يقضي ست ساعات 
يقطع بها المسافة بينهما بسرعته الخيفة التي هي [۳۰۰,۰۰۰] كلم في الثانية. 
مع العلم بأن ثمة مليارات من السنين يقضيها الضوء بسرعته المذهلة لیصلنا من 
النجوم المركزة في أطراف الفضاء المعلوم . 


الجرات : 

ان الشمس التي تمثل أحد السیارات التي تدور في فلکها مع الکواکب 
الاخری الحيطة بهاء ليست الا نجماً صغیراً من بین مثات اللیارات من النجوم 
التي تلف مموعة الحرات. في ليل من ليالي الصيف نری الفضاء كله منزرعاً 
بها وهي تولف طریق الجرة. وهو ذو آبعاد ضخمة. 

ولكي یطوف الضوء كل النظام الشمسي یحتاج من الوقت إلى ٩۰,۰۰۰‏ سنة 
ضوئية» وهو الوقت الذي يحتاجه لكي ينتقل من طرف إلى آخر في مموعة من 
النجوم التي تولف مجرتنا. 

ان هذه الجرة التي ننتمي اليها على ما هي عليه من الاتساع العجيب» 
ليست إلا جزءا صغيرا من السماء. وهناك مجموعات عملاقة من النجوم المائلة 
في طريق المجرة خارج مجرتناء كشفت منذ خمسين سنة أو تزيد قلیلاًء عندما 
استطاع الفکرون بغزو الفضاء الاستعانة بأجهزة بصرية أدق صنعاً من تلك التي 
سمحت بتحقيق تلسكوب جبل ويلسون في الولايات المتحدة. وبهذه الطريقة 


۱۷۷ 


آمکن الکشف عن عدد عجیب من مموعات الحرات, والحرات العزولة الواقعة 
على مسافات هي من البعد بحيث کان لا بد من تکوین وحدة خاصة من 
الستوانت الوق سی عبارة عن السافة التى یقطعها الضوء في ۳,۲٩‏ سنة بسرعة 
۰ کلم في الثانية» . ۱ 


تكوين وتطویر الجرات والنجوم وأنظمة السیارات: 

ماذا کان يوجد في الاصل في الفضاء الرحب ا ليء بالجرات؟ ان لملم 
الحديث لا ملك الاجابة على هذا السؤال إلا انطلاقاً من عصر من عصور تطور 
العالم الذي لا يلك تحدید الفترة الزمنية التي تفصلنا عنه. 

ويرى العلم أن العالم في الازمان الغابرة جدأء التي له التحدث عنها, تکون 
من طبقة غازية مركبة أساساً من ا میدروجین وجزء من امیلیوم وهو ني دوران 
بطيء . 

هذه الكتلة من السحاب الظلم انقسمت إلى عديد من الاجزاء ذات أبعاد 
وأحجام ضخمة قدرها الاستروفيزيكيون معدل مليار إلى مئة مليار ضعف حجم 
الین الحالي «الذي يساوي أكثر من ۰ ضعف حجم الارض » وهي 
آرقام تبرز لنا أهمية أجزاء هذه الطبقة الغازية البدائية التي انبثق عنها فیما بعد 
وجود الحرات. 

ثم بانقسام جدید تشکلت النجوم. وهناك جری تکثف متطاول تدخلت فيه 
قوی حاذبة [لأن هذه الاجسام هي دوماً في حركة ودوران متزاید السرعة] 
وضغوط وتأثير حقول مغناطيسية وشعاعية فتلألأت النجوم مع تقلصها ومع تحويلها 
القوی ا لحاذبة ال قوی حراریة . وتدخل في اللعبة انعکاسات نواة حرارية ذرية» 
وتتکون عن طریق الانصهار والاتحاد ذرات أكثر ثقَكً غلل حساب ذرات آخر اکر 
خفة فیتم الانتقال من الهيدروجين إلى افیلیوم ثم الکربون فلا وكسجين للصيرورة 
إلى العادن ثم إلى الیتالوبید ۲۱ . وهکذا فان للنجوم حياة خاصة رتہا علم الفلك 


)۱ المیتالوبید هو الجسم البسیط غير العدني کالا وکسحن والاز وت والکلور والیود والکبریت والفوسفور 
والكر بون وغیره . 


۱۷۸ 
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ا حدیث وهو یتبع نظامها التطور. وما موت . وقد لاحظنا في النظام الاخبر التطور 
انفجار بعض النجوم الشتعل وهي تتحول إلى جثث حقيقية . 

والکوا کب والارض بخاصة, انبثقت كلها كذلك من انفصال» تم على . 
امتداد زمنی طویل انطلاقاً من الترکیب الأ ولي الذي كانت عليه في البداية 
الطبقة الغازية الاساسية. والقول بأن الشمس قد تكثفت ضمن الطبقة الغازية 
الوحيدة» وان الکواکب تکثفت كذلك في اطار طبقة غازية كانت تحیط بهاء آمر 
لم ينازع فيه آحد منذ ربع قرن. وينبغي أن نلاحظ [وهذا مهم جداً بالنسبة 
للموضوع الذي يشغلنا هنا] بأنه في تكوين الاجرام السماوية كالشمس» وكذلك 
في تكوين عناصر الارض» لم يحصل تتابع » بل تطور متواز ومتشابه في الاصل . 

وهنا يعرفنا العلم بالعصر الذي جرت خلاله التطورات الكونية التي سبق 
وذكرناها. فإذا كان التقدير التقریبی لوجود مجرتنا في عمق الزمن هو عشرة 
ملیارات سنةء فان افتراض تكون النظام الشمسي يكن أن يكون بعد ذلك بخمسة 
مليارات سنة أو آزید قليلا . 

ان دراسة الشعاع المتحرك الطبيعي» يسمح بأن يحدد عمر الارض» ووقت 
تكون الشمس بأربعة مليارات ونصف ملیار سنة مع تحقيق حالي مئة مليون سنة 
على الاقل حسب حساب بعض العلماء. ولئن كانت مئة مليون سنة قثل زمناً 
طوبلاًء فان مثل هذا التحقيق يبتعث العجب حقاً. اذ أن نسبة الخطأ في أعلا 
درجاته الزمنية هى ۰,۱ أي ٢,٢‏ . وكذلك فان الاختصاصيين الاستروفيزيكيين 
وصلوا ٤,٥‏ ا لتكوين النظام الشمسي إلى درجة مرتفعة من العلم عن 
الامتداد الزمنی العام والذي مکن تلخيصه فیا يلي : 

تكثف» ثم تقلص طبقة غازية مع دوران. ثم انفصال إلى أجرام» كان منها 
الشمس » والکواکب السیارة» ومنها الارض (۱). هذه الکاسب العلمية عن 
الطبقة الغازية الظلمة الاولى وطريقة انقسامها إلى كمية عجيبة من النجوم نجمعت 
نی جرات لا تدع مجالاً لادنی شك في صدق فكرة تعدد العالم . ولکنها لا تزال غير 
مالكة لا ية أداة لاثبات وحود ما يشبه الارض في الکون من قريب أو بعید . 


() أما بالسبة ال القمر فهناك شبه حقيقة بأنه ثمرة انفصال متقدم للارض مع تباطؤ دورتها . 


۱۷۹ 


فكرة تعدد العوالم : 
ومع ذلك فإن الاستروفيزيكيين المعاصرين يفترضون وجود كواكب ماثلة 

للارض في الكون. ولكن واحداً منهم لا يظن بأن من المعقول فيما يخص النظام 
الشمسي, بامكانية وجود على كوكب آخر من هذا النظام بشروط عامة مشابهة 
للتي على الارض . وني حال افتراض قبول وجود مثل ذلك» فينبغى أن يبحث عنه 
خارج الجموعة الشمسية للاسباب التالية: ۱ 

اق البعض بآن في مرجتنا نصف مئة ملیار من النجوم ينبغي أن یکون لها 
كالشمس نظام كوكبي. وني الواقع فان لهذه ا حمسین ملياراً من النجوم كما 
للشمس دورة بطيئة خاصة تستدعى التفكير بوجود سيارات حوها تابعة لها. وان 
هذه النجوم هي من البعد بحيث لا ترى معه السيارات المفروضة التابعة ما وان 
كان وجودها شديد الرجحان تبعاً لعدد من الخصائص افالية (۲۱. وقوح هالة 
النجم افیف هو علامة على وجود تابع سياري مجاور. وهكذا فان نجم «برنار» 
سیکون له تابع سياري على الاقل من مجموعة مجاوزة حموعة «جوبیتر» ومکن أن 
یکونا تابعين. وقد کتب ب. حیران «ان الانظمة الکوكبية واضحة الانتشار 
بغزارة في الكون . والنظام الشمسي والارضي ليسا فریدین » وکتابع أو ذیل : «فان 
الحياة كالسيارات التي تظلها فائضة في جميع الكون وني كل مكان توجد فيه 
الشروط الفيزيكو ‏ كيميائية الضرورية لوجودها وفائها» . ۱ 


الادة الوجودة بن النجوم : 

ان الامتداد الزمني الطویل الاساسی لتکوین الکون, استقر اذن في صورة 
لت مادة الطبقة الفازية الطلمة البدائية, ثم بانقسامه ال أجزاء الفت ى 
الاصل الکتل الفلكية. ثم انقسمت هذه أيضاً على نفسها إلى نجوم كان منها 
النتاج الثانوي الذي هو الکواکب السیارة , وهذه الانقسامات التتابعة ترکت بين 
الجموعات عناصر رئيسية سمیت فیما بعد البقاياء ثم اطلق عليها الاسم العلمي 
وهو «المادة الفلكية لا بين النجوم» وقد وصفت بأوصاف متنوعة مرة بالطبقة 


(۱) ااي نسبة إلى هالة وهو الضوء الخفيف الذي ينتشر حول القمر أو النجم . الترجم . 
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الغازية المتلألئة التي تبث من نجوم أخر یکن أن تکون مولفة من «الغبار» أو 
«الدخان» حسب تعاببر الاستروفیزیکیین, وأحياناً بالطبقة الغازية الظلمة بكثافة 
أقل أو مادة ما بين النجوم أكثر ترکزأء العروفة لتشویش مقاییس التصویر 
الفلكي . ان وحود «حسور» من المادة بين المحرات نفسها لا شك فیه . وبالرغم 
من ندرة هذه الغازات, فانها مكنها بسبب المسافة الفسيحة من الفضاء التى 
تشغلها وتبعاً للبعد الرحیب بين بعض الجرات والبعض الآخر أن تتجانس مع 
طبقة تكون قابلة رغم ضعف كثافتها لتجاوز مجموعة أجرام المجرات. ويعلق أ. 
بواشو على وجود هذه الاجرام الفلكية أهمية أولية قابلة لتغير الافکار حول تطور 
الكون بشكل عظیم . 

والآن ونی ضوء هذه العطیات العلمية المعاصرة» ينبغى استعراض الافكار 
الاساسية الستخلصة من القرآن عن خلق الکون. ۱ ۱ 


الواجهة مع معطیات القرآن عن الخلق: 

لنتفحص النقاط اس خمسة الاساسية التی يستند إليها القران في تحقيقاته عناسبة 
ا حدیث عن الق : ۱ 

۱ - ان الدورات الست للق السماوات والارض حسب افادات القرآن 
تغطي تشکیل الاجرام السماوية والارضيت وفاء هذه الأخيرة حتی تصبح [مع 
اقواتها ] صا لحة لسکن الناس . وقد تم تشکیل الاجرام الارضية وفاژها وتقدیر 
أقواتها نی خبر القرآن, نی أربعة آزمان, فهل علینا أن نری العصور ا جیولوجیة التي 
وصفها العلم العاصرء بعد أن ظهر الانسان كما نعلم في العصر الرابع ؟ إن هذا 
لیس سوی جرد افتراض . ولا يستطيع أحد الاجابة على هذا السؤال . 

ولکن ينبغي أن نلاحظ بأنه كان لا بد لكي تشکل الاجرام السماویة؛ 
وکذلك الا رض كا توضحه الایات ۱۲-۹ من السورة 4١‏ من مرحلتین. ویعلمنا 
العلم بأنه اذا ضربنا مثلاً تشکل الشمس وتابعها الارض [ وهو الثل القبول ] فقد 
تم على امتداد زمني طویل بتکثف الطبقة الغازية البدائية وانفصاها . وهو بالضبط 
ما بقوله القرآن ببساطة بذكر امتدادات زمنية حققت انطلاقاً من «الدخان» 


۸1 


السماوي تلاحاً ثم انفصالاً. وبهذا نسجل اذن هنا تشابهاً بين النظرة القرانية 
والنظرة العلمية . 

۲ لقد کشف العلم عن تداخل حدثين لتکوین نجم [ کالشمس ] 
وسيارها أو اد 0 سياراتها التابعة لما [ کالارض ] أفلا يظهر هذا التداخل 2 


۳ س التطايق بارز بین تأكيد وجود «الدخان» في الحقل. البدائی للكون 
الذي تكلم عنه القرآن ليعبر عن حالة التسلط الغازية للمادة التي تتكون منها اذ 
ذاك» ومفهوم الطبقة الغازية البدائية حسبما يقوله العلم الحديث . 

٤‏ - موافقة العلم على كثرة السماوات العبر عنها في القرآن بالعدد الرمزي 
سبعة الذي رأینا معناه سابقاً. وذلك من التجارب التي قام بها العلماء 
الاستروفیزیکیین عن الانظمة الفلكية وعددها الضخم . وعلی العكس فان كثرة 
الاراضي بالمقابلة على الاقل في بعض الصور مع آرضنا هي نظریة مستخرحه من 

القران. ولكن العلم لم يكشف عن حقيقتها بعد بینما يعتبرها 
الاختصاصیون كما لو كانت حقيقة مقبولة قاماً. 

- أن وجود خلق متوسط بين «السماوات» و«الارض» كما يقول 
القران قريب من اكتشاف جسور المادة هذه الموجودة خارج النظام الفلكي 


2 


الدقیق . 


على ان معطيات العلم في تكوين العالم إذا لم تؤيد جميع السائل الطروحة 
من القران في هذا الوضوع » فانه على كل حال لا يوجد ل 
المعطيات القرانية في ذلك. وان هذه الحقيقة تستحق أن تسجل لصالح الوحي 
القراني في الوقت الذي ظهر بوضوح ان نص التوراة الذي هو بين أيدينا اليوم» قد 
جاءنا في هذه الوقائع بتحقيقات غير مقبولة من وجهة النظر العلمية. كيف ندهش 
من هذا عندما نعرف أن النص الكهنوتي لخبر الخلق في التوراة (۱) كتب من 


)١(‏ هذا النص يخفي بعض السطور عن ابر الكهنوتي الختصر والغامض ليؤخذ بالاعتبار من فكر 


۱۳۲ 
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الكهنة الذين کانوا في زمن النفي الى بابل والذین كانت هم أهداف نظامية 
حققوها, كما صنعوا حسب تفکیرهم رواية مناسبة لنظرتهم اللاهوتية. وانه لمن ٠‏ 
الأهمية ہکان تسحیل مثل هذه الاختلافات بين خبر التوراة والعطیات القرآنية 
عن ا خلق وبخاصة تجاه الا تهامات [ التي لا مبرر هھا] التي لم يقتصر في توجیهها 
إلى محمد که من بدایات الاسلام بأنه نقل الاخبار التوارتية . مع انها ليس ها أي 
سند فیما یتعلق بموضوع ا خلق (۱) فکیف مکن لرجل مضی على ظهوره آربعة عشر 
قرناً تقرتباً أن يصحح ابر في هذه النقطة بالذات, وهي جزء من جموعة آخطاء 
من وجهة النظر العلمیةء ویبدها من عندياته معطيات أظهر العلم نهائياً صحتها في 
هذا العصر؟ إن مثل هذا الافتراض غير ممكن لأن القرآن قد أعطى عن الخلق 
خبراً يختلف کل الاختلاف عما اعطته التوراة. 


أجوبة عن بعض الاعتراضات: 

لا جدال بوجود تشابه بين الاخبار التوراتية والاخبار القرانية مناسبة مواضيع 
آخری وبخاصة الواضیع المتعلقة بالتاريخ الديني. غير أنه من الطريف الانتباه إلى 
أننا إذا لم نعب على عیسی «علیه السلام» اعادة ذکر الوقائم ا خاصة بنفس 
الموضوع والتعاليم التوراتية» فكيف نعيب على محمد به أن يوردها هو أيضاً في 
مواعظه, فضلاً عن أن نصفه بأنه غشاش ومخادع لأنه ساقها على أنها من جلة ما 
يوحى إليه ؟ (۲۲ ولکن أين هو البرهان الذي يثبت أن محمداً کل نقل في كتابه ما 
علمه إياه الربانيون أو أملوه عليه ؟ إنه ليس له من سند إلا ما يؤكده البعض من 
أن واه سیسا قل غل الدين. ومع ذلك فلنقرأ ما كتبه ر. بلاشير «عن هذه 
الفرية» في كتابه «مسألة محمد» (۲۳. 


. ) لیس ها أي سند فيما يتعلق موضوع الخلق أو ني أي موضوع آخر ( المترجم‎ )١( 

(۲) ان محمداً یچ والرسل من قبله عيسى ء وموبی وغیرہما من لوا كتب الله وصحفه ورسالاته يقرون 
باعتزاز بأن ما نقلوه للناس ليس من بنات افکارهم» بل هومن عند ربهم . يقول تعا ی :80 قولوا آمنا 
بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى 
وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» البقرةآية ٠١١‏ . 
الترجم . 

(۳) الطابم العالية في فرنسا ۱۹۵۲ 


۱۸۳ 


ان هناك ظاهرة تشابه بين بعض الاخبار القرانية والعتقدات التي تعود إلى 
أزمنة متقدمة وسابقة بلا شك على التوراة. ونستطيع أن نقول بصورة أعم أنا رأينا 
تسرب بعض الاساطر المتعلقة بالخلق في الكتابات المقدسة. نذكر منها على سبيل 
الثال عقيدة «البولننزین» في وجود المياه البدائية غارقة في الظلمات التي 
انقشعت بالنور فتكونت السماء والارض . اننا عندما نقارن هذه الخرافة مع خبر 
الق في التوراة نجد على سبيل اليقين بعض التشابه. ولكن من السخف بمكان 
اتهام التوراة بأنها نقلت هذه الاسطورة في الخلق . 

وكذلك تكون النظرة الى مفهوم القران في انقسام المادة الاولية التي الفت 
العالم في الفترة البدائية» هذا المفهوم الذي هو مفهوم العلم الحديث» اذا اعتبرناه 
متسرباً إليه من أساطير الخلق التنوعة التي تعبر بشكل أو بآخر عن شيء قريب 
و أنه من المهم أن نعالج هذه العقائد والأخبار الاسطورية لانه يظهر فيها 
أحياناً فكرة عن البدء صحيحة في ذاتھاء وني بعض الأحوال مطابقة للحقیقة التي 
نعرفها اليوم أو التي نفرض معرفتھاء ولكنها تتراكم عليها في الخرافة أوصاف 
الخلق الاسطورية فتطمسها. هذا هو الفهوم الواسع الانتشار عن السماء والارص 
اللتن كانتا رتقاً ثم فتقتا . وعندما جمعت صورة البيضة في اليابان بتعبير مشوش مع 
نواة في الداخل كما هو الحال في كل بیضةء فان الصورة التي نتجت أضاعت 
کل وضوح فيها. وني بلدان أخرى صورت النبتة التي تنمو لترفع السماء وتفصلها 
عن الارض» وعملت الأخيلة البشرية عملها في حياكة تفاصيل اعطت الخرافة 
سمتها الخاص بها. وهكذا فإنه لا يبقى من ذلك سوى السمة العامة مع مفهوم 
كتلة واحدة وجدت في منطلق الامتداد الزمني الطويل المتطور للكون الذي انتهى 
عن طريق الانفصام إلى ما نعرفه من العوالم التعددة. 

وإذا كانت أساطير الخلق هذه قد أثيرت هناء فذلك لتسجيل مهارتها بخيال 
الانسان» وللتنبيه على الاختلاف العميق الموجود بينها وبين الاخبار القرانية عن 
الوضوع» النزهة عن التفاصيل الخياليّة التي رافقت هذه المعتقدات» والموسومة على 
العكس باعتدال عبارتها الاخبارية وانسجامها مع معطيات العلم الحديثة . 

وهكذا فان أخبار القرآن عن الق وقد اتسمت بهذه الخصال منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً تبدو خالية من أية مداخلة بشرية . 


65 


http://kotob.no-i 0.016 


ا ام الفلك ي الشرآن 


لقد أكثر القرآن من التأملات في السماء. وقد مر في الفصل السابق التعلق 
بالخلق ذکر تعدد السموات والارض ؛ وذكر وجود ما اطلق عليه بأنه ما بینهما . 
وهو ما کشف العلم عن حقيقته. ولقد اعطت ایاته التصلة بالق باسلوب ماء 
فکرة عامة عما حوته السماوات, أي کل ما هو خارج عن عالنا الارضي . 

وزيادة على آیات منه مختصة بوصف الق فان أربعين من آیات قرآنية أخرى 
تنقل عن الفلك تحقيقات مكملة هذه العطیات . بعضها لیس الا تأملات نی حد 
الخالق مدبر انظمة النجوم والکوا کب السيارة التي نعرفها منضدة حسب آوضاع 

والایات الاو المذكورة هنا لا تقدم أبداً مادة للتفكير العلمیء لأن غرضها 
لفت الانتباه إلى قدرة الله المطلقة. ولکن مع ذلك, ينبغي ذکر بعضها لاعطاء 
فكرة حقیقیة عن الاسلوب الذي قدم به القرآن منذ أربعة عشر قرناً نظام الکون . 

ان هذه الاشارات تجعل للوحى الالهى عملا جديداً. فلا الاناجيل ولا العهد 
القديم [نضع جانباً التعاليم التي شاهدنا عدم صحتها الاجالية في رواية التوراة 
عن الخلق ] تناولت نظام الكون. بینما واجهه القرآن طويلا. فما حواه عنه وما لم 
يحوه مهم . والواقع أنه لم يحو سردا للنظریات التبناة حينئذ في تنظيم عالم السماء 
الذي كشف العلم عدم صحته والذي سنمثل له فيما بعد, فهذه الصورة السلبية 
ينبغى ذکرها(۱) . 


(۱) لقد سمعت غالباً القول من أوائك الذين يهتمون بالبحث عن تفسير إنسانی ء وإنساني فحسب» لکل 
مسألة يطرحها القرآن فيما إذا كان القرآن يحتوي تحقيقات مدهشة عن علم الفلك, بأن العرب كانوا 
في هذه النقطة على علم غزير. وقد نسي الكثيرون أن توسع العلم في العموم في البلاد الاسلامية كان 
بعد القرآن» وان كل طريقة للمعارف العلمية هذا العصر العظيم لم تسمح لأي کائن انساني لكتابة 
بعض الفقرات عن الفلك التي وجدناها ني القران. والوصف سيعطى نی الفقرات التالية . 


۱۸۷ 
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- آفکار عامة فى السماء: 

سورة ۰ اية ۰.1 ويقصد هنا الناس عل العموم . 

«أفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج» . 

بو ۳۱ آیة ۹ 

بو خلق السموات بغر عمد ترونها #. 

سورة ۱۳ آیة ۲. 

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوی على العرش وسخر 
الشمس والقمر». 

ففی هاتين الاخيرتين ما يدحض العقيدة التی ترى ان السماء لا عکنها أن 
تنتهض الا على عمد خشية ان تقع على الارض . 

سورة ۵۵ آية ۷ #والسماء رفعها». 

سورة ۲۲ آیة ۰ لویسك السماء ان تقع على الارض الا بإذنه 4. 

اننا نعلم ان تباعد الاجرام السماوية على مسافات کبيرة ومتناسبة مع اهمية 
الاجرام نفسها یؤلف آساس توازنها. وکلما كانت متباعدة» كلما كانت القوی 
الجاذبة من بعضها نحو البعض الاخر ضعيفة. وكلما كانت متقاربة» كلما هوش 
بعضها على الآخر كما هو حال القمر عند قربه من الارض . 

« والمقصود هنا السياق الفلكى» , اذ یؤش حسب قانون الجاذبية » على وضع 
المياه في البحار» فتظهر عملية المد والجزر, اما اذا تلاقى جرمان سماویان خطأ 
فالتصادم لا مفر منه . والخضوع للنظام هو شرط لا بد منه لامتناع الاختلال . ۱ 

وكذلك فان خضوع السماوات للنظام الامي مطروح في الغالب . يخاطب اللہ 
الرسول فیقول : #قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم #. سورة ۲۳ 
آية .۸٦‏ ۱ 

وقد عرفنا من قبل أنه ينبغي الفهم من: «سبع سماوات», سماوات كثيرة» 
ولیس عددا محددا , 


A۸ 


سورة 4۵ آية ۱۳: وسخر لکم ما في السموات وما في الارض جیعاً منه. ان 
في ذلك لآيات لقوم یتفکرون؟۹. 

سورة ٦‏ آية :۹٦‏ ٭... وجعل الليل سکناً والشمس والقمر حسباناً». 
والنهار ». 

وهذه آیة تکمل الاخری. اذ من ثمرات الحسبان المذكور» تنظیم حركة 
الاجرام السماوية التواجهة والعبر عنها بوصف «دائب» اسم فاعل لفعل معناه 
الاصلي : العمل بحرارة مع المثابرة» لشيء ما وقد اعطي هنا معنی «الاجتهاد» 
لعمل ما بعنایة وبصورة متوالية لا تتبدل ومقتضی عادة ثابتة. 

سورة 5" آية  :۳۹‏ والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم » اشارة 
إلى انحناءة العرجون الیابس الذي يأخذ شکل تقوس افلال. وسنکمل الشرح 
فيما بعد . ۱ 

سورة ٠١‏ آیة  :۱۲‏ وسخر لکم الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم یعقلون 4. 

لقد ذكرت القابلة العملية لهذا التنظيم السماوي الكامل» مع الال حاح على 
ابراز فائدتها في تسهيل انتقالات الانسان على الارض والبحرء وتسهيل حسابات 
الزمن. وتتضح هذه الملاحظة عندما نتذكر ان القران هو نی الاصل ارشاد موجه 
إلى الناس الذين لا یستطیعون فهم سوى لغتهم البسيطة المتداولة بينهم في حياتهم 

سورة ٦‏ آیة ۹۷: بؤوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون». 

سورة ١5‏ آیة :١1١‏ #... وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4. 


سم 


سورة ۱۰ اب ۵: هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر وا وقدره منازل 


۱۸۹ 
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لتعلموا عدد السنين وا حساب ما خلق الله ذلك الا با حق یفصل الایات لقوم 
. یعلمون؟۹. 

وهنا تبرز ملاحظة تفرض نفسهاء هي انه في الوقت الذي وصفت التوراة 
الشمس والقمر «بالترین» وأضافت إلى أحدهما وصف الكبر» وال الثاني 
وصف الصفرء فان القرآن بنسب ال کل منهما امتیازات اخ غر امتیاز 
الحجم . والتمییز لیس بالتأكيد الا تعبریاً . ولکن كيف نبين لأناس هذا العصر 
دون أن نوقعهم في الحيرة والضلال» أن الشمس والقمر ليسا نيرين من طبيعة 
واحدة؟ 
ب طبيعة الاجرام السماوية: 

© الشمس والقمر: 

ان الشمس ضیاء» والقمر نور. ويبدو هذا العنی اكثر صحة من ذلك الذي 
يعطيه آخرون یقلبون فيه التعريفين. والقول الصحیح, ان الفرق بين المعنيين 
ضعيف» فان الضياء مأخوذ من الصدر «ضو» ومعناه كما يوضحه القاموس 
التقليدي «فازمرسكي» لعء أشع [يقال عن النار] بل ويعطيه معنى النور 

على أن الفرق بين الشمس والقمر بارز في القرآن مقارنات اخری. 

سورة ۲۵ آية :٩۱‏ #تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل قفا احا 
وقمراً منيراً». 

سورة ۷۱ آية ۱٦-٠١‏ : #ألم تروا كيف خلق اللہ سبع سموات طباقاً وجعل 

سورة ۷۸ آية ۱۳-۱۲: وبنینا فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وهاجاً». 

والسراج الوهاج هو بوضوح الشمس . 

لقد وصف القمر هنا كأنه جرم ينير «منير» من المصدر نفسه الذي هو نور. 
وهو منسوب إلى القمر» بینما الشمس من مشبهة بالسراج والقندیل الوهاج . 


۱۹۰ 


ان 5 رجل من عصر محمد يمكنه بالتأكيد التفریق بین الشمس, الکوکب 
الشتعل والعروف خا من سکان الا والقم الکوکب المهياً لبرودة 
الليالي . والقارنات التي نجدها في هذا الأمر نی القرآن اذن هي طبيعية . ولکن ما 
يهم تسحیله هنا هو بساطة لے وايجازه ہاب كل عنصر للتشبيه کان متداولا 
في ذلك العصر من نص القرآن الامر الذي يبدو في أيامنا كأنفا هو من قبيل 
السحر. 

اننا نعلم بان الشمس نجم يرسل عن طريق اشتعالاته الداخلية حرارة 
شدیده كما يرسل النور الذي یعکسه القمر غير الضیء بذاتہ لدى وصوله اليه 
فیما هو کوکب بارد [بالنسبة إلى طبقته الظاهرة على الاقل] ولیس في القرآن ما 
يتجه الى مصادمة کل ما نعرفه في أيامنا عن هذين الجرمين السماوین. 

النجوم : 

والنجوم کما نعلم كالشمس: > أجرام سماوية ومواقع ظواهر طبيعية محتلفة . 
وأهم ما يلاحظ منها دوفا تكلف» ارساها الضیاء . انها ذات تألق خاص . وقد 
وردت كلمة النجم في في القران ثلاث عشرة مرة [ نجم جعها تجوم] انها مصدر 
معناه الظھور والانکشاف . وهو من هنا جرماً 2 مرئياً دون القدرة عل 
تحدید طبیعته . انه یرسل الضیاء أو یعکسه بعد أن یصل الیه . وللتأکید بأن 
الوضوع ا معني هو ما نسمیه النجم آضیف الیه وصف كما سنراه فیما يل : 

سورة ۸٦‏ آية ۳-۱: ۶ والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارقء النجم 
الثاقب > . ۱ 

ان نجم اللیل موصوف ني القران بکلمة اقب . وتعنی الشتعل الحترق. 
والذي ینسرب عبر شيء ما [ وهنا ظلمات اللیل ] . والکلمة نفسھا مستعملة ي 
مکان آخر من القرآن لتعني النجوم السارية [ الا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب اقب 6 سورة ۳۷ آية ۰ وهذه الشهب هي نتيجة الاحتراق. 

الكواكب السيارة : 

ا لصح ال بأن هذه الكواكب السيارة مذكورة في القرآن بالمعنى 


و 
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الدقیق الذي نعطیه لهذه الاجرام السماوية . فالکوا کب ليست مضيئة بذاتها . انها 
تدور حول الشمس . وأرضنا واحدة منها. واذا كنا نظن بأنه يوجد شيء منها في 
مکان آخر فلا نعرف الا ما هو ضمن مجموعة النظام الشمسي. 

وقدماً كانت خارج الارض خمسة كواكب معروفة من الناس . وهي . : عطارد » 
والزهرة» والریخ» وجوبيتر» وزحلء وثلائة أخرى عرنت حديثاً هي: أورانوس» 
ونبتون» وبلوتود . 

ويبدو أن القرآن يعنيها عندما يطلق كلمة كواكب دون أن يحدد عددها. 
ورؤيا ییسف ذكرتها عل أنها أحد عشر. ولكن يقصد من ذلك قصة حيالية 17 . 

بيد أن القرآن أورد تعريفاً جيداً لعنی الكلمة في آية منه واسعة الشهرة» يبدو 
أن معناها الغميق من حيث الاساس روحي» وفيما تبقى منه هو موضع نقاش 
الفسرین » وهو مثل فائدة كبيرة على الاقل ٤‏ صدد التشبيه المعقود حول كلمة 
يظن انه يراد منها كواكب: 

هذه الآية هى في السورة ۲ اية ۳۵: 

« الله نور السموات والاارضص مثل نوره : كمشكاة فیها وت المصباح 2 
زحاحة . الزحاحة كأنها كوكب دري #. 

ويراد هنا اتجاه ضوء على جسم یعکسه [الزجاج] مع اعطائه التماعة اللژلة. 
كما یکون الکوکب مناراً من الشمس . هذا هو التفصیل الوحید الوضح اسان 
بهذه الكلمة الذي مكن الوقوع عليه في القرآن . 

وقد وردت هذه الكلمة في آیات آخری . ولکننا لا مكننا أن نحدد في بعضها 
ا حرم السماوي الذي تعنيه . #فلما حن عليه اللیل رأى کوکبا > سورة ٦‏ آیة ۷۹ 
# و اذا الکوا کب انتثر ت ‏ سورة ۲ ایة ۲. 

غير أنه يخيل الینا» في ضوء العارف ال حدیئةء أنه لا مكن أن یراد الا الاجرام 


(۱) لقد كان حلم يوسف قبل نبوته ارهاصا . وارهاصات الانبياء لا يداخلها الخيال الذي يمتزج فيه ا حق 
والباطل لانها حق كلها . المترجم . 


۱۹۲ 


السماوية العروفة منا على أنها الکواکب . وإنا في الواقع نقرأ في السورة ۳۷ آية 
"إن زین مار سے ET‏ 

فهل تعنى عبارة القرآن «السماء الدنيا» النظام الشمسي؟ إنا نعرف بأنه لا 
يوجد بين العناصر السماوية الدانية مناء عناصر أخرى دائمة الا الكواكب. 
والشمس هي النجم الوحيد من مجموعة النظام الشمسي الذي يحمل اسمه. ولا 
ندري أي اجرام سماوية غير الكواكب العروفة علمیاً قد تراد من هذه الآية. 
فالتفسير اذن صحیح . والقران بذكره وجود الكواكب كان يعنيها حسب التعريف 
ا حدیث . ۱ 

السماء الدنيا: 


یذ کر القرآن في آکثر من مناسبة السماء الدنياء والاحرام السماوية التي 
تتألف منها. وی مقدمتها يبدو كما سبق ورأينا الکواکب. ولکن الفحوی حين 
یتعرض لعلومات مادية مقبولة من فهمنا العاصر الستنیر بالعلم الحديث» يغدو 
شدید الغموض . 

فإذا كان فهمنا للاية الأخيرة سهلاء فإننا مع الاية رقم ۷ من نفس السورة: 
«#وحنظاً من کل شیطان مارد € التي فیها لفظة «وحفظاً » الواردة أيضاً فی السورة 
۱ آية ۳۲ والسورة 4١‏ آیة ۱۲ سے اتا في مواجهة مع اعتبارات من نوع آخر. 


فما تأويل وضع «الحجارة التي هي لرجم الشياطين» الواردة في الآية ٥‏ من 
السورة ٦۷‏ في السماء الدنیا؟ وهل «الصابیح» المذكورة في هذه الآية بالذات. 
هي النجوم(۱) السيارة التى رأينا ذکرها سابقاً؟ 60 , ٠‏ 


)۱( انا نعلم أن الشهاب بعد أن يصل إلى الطبقات الفضائية العلیا یستطیع أن بحدث ظاهرة النجم السیار 
المضيئة . 

(۲) قال القرطبی في تفسير كلمة «رجوما» أي جعلناها شهباً . دلیله قوله تعال #٠:‏ الامن خطف الخطفة 
فاتبعه شهاب ثاقب که وعل هذا فالصابیح لا تزول ولا يرجم بها . وقیل أن الضمير راجع إلى الصابیح 
على أن الرجم من نفس الکوا کب. ولا يسقط الکوکب نفسه [فا ینفصل منه شيء يرجم به من غير 
أن ینقص ضوژه قاله أبوعلي جواباً لمن قال : كيف تکون زينة وهي رجوم لا تبقی . قال الهدوي : 
وهذا على أن یکون الاستراق من موضع الکوا کب والتقدیر الاول على أن یکون الاستراق من اموی 
الذي هو دون موضع الکوا کب . الترجم . 


۱۹۳ 
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کل هذه الاعتبارات تبدو كأنما هي خارج موضوع هذه الدراسة. الا آننا 
3 هنا تكملة ها ٠‏ وع کل فان العطیات العلمية الحديثة لا عل 


إن الذي نجده في القرآن عن هذا الموضوع يتعلق أصلاً بالنظام الشمسي. بيد 
أن ثمة اشارات أيضاً إلى ظواهر تتعدى هذا النظام بالذات وقد اكتشفت في 
العصر الحديث . 

في القران ايتان مهمتان تتصلان مداري الشمس والقمر وهما: قوله في السورة 
یسبحون 4 وقوله في السورة ۳۰ آية 4۰ لا الشمس ينبغي ھا أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون». 

وفيهما ذكر بوضوح لشيء أساسي هو: وجود الافلاك للقمر والشمس كما 
فيهما اشارة إلى انتقال هده الاجرام ٤‏ الفضاء بحركة منظمة وخاصة . 

ويبدو زنادة على ما تقدم من قراءة هذه الآيات» حدث من النوع السلبيء 
ار سو یرہ ی ہو ی 
الشمس تيري مع الارض كنقطة ثابتة . وهذا هو النظام با العروف الذي 
ظل مقیماً منذ بطلیموس في القرن الثاني قبل الیلاد حتی عهد كوبرنيك في القرن 
السادس عشر هذا الفهوم الذي التقی الناس عليه مع ذلك حتی عصر محمد» لم 
يظهر في القران ي موصع منه مطلقا : 


وجود الافلاك للقمر وللشمس : 
يراد من لفظة :نحاءہ هنا كلمة فلك في اللغة العر بية . وهي التي نقلها عديد 


ون اوت للقرآن» إلى اللغة الفرنسية إلى كلمة عمغطامه « كرة» وهي شا العنی 
0 للکلمة ولکن ‏ حميد الله » 0 كلمة ءتنطءه. لقد أقلقت هذه الكلمة 


۱۹٤ 


الدائري» فاخترعوا لانفسهم تخیلات عن جریان هذین الکوکبین في الفضاء. 
وإذا کان آبو بكر» یذ کر في ترجته للقرآن اختلاف التفسیرات: «نوع من الحور 
على شکل قضیب من ا دید الذي تدور حوله طاحون» أو فضاء سماوي, أو 
فلك» أو علامة البرج, أو السرعت أو الوجة» فانه يضيف هذه الفكرة للعلامة 
الطبري الشهور في القرن العاشر «ونسکت عما لا علم لنا فيه بالصمت» 
[۷11,15×]. وهذا يفسر ما كانت عليه طاقة الناس من العجز لتصور مفهوم 
الفلكء هذا ال خاص بالشمس وبالقمر. وانه لجل أن هذه الكلمة لو كانت تعبر 
عن مفهوم من مفاهیم علم الفلك النتشرة في عصر محمد لا وصل تفسیر هذه 
الیات ال هذا الستوی من الصعوبة . 

وهذا یجعلنا نقدر بأنه قد وجد اذن في القرآن منهوم جدید سیتضح مع تقلب 
القرون . 


١‏ لأجل القمر: 

ان الفهوم النتشر جداً في أيامنا هو أنه تابع للارض» يدور حوها دورة تطول 
تسعة وعشرين يوماً. ومع ذلك فانه ينبغي اجراء تصحيح في الدائرية المطلقة 
للفلك, لان علم الفلك الحديث يقدر بعده عن مركز الارض ب: ۳۸4,۰۰۰ 
كلم. وهو ليس الا بعداً متوسطاً. وقد رأينا من قبل أن القرآن يبرز الاهمية 
لحساب الزمن من ملاحظة حركات القمر. [سورة ۱۰ ايةه المذكورة في مطلع هذا 
الفصل ] . 

ولقد انتقدنا کثیراً هذا النظام في الحساب کنظام متخلف غير عملي» ولا 
علمی بالنسبة لنظامنا الفسس عل دوران الارض حول الشمس الذي یعبر عنه فى 
عصرنا بتقویم جولیان. ونقدنا هذا بتطلب ملحوظتین ؛ 
٠‏ ان القراث کات اه عا ری کات ات اس 
الذين کانوا یتداولون فیما بينهم ا حساب القمري للزمن . وقد كان یناسب أن 
يستخدم معهم اللغة الوحيدة التي كانوا يفهمونهاء وألا يقلق عاداتهم في تتبع 
حركات الفضاء والزمن التي كانت بالنسبة إليهم كاملة الفعالية. ونعرف أن 


۱۹۹ 
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سکان الصحراء معتادون على ملاحظة السماء والاهتداء بالنجوم وضبط آوقاتهم 
تبعاً لحركات القمر وهي الوسائط الا یسر والاضبط بالنسبة إليهم . 

ب) ان عامة الناس باستثناء الاختصاصیین في هذا الامر يجهلون الطابقة 
الدقيقة بین تقويم جوليان والتقویم القمري: ۲۳۵ شهراً قمرياً تطابق تماماً تسع 
عشرة سنة شمسية ب ۳۹۵ يوماً وربع اليوم. ان تحديد سنواتنا ب ۳۹۵ يومأ ليس 
كاملاء اذ ينبغي تصحيح كل أربع سنوات [ كبيسية]. ونفس الوقائع تتكرر مع 
التقويم القمري کل تسم عشرة سنة جوليانية [أو شمسية]. انه نظام (ميتون) 
الفلكي اليوناني الذي قام في القرن الخامس قبل الیلاد باكتشاف هذا التوافق 
الدقیق بن آزمان الشمس والقمر. 


۲ - فيا خص الشمس: 

یصعب علینا تصور وحود فلك تتحرك الشمس في مداره في الوقت الذي نحن 
فيه معتادون على اعتبار نظامنا الشمسي منظماً حوله . لذلك فإنه لكي نفهم الآية 
القرانية ينبغي تصور مركز الشمس في مجرتناء وبالتالي تذ کر الفاهیم العلمية 
الحديثة . ۱ ۱ 

ان مجرتنا تحتوي عدداً من النجوم موزعة في مدار مدی عمقه الركزي أبعد من 
استدارته , تشغل الشمس مته وضع هيدا عن مركز ال مدارء وتدور الحرة حول 
نفسها دورانها على الحور في فلك مستدیر. وقد آحری علم الفلك حساب 
عناصرھاء وقیم 8ط سنة ۱۹۱۷ بعد مسافة الشمس التقريبي عن مركز الجرة 
ب ۱۰ [كيلوبارسك] تساوي بالکیلومترات تقریباً رقم ۳ ملحقاً بسبعة عشر 
صفراً . ولتدور کل من الجرة والشمس حول نفسها دورة کاملة تقضي مثتین 
وخسین مليون سنة تقريباً. مع العلم أن سرعة الشمس في تنقلها هذا هي منتان 
وخسون كيلومتراً في الثانية تقريباً (۱. 


(۱) ان السافة'التی تقطعها الشمس بسرعتها الشار إليها في سنة واحدة هي : ۳٦٥(‏ × 4؟) × ٠٦ ×٠٦‏ 
ه21 ۷,۸۸6,۰۰۰,۰۰۰ کلم فلیتصور من يشاء بعد هذا حیط الدار في ضوء الرقم الد کور 
آعلاه , الترجم . ۱ 


۱۹۹ 


هذه حركة فلك الشمس ل ی . ودلیل 
وحوده و وحود آنظمته من کک علم الفلك الحديث 

الاشارة إلى جريان القمر والشمس في الفضاء بحركة خاصة: 

ف .ترحمات الترآن التي قام بها اُدباء يجهلون علم الفلك, » لم يظهر شيء من 
هذا الفهوم. ذلك لانهم ترجوا الكلمة العربية التي تعني هذا الجريان بأحد 
معانيها الذي يفيد السباحة. وهذا موجود في ترجات فرنسية كما هو موجود في 
ترجمات انكليزية وبخاصة في ترجمة السيد يوسف علي . 

فالكلمة العربية المشيرة إلى الانتقال بحركة خاصة هي سبح «يسبحون في 

نص الآية» . ومعاني الفعل كلها تفرض التنقل الرتکز إلى حركة خاصة لجسم 
متنقل. فلو كان التنقل في الماء لقيل «سبح» وإذا كان على الارض فهو التنقل 
بالاطراف الذاتية. ولكن إذا كان التنقل في الفضاء فإننا لا نستطيع أن نعرف 
إذا استعملنا هذه الكلمة کف تؤدي ا مفهوم الذي تعنیه عندما نظلقها ف معناها 
الاصلی . ولا نظن بهذه الطريقة انه قد يحصل نقيض العنی للاسباب التالية : 


- ان القمر يؤدي دورته حول نفسه في نفس الوقت الذي یکمل فيه دورته 
7 الأرض في تسعة وعشرین يوماً ونصف الیوم تقریباً بطريقة يظهر لنا فیها 
7 7ھ 
- والشمس تدور حول نفسها في خمسة وعشرين یوماً تقريباً. ويوجد بعض 
ا خاصیات في الدوران بالنسبة لنط الاستواء والقطبین التي لا نری 0 عليها 
هنا . ولکن الكوكب یظل بکلیته مدفوعاً بحركة دوران. 
ویظهر اذن ان في القران تلوینا في التعبير يشير إلى حرکات خاصة بالشمس 
والقمر تثبتها معطيات العلم الحديث. ولا يمكننا أن نفهم بأن رجلا من القرن 
السابع اليلادي» مهما كان واسع العلم في عصره» وهو ما لم يكن عليه حال 
محمد و بامكانه أن یتصورها, 


على أن البعض يضع في مقابل وجهة النظر هذه بعض الامثلة لبعض مفكري 
العصور القدمة الذین آخبروا دوا شك بوقائع أثبت العلم صحتها . ومع ذلك لم 


۱۹۷ 
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یستطیعوا الاعتماد على الاستنتاج العلمي» فیطرحون غالباً بتفكير فلسفي وضع 
. الفیثاغوریین الذین کانوا یدافعون عن نظرية دوران الارض حول نفسها في القرن . 
السادس قبل الیلاد. وحركة الكواكب حول الشمس . هذه النظرية التي أثبتها 
العلم الحديث . غير أنه ان كان مقبولا عقد مقارنة مع وضع هؤلاء الفيثاغوريين» 
فان من اليسير طرح فرضية محمد ب كمفكر عبقري يتصور بنفسه ما اكتشفه 
العلم الحديث بعد قرون من ظهوره . ومع ذلك فإننا ننسی بسرعة أن نسرد بالمقايلة 
الصور الاخرى للنتاج الفكري هذه العبقريات في الفهم الفلسفي» وأن نذكر 
الاخطاء الكبيرة التي كانت تبلورها كتاباتهم . وفذا فإنه لا يليق بنا أن نسی 
بأن الفيثاغوريين کانوا أيضاً يدافعون عن نظرية ثبوت الشمس في الفضاء حیث 
كانوا یجعلون منها مركز الکون» ولا يتصورون تنظیماً سماوياً الا حوما. ولیس 
غريباً أن نحد عن الكون عند هؤلاء الفلاسفة الكبار القدمای خليطأ من الافکار 
فيه الصحيح والخطأ. 
والبريق الذي عكسته في مثل هذه الجالات الانسانية أفكارهم التقدمة التي 

احتوتها لا ينسينا مطلقاً بالمقابل, الأفكار الخاطئة التى خلفوها. وهذه هي فقط 
وجهة النظر العلمية التي تفصلهم عن القرآن الذي E‏ 
تتصل با معارف ا حدیئة دون أن يكون فيها أي تصادم مع ما أثبته العلم في عصرنا 
ا حاضر. 

تعاقب الہار واللیل : 

أي كائن انساني يغفل عن ذكر حركة الشمس كلما تعاقب النهار والليل في 
عضر کات الناشس: فة انت .بان الارشن. كر الكون وان الس جک 
بالنسبة إليها؟ ومع ذلك فإن شيئاً من هذا لم يرد له ذكر في القران الذي يعالج 
هذا الوضوع فیما بلي : 

سورة ۷ آیة ٥٥‏ بإيغشي اللیل النهار يطلبه حثيثاً . 

سورة ۳۰ آية ۳۷ واية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلموك» . 

سورة ۳۱ آية ۲۹ طألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الیل . ۱ 


۱۹۸ 


سورة ۳۹ آية ٥‏ یکور الليل على التهار ویکور الهار على اللیل ۹ . 

وضوح الاية الاول لا يعوزه شرح. والاية الثانية ترسم لنا صورة فقط . أما 
الثالثة والرابعة فهما الآيتان الهمتان والاساسیتان اللتان عکنهما أن تقدما لنا 
فائدة عظيمة فیما یتعلق بامتداد التداخل ء وبخاصة تکور اللیل على النهار وتکور 
النهار على اللیل سورة ۳۹ آیة ه. 

ويبدو أن كلمة معاننمتمع كما هي واردة في ترجمة : : «ر. بلاشير» هي اميت 
تعبير فرنسي للكلمة العربية « كور» والعنی الاول هذا الفعل هو ادارة شريط على 
الرأس بشكل لولبي أو حلزوني. وی كل العاني الاخرى فان مفهوم الادارة هذا 
ملحوظ . 

فماذا يجري اذن في الفضاء حقيقة؟ ان الذي شاهده رواد الفضاء 
الامي ركيون والات التصوير في الراکب الفضائیةء وبخاصة من مسافات بعيدة 
عن الارض» من القمر مثلاً. أن الشمس تضىء باستمرار [باستثناء حالات 
الکسوف] نصف الفضاء الفلكي المحيط بالارض والواجه لما. بیتما يظل 
لنصف الآخر غارقاً في الظلام. وني نفس الوقت الذي تدور فيه الارض حول 
نفسهاء وتبقى الاضاءة ثابتة فان منطقة مضاءة على شكل نصف فضاء فلكي 
تؤدي دورتها حول الارض في مدة أر بع وعشرین ساعة بینما یکمل نصف النضاء 
الفلكي الآخر الغارق في الظلام نفس الدورة في مثل تلك المدة من الوقت. هذه 
الدورة الدائبة للنهار والليل هى كاملة الوصف في القران. وقبول ادراكها يسر 
على الفهم الانساني في هذه الايام لاننا فلك الفهوم الذي يؤكد ثبوت الشمس 
النسبي ودوران الارض . وان امتداد هذا التکور الستمر مع تداخل قسم باخر 
بشکل متعاقب معبر عنه في القرآن كما لو كان الناس قد تصوروا في ذلك الزمن 
2 الارض بینما لم يكن الامر كذلك. 

غ أنه ینبغی أن تربط هذه ا عن تعاقب النهار والیل" ما ذ کرته 
",س0 عن تعدد الشارق والغارب الذي ليس له من نفع الا الناحية 
الوصفية . اذ بامکان الملاحظة العامة أن تدرکه. ومع ذلك فقد ذكرت هنا ليكون 
ما يحويه القرآن في هذا الوضوع وارداً على أكمل صورة مکنة . 


۱۹۹ 
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في السورة ۷۰ آية ۰ العبارة التالية: ‏ برب الشارق والغارب ٭. 

وني السورة هه آية ۱۷ ذکر فرب الشرقین ورب الغربین؟. 

وي السورة 4۳ آية ۳۸ ذکر 9 .. بعد e‏ وهي صورة للتعبیر عن 
ضخامة مسافة البعد بین نقطتن . 

ان من يلاحظ مشارق الشمس ومغاربها یعرف جيداً أن الشمس حسب 
الفصول تشرق من نقاط مختلفة في الشرق وتغرب أيضاً في نقاط مختلفة من المغرب . 

وقد اتفق في كل من الآفاق على علامات تحدد نقاطاً قصوى تثبت مشرقين 
ومغربين تتركز بين كل منهما على مدى طول السنة نقاط متوسطة . والظاهرة 
الموصوفة هنا هى عامة ومعروفة. ولكن الذي يستدعى الانتباه بشکل خاص هو ما 
يعود إلى الوضوعات الاخرى المطروحة في هذا الفصل حيث يبدو فيها وصف 
الظواهر الفلكية الواردة في القرآن متفقاً مع المفاهيم الحديثة. 


د تطور عالم السماء : 

أوضحنا مع استعراضنا الافكار الحديثة عن تكون الكون الذي تم منذ الطبقه 
الغاز به البدائیه حتی تکون الحرات والنجوم ء وللنظام الشمسي حتى ظهور 
الكواكب ابتداء من آلشمس ي مرحلة معينة من تطورها . والمعطيات الحديثة 
تساعد على التفكير بأن هذا التطور يستمر ویتتابع ف ا الشمسي وبشكل أعم 
في الكون . 

وكيف لا ندنو بعد هذا من د بعض العلومات التي نجدها في القران في معرض 
بسط عم ون الاطیه المطلقة عندما 0 هذه ی ففي أكثر من مرة 
وق هذه العبارة ۴ السورة ۳ ۳ الاية ۲ والسورة ۳۱ آية ۲۹ ٢‏ والسورة ۵ آية ۱۳ 
والسورة ۳۹ آية ه. 

ولکن فكرة الاجل السمی هذه, هي فوق ذلك مشتركة مع فكرة الستقر في 
السورة ۳٩‏ آية ۳۸ «والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزیز العلیم ٭. 


۳۲۰۰ 


وعبارة 1:6 دنا هي ترجمة كلمة مستقر. ولا شك أن فكرة الکان الحدد 
مرتبطه بهده الکلمة . فما هو مكان هذه ريات المؤكدة لدی المواحهة مع ما 
آثبتته معطیات العلم ا حدیث ؟ 


یثبت القران للشمس وصفاً تطوریاً, ومکان الاستقرار. ويحدد أيضاً للقمر 
وصفاً . ولا بد لكي ندرك ما تعنیه هذه العلومات من استعراض العارف الحديثة 
عن تطور النجوم على العموم» والشمس على الخصوص » وعلى سبيل الاستنتاج 
التشکلات السماوية التي تتبع حرکتها ي الفصاء والتی عثل القمر حزءا منها . 

فالشمس نجمء قدر العلماء الاستروفیزیکیون عمره ما یقرب أربعة ملیارات 
ونصف من السنین . وهي کجمیع النجوم ذات وضع متطور. انها الان في الرحلة 
الاول من حول ذرات افیدروجین إلى ذرات هیلیوم في وضع نظري سیدوم خمسة 
ملیارات ونصف من السنین طبقاً للحسابات الوضوعة التي تعطی في هذا الوضع 
الاول لنجم من طراز الشمس» عمراً اجالياً قدره عشرة ملیارات من السنین. 
وسیلحق بهذا الوضع كما لوحظ بالنسبة لنجوم أخرى من نفس الطراز دورة ثانية 
تمتاز بانتهاء التحول من افیدروجین إلى هیلیوم وما یتبع ذلك من قدد الطبقات 
الخارجية وبرودة الشمس, وني الرحلة النهائية تناقص قوة الاضاءة تناقصاً کبیر 
كما ترتفع نسبة الكثافة. وهذا ما نلاحظه نی طراز النجوم التي أطلق علیها اسم 
الاقزام البیض . 

على أن ما ينبغي الاحتفاظ به من کل هذاء لیس هو التواریخ خ التي تبدو 
أهميتها فقط في اعطاء التقويم التقريبي لعامل الزمن» بل هو على الا خص مفهوم 
التطور. ان المعطيات العاصرة تسمح بالتنبؤ بأنه بعد بعض اللیارات من السنین 
لن تبقی شروط النظام لشي رت وكما كان بالنسبة لبعض النجوم 
الاخری التى سحلنا ها تحولات حتى الرحلة النهائية عکننا التنبؤ عن نهاية 
اش 

ان الاية الثانية الواردة هنا [سورة ۳ آية ۳۸] تذ کر الشمس على انها تجري 
لستقر لما. وقد حدده علم الفلك الحديث تماماً, اعطاه اسم »۸۵۵ الشمس . 
فالنظام يتحرك ٤‏ الواقع ٤‏ الفضاء نحو نقطة محددة ٤‏ جحموعة نجوم [ هیرقیل ] 
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وبجوار نجم 1766 التي تمّ الا تفاق علیها. وذلك بسرعة قد حققت من قبل» 
وهی معدل تسعة عشر کیلومتراً في الثانية . کل هذه العطیات الفلكية تستحق أن 
تذ کر مناسبة هاتین الآيين من القرآن اللتن مکننا أن نقول عنهما آنهما متنقتان 
تماماً مع العطیات العلمية الحديثة . 


اتساع الکون: 

ان اتساع الکون هو الحدث الاعظم الکتشف من قبل العلم ا حدیث . وانه 
لفهوم أكيد الثبوت . والناقشة الوحيدة منصبة فقط على الشكل الذي هو علیه . 

ولاتساع الكون» نتيجة لنظرية النسبية العامة مستند طبیعی في اختبارات 
صورة الجرات. والانتقال النظامي نحو احمرار صورتها یتضح بتباعد الجرات 
بعضها عن بعض . وهکذا فان فسحة الکون ۲ امتداد مستمر. ويصبح هذا 
الاتساع آکثر آهمية كلما ابتعدنا عن آنفسنا. وان السرعات التي تنتقل بها 
الاجرام السماوية في هذا الا تساع الستمر يكن | أن تصل إلى رقم سرعة ة الضوء بل 
وال نسب أعلى منها. 

فهل یکن أن يكون قول اللہ نی الاية التالية: «والسماء بنیناها بأيد وان 
لوسعون»* سورة ۵۱ آیة 4۷ متعرضاً لهذه الفاهیم ا حدیئة؟ 

الیست السماء التي بعنیها القرآن هي على التحقیق العالم ال خارج عن 
الارض ؟ 

و« موسعوك » سم فاعل بصيغة ا جمع لفعل آوسع . ومعناه پالنسبه للاشیاء 
أفسح ع أمد» حعله 27 فقا : 

بيد أن بعض المترجين أعطوا هذه الكلمة بسبب عدم جدارتهم بادراك 
معناھاء تفاسبر تبدو لي محطئة مثل (( نحن ملیئون بالسعة )» [ر. بلاشير] والبعض 
الاخر اكتشف معناه. ولکنهم لم يجرؤوا على اظهاره. وحميد اللہ في ترجته للقرآن 
يتكلم عن اتساع السماء والفضاء ولكن مع علامة الاستفهام . وقد أعطى البعض 
من استعانوا في تفاسيرهم بالاراء العلمية الثابتة هذا العنی» كما هو دأب مفسري 


ey 


«تفسير النتخب» المطبوع من قبل الحلس الاعلى للشوون الاسلامية في القاهرة. 
فقد ذكروا امتداد الكون واتساعه دون أي غموض . 


هه غزو الفضاء : 


في القران ثلاث آيات تستحق أن تجتذب کل الانتباه من وحهة سے 
تذ کر احداها دوفا لبس ما أن یفعله الناس في هذا المضمار وسیفعلونه . 
الاخریان فیذ کر اللہ فیهما لکفار مكة الدهشة التي ستصیبهم إذا عرجوا في 
السماء نشیا بهذا إلى فرضية يستحيل عليهم تحقيقها . الاية اللاو ۳۲ من السورة 

: بيا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من اقطار السموات والارض 
فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان٭. 

ان الترجمة المقدمة هنا تتطلب بعض التوضیحات : 


ان كلمة ن8 الفرنسية تعبر عن معنى الشرط الذي يتعلق مفھوم 
الامكانية وبافتراض قابل للتحقيق أو غير قابل للتحقیق . واللغة العربية جديرة 
بأن تعطي الشرط معنى أكثر رحابة ووضوحاً. اذ هناك كلمة للتعبير عن الشك 
هي: «إذا» وأخرى للتعبير عن الافتراض القابل للتحقيق وهی «إِنْ» وثالثة 
لادخال الافتراض غير القابل للتحقيق وهی «لو» . والاية التناولۃ هنك تدل عل 
أن الراد منها افتراض قابل لاتحقیق معبر عنه بحرف الشرط «ان» والقرآن ذکر 
هنا اذن الامكانية المادية للتحقیق الحسوس . وبالطبع فان الفقه اللغوي بصراحة 
التفسیر الصوني ا لخالص الذي آراد البعض أن یعطوه وبشکل خاطیء هذه الآية. 


ب ل يخاطب الله الجن والانس ولا يخاطب صوراً رمزية أساساً . 

ج س أك عبارة 10۵0056 Penetrer a‏ هي ترجه فعل «نفذ» ملحقاً بحرف 
الجر «من» الذي يعني حسب معجم [ کازميرسکي] الدخول ف جسم والتجاوز 
فيه من جهة إلى آخری» ثم الخروج من الطرف الآخر [يقال عن السهم الذي 
خرج من الطرف القابل مثلا] فهو یذ کر النفوذ العميق ام إلى طرف آخر 
للات العينة . 
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و ویبدو أن السلطان الذي ملکه الناس لیحققوا هذه الخطوة مستمد من 
القادر على کل شيء (۲۱. 

ان هذه الآية تشر إلى الامكانية التی سیحقق بها الناس ما نسمیه في عصرنا 
مغل سیل تارب یی وسفن اليه اي اس ا الى ا 
۶ كٰٹٹٰتپئپْ از ۶۰ 
وهذا يعني سبر الاعماق . 

آما الآيتان الاخریان في السورة ۱۵ آية ۱۵-۱6 فيتحدث الله فیهما عن كفار 
مكة كما يدل عليه سياق النص في السورة: 

#ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحور وك . 

انه تعبير عن الاندهاش آمام مشهد غير منتظر مخالف لا كان يمكن للانسان 
ال يتصوره. لقد بدئت الجملة الشرطية هنا بحرف «لو» الذي يفترض معه 
استحالة تحقيق المطلوب من المخاطبين. 

ولذلك فإننا نجد أنفسنا إذا بمناسبة غزو الفضاءء أمام فقرتين من القرآن» تشير 
احداهما ما سيتحقق يوماً ما بفضل القوى التى سيمنحها الله للذكاء والبراعة 
الانسانيين. وتذكر الاخرى حدثاً لن يراه كفار مكة, لان مفهوم الشرط هنا هو نا 
لا يتحقق قریباً, وان كان سيراه آخرون كما تسوغ الآية الاول افتراضه. وتصف 
ردود الفعل الانسانية أمام المشهد المفاجىء الذي سيواجه المسافرين في الفضای 
أبصار مضطربة مسكرة» وشعور بأنهم مسحورون. 

لقد عاش هذه الغامرة المدهشة المعجزة رواد الفضاء منذ سنة ۱۹٦١‏ تاريخ 
آول طيران بشري حول الارض . والواقع أننا نعرف أن السماء تبدو للمراقب 
الانسان السابح في الفضاء خارج جو الارض سوداء» لا بصورتها الزرقاء الظاهرة 
لسکان الارض التی هی نتيجة عملیات امتصاص لضوء الشمس من طبقات 
الجو. أما الارض فتبدو ملفوفة بهالة من اللون الشرب بالزرقة ناتج أيضاً عن نفس 


. هذه الآية متبعة بدعوة للاعتراف بالاء الله وهوغرض کل السورة‎ )١( 


€ 


عملیات الامتصاص للضوء من الفضاء الارضی, حيث يبدو القمر الذي لیس له 
فضاء خاص به بالوانه الخاصة في العمق الاسود للسماء . انه مشهد حدید جا 
اذن بالنسبة للانسان» هذا الذي یتجل له في الفضای مشهد صارت صوره القديمة 
بالسبة لاناس هدا العصر ضرا کلاسيکية . 

وکیف لا نجد آنفسنا هنا أيضاً عند مقابلة نص القرآن مع النجزات ا حدیئة 
متأثرین بهذه التحقیقات التي لا کننا أن نفترض ظهورها من فکر انسان عاش 
منذ أربعة عشر قرناً. 


http://kotob.no-i 0.0۳9 


ان الایات القرانية التعلقة بالازض مثل غیرها التي تعالج الوضوعات التي 
تناولناها سابقء منتشرة في الکتاب. وتبویبها لیس بالامر الیسیر. وما سنراه فیما 

على أنه لكي 72 ,ٰ4 تدر أن "۶ھ 
الآيات دات اجاه ۳ تو بتوحیه الخطاب 2 تا 00 نعمة المع 

۔۔ دور المياه والبحار. 

ت النتوء الارضی . 

الجو الارضي. 
أ الآيات ذات الاتجاه العام: 

في نفس الوقت الذي تقدم فيه هذه الآيات أدلة تسوق الناس للتأمل في آلاء 
الله تجاه خلوقاته» تتابع هنا وهناك طرح تأكيدات يهم مواجهتها مع منجزات 
۳ ا حدیث ET‏ سے مین کل 
0 القراني وأظهرت 3 0 بعد و 

ان هذه الآيات تعبر من جهة؛ عن أفكار بسيطة سهلة الفهم من أولئك الذين 
كان يخاطبهم القرآن في البداية لاسباب جغرافية, سكان مكة والدينة وبدو شبه 
الجزيرة العربية. كما تعبر من جهة ثانية عن أفكار من نوع کن لأي جھور في 
أي بلد أو زمن إذا كان أكثر ثقافة أن يستخلص في حال اجتهاده في التفکیں 
بعض التعاليم » الامر الذي يدل على عالمية القران. 


۳۹ 
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ولا لم یکن يبدو أي تبویب طذه الایات في القرآن فقد عرضناها حسب 
تسلسل السور الرقمي: 

سورة ۲ آية ۲۲: الذي جعل لکم الارض فراشاً والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقاً لکم فلا تجعلوا لله انداداً وأنتم تعلمون» . 

سورة ۲ آیة 174: فان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر ما ینفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب السخر 
بين السماء والارض لایات لقوم یعقلون 4. 

سورة ۱۳ آية ۳: # هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن کل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشِي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم 
یتفکرون؟. ٠‏ 

سورة ۱۵ أية ۲۱-۱۹ ۳ الله : : #والارض مددناها وألقينا فيها رواسى 
ا سود ها 
'برازقين ٭ وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ». 

سورة ۲۰ آية ۵4-۵۳ الذي جعل لکم الارض مهدا ولا لكم فيها سبلا 
وأنزل من السماء مام فأخرحنا به ازواحاً من نبات شتی » کلوا وارعوا انعامکم 
ان في ذلك لایات لا ولي النهی ٭4. 

سورة ۲۷ آية ٦٦‏ # امن جعل الارض قراراً وحعل خلاها انھاراً وجعل لما 
رواسي وجعل بین البحرین حاجزاً أءله مع الله بل أكثرهم لا یعلمون 4. 

في هذه الآيات اشارة عامة إلى استقرار القشرة الارضية. ونحن نعلم بأن هذه 
القشرة السطحية للارض قبل برودتها في آعمارها الأ ول كانت غير مستقرة. 
واستقرارها لیس أمراً مطلقاً, لانه لا یزال فیها مناطق تقع فیها زلازل متقطعة . 
أما ا حاجز بين البحرین فهو صورة لبیان امتناع اختلاط میاه النهر والبحر في 
مستوی مدود سنراه فیما بعد. ۱ 

سورة 1۷ آیة ۱۵: هو الذي جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا في مناکبها 
وکلوا من رزقه والیه النشور #. 


"۰ 


سورة ۷۹ آية ۳۱-۳۰ والارض بعد ذلك دحاها آخرج منها ماء‌ها ومرعاها 
وا جبال آرساها متاعا لکم ولانعامكم» . 


يركز القرآن في کثبر من الآيات التي هي من هذا الطراز على أهمية الای 
وعلی خصوبتها التي هي ثمرة وجودها العملی على تربة الارض . وا ماء على سبیل 
اليقن هو في الارافی الصحراوية, العنصر الاول في شرط انبعاث الانساد 
وحیاته . ولکن ذکر القرآن له یتحاوز هذه الخاصية الجغرافية إلى ابراز الارض التي 

هی الکوکب الغني بالماء» والوحید في جموعة النظام الشمسي حسب معطیات 
العاف الحديثة الاحسن ثبوتاً. ولولا الاء لکانت الارض نجماً ميتاً کالقمر. 
ولذلك فان القران يعطيه المكانة الاولى في عرض ظواهر الارض الطبيعية ویصف 


دوره بدقة مشهورة 57 


ب دور ا یاہ والبحار: 


تبدو الآيات القرانية التعلقة بدور الیاه في حياة الانسانء لدی قراءة بعضها 
تلو البعض الآخر, في هذه الایام معبرة عن آفکار واضحة جدأ. وذلك ببساطة 
لاننا أصبحنا في عصرناء نعرف مع زيادة أو نقص في الدقة والتحقیق ماهية دور 
الیاه في الطبيعة . ۱ 

ولکننا إذا أخذنا بالاعتبار ما كانت عليه ختلف الفاهیم القدعة في هذا 
ا موضوع » فاننا نستبين بأن لیس في العطیات القرانية ما يدعم مفاهیم وئنية 
شائعة» كان نصيب النظرة الفلسفية فيها أكبر بكثير من نصيب التجربة 
والملاحظة. ولئن كانوا قد نجحوا في الماضي تجريبياً باحصول على معارف عملية 
نافعة في مستوى محدود لتحسين ري الاراضي» فقد كان لهم بالمقابل في دور ا یاہ 
على العموم» أفكار قليلة القبول في هذه الایام . 

ولاجل هذاء فقد كان یسیر التصور بان المياه الجوفية یکن أن تكون ناتجة 
عن تسرب اندفاعاتها في بطن الارض . ومفهوم ۷×۷٣‏ الذي دافع عن هذه 
الفكرة في روما في القرن الاول قبل المسيح يروى كاحدى غرائب العهود القدمه . 
وهكذا فقد كان للناس أثناء قرون طويلة ظهر فيها عصر الوحي القراني» أفكار 


۲۱۱ 
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خاطئة عن نظام لمياه. وقد کتب عالان اختصاصیان في هذه الابحاث في مادة 
« المياه الحوفية )» من الموسوعة العالمية ع النبذة التاريخية الا تية: 


لقد كان ل: Thales de Milet‏ في القرن السابع قبل المسيح نظرية دفع مياه 
الحیط وسقوطها بفعل الرياح على الاراضي إلى داخل القارات» ثم تسربها في 
التربة. وقد كان آفلاطون يؤيد هذه الافکار ویزید بان هذه الیاه تعود أل الحیط 
من خلال هوة کبيرة ة هی «التتار» 8۲ ولقد ظل لهذه النظرية الكثير من 
المؤيدين ما فیهم دیکات حتی القرن الثامن عشر. 

وکان أرسطو یفترض أن بخار ماء الارض یتکثف في فجوات باردة من 
اطبال» ویکون البحیرات الجوفية التي تغذي الينابيع » وقد تابعه في 7 
«سينيك» في القرن الاول» وکان له العدید من الویدین حتی سنه ۱۸۷۷ء منهم 
۲ .[. ويعود تاريخ أول فكرة واضحة عن دور الیاه إلى ۱٥۸۰‏ ل «پرنار 
باليسي » الى آثبت بات الیاه الحوفية تتأتى من تسربات مياه الطر في التربة. 
أيد هذه النظرية «أ . ماریوت » و«ب برّو» في القرن السابع عشر 


وكات شا و مہرد وا سد لا ند ناس 
في نصوص القران التي ستأتي: 

سورة ۵۰ ایة ۹ ونزلنا من السماء ماء مبارکاً فأنبتنا به حنات وحب 
ا حصید » والتخل باسقات ها طلم نضید ٭ رزقاً للعباد وأحیینا به بلدة میتاً 
كذلك الخروج 4. 

سورة ۲۳ آية ۱۹-۱۸ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا 
على ذهاب به لقادرون » فأنشأنا لکم به جنات من نخیل وأعناب لکم فہا فواکہ 
كثيرة ومنہا تأكلون 4. 

سورة ۱۵ آية ۲۲ وأرسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقینا کموه 
وما آنتم له بخازنين» . 

ولتفسير هذه الاية الأخيرة احتمالان. الریاح اللواقح يمكن أن تکون للغرس 
عن طریق نقل اللقاح إليه: كما يمكن أن یکون تصويراً يذكر بالحانسة أو 


۳ 


الشاکلة دور الریح الذي یصنع من السحاب العقیم سحاباً مثقلاً با ماء. وهذا 
الدور مذ کور غالباً كما هو في الآيات التالية: 

سورة ۳۵ آية ٩‏ واللہ الذي آرسل الریاح فتثر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت 
فاحیینا به الارض بعد موتها کذلك النشور٭. 


ونثبت هنا بأن الاسلوب في القسم الاول من الاية آسلوب رواية. بيد أنه 
فجأة ودون تسلسل انتهى ببيان من الله . مثل هذه التغيرات المفاجئة في أسلوب 
ا خطاب كثيرة في القران. ۱ 

سورة ۳۰ آية 8 8 اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم یستبشرون ٭. 

سورة ۷ آية ۵۷ إوهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتی إذا أقلت 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 

سورة ۲۵ آية 44-4۸ ل وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ٭ لنحييّ به بلدة ميتاً ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسي 
کثیرا ». 
فأحيا به لا رض بعد موتھا وتصريف الریاح آیات لقوم یعقلون 4. 

الرزق الراد هنا في هذه الایة الاخيرة هو ا اء النزل من السماء بدليل القرينة 
والسیاق مسلط على تبدل الریاح الكيفة لنظام الامطار. 

سورة ۳ آیة ۱۷ «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السیل 
سا رابياً 4. 

سورة ٩۷‏ آية ۳۰ يأمر الرسول قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن یأتیکم 
باء معين). ۱ 


سورة ۳۹ آية ۲۱ ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلکه ینابیع في 
۳۳ 


http://kotob.no-i 0.0۳9 


الارض ثم يخرج به زرعاً ختلفاً ألوانه». 

سورة ۳۹ آية ۳6 وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من 
العیون 46 . 

ان أهمية الینابیع وارفادها ماء الطر السالك إليهاء مثبتة في الایات الثلاث 
الاخیرات . وهذا الواقع یستحق أن نقف عنده لنذکر الافکار التي كانت منتشرة 
في القرون الوسطی » کأفکار أرسطو التي يذهب فیها إلى أن الینابیع تتکون من 
امدادات البحیرات ال جوفیة . وان «م. ر. رمونییراس » الاستاذ في الدرسة الوطنية 
للهندسة الريفية للمیاه والغابات» یصف في مادة [علم الیاه ] من الوسوعه العالمية 
آهم الراحل لتکون المياه» ویذکر الاعمال الرائعة القدمة للري» وبخاصة في 
منطقة الشرق الاوسط . وسحل بأنه كانت تتحکم فیها التحارب الفردية . إذ أن 
الافکار کانت ناشئة عن مفاهیم خاطئة. وتابع یقول : وينبغي انتظار النهضه [ما 
بين ۱۹۰۰-۱6۰۰ تقریباً ] لتترك الافکار الفلسفية الحضة الحال لتجارب مرتکزة 
على اللاحظة الوضوعية للظواهر الائية. وقد حرج لیونارد دوفنشي 
[۱۵۱۹-۱۵۲] على ما أثبته آرسطو. کما أن لبرنارد باليسي تفسيراً دقیقاً لدور 
ا مياه وبخاصة امدادات الينابيع مياه الامطارء في حديثه الرائع عن طبيعة الیاه 
والينابيع طبيعية أو صناعية . 


أليس هذا بالضبط ما وجدناه نی الآية ۲۱ من السورة ۳۹ التي تذكر سلوك 
مياه الامطار نحو الينابيع في الارض . والمطر والبرد هما موضوع الآية 4۳ من السورة 
۲ : 

«ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بینه ثم يجعله رکاماً فتری الودق يخرج 
من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه 
عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار 4. على أن التالي من [ السورة ٠٥‏ 
ايات ]۷۰-٦۸‏ يتطلب شرحا. 

«أفرأيتم الاء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الزن أم نحن النزلون لو نشاء 
جعلناہ أجاجاً فلولا تشكرون ». 


انه لأسلوب في التعببر عن قدرة الله عندما پلفت الله النظر إلى قدرته بتحویل 
اماء السائغ إلى أحاج . ولکنه عندما يذكر بهذه القدرق, عن طریق تحدي الانسان 
بأن ينزل الاء من السحاب» فهذا اسلوب آخر. 

وإذا كان یم من الاسلوب الاول بعض الوعیدء آلیس في الثاني كل 
الوعید للعصر الحديث» حيث تمكنت تقنيته العلمية من انتزاع المطر صناعياً ؟ فهل 
تتعارض هذه القدرات البشرية في انزال الیاه مع تأكيدات القرآن ؟ 

لا نظنه كذلك» لانه يبدو لنا أنه ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار حدود امکانیات 
الانسان في هذا الضمار. ولقد كتب الاستاذ «م. |. فاسي» وهو مهندس عام ف 
مصلحة الارصاد الوطنية في الوسوعة العالية في مادة «انزال الیاه» «لا یکن 
مطلقاً انزال الیاه من السحاب الذي ليست له خصائص السحاب الط أو 
السحاب الذي لم يتوصل بعد إلى مستوی من النضوج الناسب» وبالتالي فاد 
الانسان لا يستطيع مساعدة وسائل فنية حضرة الا تعجیل فترة النزول الذي تھیات 
فيه كل الشروط الطبيعية. وإذا كان الامر خلاف هذاء فان احفاف لا یوجد 
عملیاً, وهذا غير واردء وسیبقی حلماً أن یظن الانسان بأنه يستطيع أن یکون سید 
الطر وعدمه» وذلك لانه لا يستطيع أن يخرق حسب هواه النظام الثبت الذي 
يؤكد حریان ا میاہ في الطبیعة . هذا النظام الذي يمكن تلخيصه كما يلي حسب 
تعلیمات «العلم امائي) ا حدیث : 

ان اشعاع الشمس اخراري يحدث تبخر المحيطات» وكل مساحات الاراضی 
الغرقة أو للشوبة بالیاه. وبانفصال البخار یرتفع في ا جو وبتکثفه يشكل 
السحاب الذي تسوقه الریاح بدورها إلى مسافات مختلفة . وقد یختفی دون أن ینزل . 
مطراً . كما قد يجد له جموعات أخرى فيتراكم معها في تکلف ضخمء آویتجزً 
فینزل مطراً في بعض مراحل تطوره. فإذا نزل الطر على البحر [ الذي يكون 4۷۰ 
من مساحات الكرة الارضیة] فقد انتهی سريعاً دوره. أما ان أصاب الاراضي فقد ‏ 

تمتص الزروعات بعضه فيسهم 32 تمائهاء ثم هي بدورها وعن طريق تنفسها تعيد 

جزءاً منه إلى الجو. وأما البعض الآخر فيتسرب كثير منه أو قليل في الارض ويتجه 
إلى الحیطات في مار مائية» أو یعود عن طريق ترشحات في الارض إلى شبكة 
امياه السطحية من الينابيع وغيرها . 


۷۰ 
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فلنقارن هذه العطیات الحديثة في علم المياه» مع تلك التی تقدمها لنا الایات 
العديدة من القرآن المذكورة في هذه الفقرة وسنشعر حتماً بوجود اتفاق ملحوظ بين 
الاثنين. 
البحار: 
لئن كانت آيات القران قد قدمت مادة للمقارنة مع المعارف العلمية الحديثة 
فیما یتعلق بدور الیاه في الطبيعة على العموم فان الامر يختلف فیما يختص 
بالبحار. فليس من ایة في القران متعلقة بها تتعارض مع العطیات العلمية البحتة . 
على أنه من الفید دوماً أن نقول بأنه ما من آية في القران عن البحار تحتوي 
افادات عن عقائد وثنية أو خرافات العصر. وان فیما یل بعض الایات المتعلقة 
بالبحار واللاحة تعرض دلائل من القدرة الاهية کموضوعات للتأمل منبثق عن 
اللاحظة : 
سورة ۱۶ آية ۳۲ بو وسخر لكم الفلك لتحري بأمره 4. 
سورة ۱٩‏ آية ۱6 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حماً طریاً وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکروت ). 
سورة ۳۱ آية ۳۱ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته 
إن في ذلك لیات لکل صبار شكور». 
سورة ۵۵ آية ۲6 وله الجوار النشات في البحر كالاعلام 4. 
سورة ۳٩‏ آية 44-4١‏ «واية شم آنا حلنا ذريتهم في الفلك الشحون وخلقنا 
لهم من مثله ما برکبون وان نشأ نخرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون الا رحة 
منا ومتاعاً إلى حين ). 
يراد هنا بوضوح الفلك الذي يحمل الناس على البحر كما حملت سفينة نوج 
قدياً من کانوا عليها حتى أوصلتهم إلى البر. 
ومن فعل الملاحظة المتعلقة بالبحر الذي يمكن انتزاعه من جیع آیات القران 
الخصصة له والذي له صورة خاصة ثلاث آيات تشير إلى بعض خصائص الانهر 


۲۱٦ 


الكبيرة عندما تصب ۴ البحار. 


وظاهرة البرزخ العروفة بين مياه البحار ا مالحة 'ومیاہ الانهار العذبة التي غالبا 
ما نصادفهاء يسجلها القران مناسبة الحديث كما نظن عن ملتقى مصب نهري 
الفرات ودجلة اللذين يشكلان عند التقائهما شط العرب الشبيه بالبحر لانه في 
طول مئة وخسین كيلومتراً. وتأثير الد والجزر في عمق الخليج يحدث الظاهرة 
السعيدة في جزر الماء الحلو في داخل الاراضى مؤدياً لعملية ري عظيمة الفائدة. 
ولفهم النص فهماً حسناً ينبغى أن يعرف بأن كلمة «عص» في اللغة الفرنسية 
تؤدي المعنى العام لكلمة بحر في اللغة العر بية . وهي تعني كمية کبيرة من المياة 
تصدق على المحيط كما تصدق على الانهر الكبيرة کالنیل والفرات ودجلة 
وغیرها . 

والاآیات الثلات التي كذ كر هذه الظاهرة هی التالیه : 

سورة ۲٥‏ آیة of‏ #وهو الذي برع البحرین هد | عذب فرات وهد | ملح 2 
وجعل بینهما برزخاً وحجراً حجوراً ). 


سورة ۳۵ آية ۱۲ #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح اجاج ومن کل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها». 

سورة هه آية ۲۱-۱۹ مرج البحرین يلتقيان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي 
آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والرجان ۹. 


وزیادة عل على ذ کر الواقع الاساسي فان هذه الابات تذ کر ما یستخرج من ا میاہ 
الحلوة والمالحة كالاسماك وحلي الثياب کاللولژ والرجان. وأما فیما يتعلق بظاهرة 
البرنخ الذي بححب میاه النهر عند الصب » فينبغي آن يعرف بأن هذا لیس 
خاصاً بنهر الفرات ودجلة اللذین لم ذکرا ‏ ۲ النص» وان كان ين بأهما 
نفس ا خاصية . والتقاء الماءين لا حصل وت البحر . 


ج النتوء الارضی: 
ان ت ركيب الارض معقد» وعکننا اليوم بصعوبة تصورها كما لو كانت مکونة 
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من طبقة عميقة حيث تسيطر فیها حرارات مرتفعة جد وبخاصه مع قسم 
مركزي تذوب فيه الصخور, وطبقة سطحية قثل القشرة الارضية التي هي يابسة 
وباردة ورقيقة جداً بسماكة بعض الکیلومترات أحياناً أو بضع عشرات 
الكيلومترات في أعظم سماكة لها. في الوقت الذي يزيد فيه طول نصف قطر 
الارض قلیلا عن ستة الاف کیلومتر معنی أن سماكة القشرة الارضية لا تعادل 
واحداً في المئة من نصف قطر الكرة. وعلی هذه القشرة إذا أمكن القول» جرت 
الظواهر ا جیولوجیة التي احدثت الانخفاضات التى هی أضل سلاسل الجبال. 
ویسمی تشکلها في علم اخیولوحیا «دراسة عوامل انان القشرة الارضية » 
والامتداد الزمني له اعتبار هام لان ظهور النتوه الذي یکون وجود الجبل یقابله 
في العمق انخفاض مناسب من القشرة الارضية یثبت رسوها نی الطبقة العلیا . 


وتاریخ تکون البحار والارض على سطح الکرة ثمرة بحث جدید لم یکتمل 
بعد» حتی فیما یتعلق بالفترات الزمنية الاقل قدماً والاحسن معرفة. ویرجح بأن 
ظهور الحیطات التي تلف الحیط الائي .للكرة» یعود إلى نصف ملیار من السنین 
تقریباً . فقد كانت القارات تکون محموعة واحدة في آخر العضر الاول» ثم تفرقت 
على أن بعض القارات أو أجزاء منها حصلت بفعل عملية تشکل الجبال في منطقة 
المحيط [ كحالة اليابسة في شمال الاطلنطي وجزء من آوروبا] . 

والذي يستحوذ على تاريخ تشكل الاراضى البارزة بکامله, حسب الافکار 
ا حدیثةء هو ظهور سلاسل ا جبال. ويجعل البعض تطور الاراضي كلها ابتداء من 
العصر الاول حتی العصر الرابع في تنظيم الراحل التطويرية القسمة إلى «ادوار» 
من نفس الاسم وكل تشكلات النتوه الجبلي الذي تلقى انعکاساته على التوازن 
بين البحار والقارات . ولقد انتقصت بعض اجزاء من الاراضى الظاهرة لتكشف 
عن غیرها. ثم حور منذ عدد من اللایین من السنین تقسیم سطوح القارات 
والبحار. والسطوح اليابسة لا تشغل من کوکب الارض الا ثلائة اعشار 
مساحتها . 

وهکذا يمكن ان تتلخص التطورات التی تمت في ملايين السنین الغابرة بكثير 

من النقص وعدم الکمال . ۱ 


هذا وان القرآن لا يذكر فیما یتعلق بالنتوء الارضی الا تکون الجبال. وما 
لدینا في هذا الوضوع هو في الواقع قلیل . وبعض الایات التي تعبر عن محبة وعون 
لله للانسان مع ذكر تکون الارض كما في السورة ۷۱ آية ۲۰-۱۹ 

#والله جعل لکم الارض بساطاً تتسلکوا منها سبلاً فجاجاً» والسورة ۱ه آية 
۸ والارض فرشناها فنعم الاهدون؟. ۱ ۱ 

والبساط الذي مد ونشر هو القشرة الارضية اليابسة التي مکننا أن نعيش 
علیها . والطبقات العميقة من الكرة الساخنة جداً والسائلت غير صالحة لاي نوع 
من أنواع الحياة.. ۱ 

ان آيات القرآن التصلة بالجبال. والاشارات إلى رسوها وثباتها تبعاً للظواهر 
الانخفاضية مهمة جداً. 

وني السورة ۸۸ آية ۲۰-۱۹ يلفت سياق الآيات نظر الكفار نحو بعض 

«... وال الجبال كيف نصبت وال الارض كيف سطحت». 

ان مفهوم الاصل في داخل الارض'هنا يستخرج بوضوح من النص وتدل عليه 
الأيتان التالیتان . 

«ألم نحعل الارض مهاداً والجبال أوتاداً4 سورة ۷۸ - آية .۷-٦‏ 

والاوتاد التی ذکرت هنا د تستعما 2 نش نىت | ٹہ یمه 2 الارض [ وهي مع 
وتد] وعلماء ال جیولوحیا ا حدیثون یصفون انخفاضات الارض التي وکت 
النتوءات» والتى ها ابعاد مختلفة من كيلومتر حتى عشرات الكيلومترات» ومن 
ظاهرة الانخفاض هذه نستخلص رسوخ القشرة الارضیه . 

وهکذا لا ندهش عندما نقرأ في القرآن عن الجبال بعض التوضیحات التالية : 

سورة ۷۹ آية ۳۲: 9 والجبال أرساها» . 


سورة ۳۱ آیة ٠١‏ بإوالقى في الارض ر واسي ان تميد بكم . 
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ونفس العبارة تتکرر في السورة ٠١‏ آیة ۱۵. ونفس الفکرة معبر عنها باسلوب 
محتلف في السورة ۲۱ آیة ۳۱ #وجعلنا في الارض رواسي ان قید بهم ؟۹. 

هذه الایات تفید بأن الطريقة التي أرسيت بها الجبال هي مناسبة لرسوخها 
وثبوتها وهو ما یتفق تماما مع العطیات ايولوجية . 


د الفضاء الارضي : 


في القرآن بالاضافة لبعض الصور المتعلقة بشكل دقيق جداً في السماء التى 
بأننا لا نجد فيها ما يضاد العرفة التى وصلنا إليها عن الظواهر الذ كورة . 


الارتفاع في الجو: 

ومن المعروف عادة بأن الانسان يشعر بضيق لدى ارتفاعه في الج وان شعوره 
هذا يزداد بنسبة الارتفاع فيه. هذه الظاهرة أوضحها القران في السورة ٩‏ آية ۱۲۵ 
«فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله یجعل صدره ضیقاً 
حرجاً كأنما يصعد في السماء . 

لقد زعم البعض بأن هذه الظاهرة لم تكن معروفة من العرب في عصر 
محمد ب . ولكن وجود القمم المرتفعة في شبه الجزيرة العربية إلى [۳,۵۰۰] ثلائة 
الاف وخسمئة متراً (۱) یجعل جهل صعوبة التنفس لدی الارتفاع في ا و بعيد 
الاحتمال كما شاء بعض الفسرین أن يرى فیها إخباراً مسبقاً عن غزو الفضاء . 
لکن يبدو أيضاً أن من الواجب استبعاد هذا الرأي في هذا الحال بالنسبة لهذا 
النص على الأقل . 


كهربية الجو: 
الا هریت ای AE CG‏ راید مد کرو تنا بل 


- 


)١(‏ ان مدينة صنعاء عاصمة اليمن التي كانت مسكونة في عصر محمد بيه هي على ارتفاع الفين وأر بعمئة 
تر 


۲۲۲۰ 


سورة ۱۳ آیة ۱۳-۱۲ وهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشيء 
السحاب التثقال ٭ ویسبح الرعد حمده والملائكة من خيفته ویرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال». 


سورة ۲ أآية ۳ . 
«ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بینه ثم يجعله ركاماً فتری الودق یخرج 


من خلاله وینزل من السماء من حبال فیها من برد فيصيب به من یشاء ویصرفه 
عن من يشاء یکاد سنا برقه يذهب بالابصار . 


ففي هاتین الآيتين وضوح التناسب بارز بين تکون السحاب الثقل بالطر أو 
بالبرد» وفعل الصاعقة» موضوع الاول الطمع في ا یر الذي یحمله» وموضوع الثاني 
الخوف, لان سقوط ذلك مرهون بتحدید مشیئة الله القادر على كل شيء. والر بط 
بين الظاهرتین مقبول من العرفة التي توصلنا إليها في هذه الایام في کهربة الجو. 


الظل : 


ان التفسير البسیط في عصرنا للظل وتنقله هو موضوع تأملات كالتالية : 


سورة ١١‏ آية ۸۱: #إوالله جعل لکم ها خلق ظلالاً». 

سورة ۱٩‏ آية 4۸: «أو لم يروا إلى ما خلق اللہ من شيء يتفيئوا ظلاله عن 
الین وعن الضمائل سحدا لله وهم داخرون ». 

سورة ۲۵ آية ٤٤-٥٤‏ « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكتاً 
ثم جعلنا الشمس عليه دلیلاً » ثم قبضناه إلینا قبضاً يسيراً 4. 

وبعيداً عن تجلي خضوع کل شيء لله با فيه الظل وقبضه على کل شيء 
حسب مشيئته » يشير النص القرآنى إلى علاقة هذا الظل بالشمس. ويحسن أن 
نذكر بهذه الناسبة بأن الناس في عصر محمد ب كانوا يعتقدون بأن قدد الظل 
وتحركه مرهون بتحرك الشمس من الشرق إلى الغرب. وانهم كانوا يعتمدون 
لقياس الزمن ما بين طلوع الشمس وغروبها الساعة الشمسية. والقران يتحدث 
هنا عن هذه الظاهرة دون تفسيرها المنتشر في عصر نزوله . هذا التفسير كان يرتضيه 


۳۳۱ 
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الناس بعد محمد ي بقرونء إلى أن ثبت عدم صحته أخيراً. لذلك فان القرآن 
یکتفی بالتحدث فقط عن دور مؤشر الظل الذي تلعبه الشمس الامر الذي يجعلنا 
نلاحظ أيضاً یاب التناقض بین الطريقة التي یعرض بها القران الظل وما نعرفه 


۳۳۲ 


٦‏ - عام التبات و للحيوان 


۲۲۲۳ 
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لقد جعنا في هذا الفصل الکثر من الایات الفرقة في الکتاب الثی تذکر 
أصل الحياة ة وصور من عالم النبات» وموضوعات عامة أو خاصة متعلقة بعالم 
ا حیوان . و تيبها فی مجموعات على أسس عقلية عکن أن يعطينا فكرة عامة عن 
معطيات ا ی کل هذه السائل . 

على أن اختبار : نص القرآن بالنسبة لموضوعات هذا الفصل كما بالنسبة للفصل 
اللاحق دقيق أحياناً بسبب بعض الصعوبات اللازمة للمفردات التي لا مکن 
ممخاورها الا بعد أن تأجل بالاعتبار العطیات العلمية المتصلة بالموضوع الذي نعالجه . 
وبخاصة فيما يتعلق بالكائنات الحية كالنبات والحيوان والانسان التى لا بد من 
مواجهتها مع معطيات العلم لايجاد معنى لبعض تأكيدات القرآن في هذا الصدد. 

ونفهم من الآيات بأن عدداً من الترجمات لهذه النصوص من القرآن التي قام 
بها بعض الادباء محكوم عليها بعدم الصحة من قبل رجال العلم. وكذلك بالنسبة 
لبعض التفسيرات التى لا يملك أصحابها العارف العلمية الضرورية لفهم النص . 
أ أصل الحياة : 

لقد شغلت هذه المسألة الانسان في كل زمن فيما يتعلق به وبجميع الكائنات 
المحيطة يه وسنتفحصها هنا بنظرة عامة. ولقد كان حال الانسات الذي نزل عل 
هذه الارض» وتكاثره موضوع التوسعات التي سنمارسها في الفصل التالي . 

3 تصدي القرآن لأصل الحياة في خطها العامء فإنه يوجز ذكره جداً في آیة 

تعني آیضاً بموضوع تكون الخلق الذي سبق ذكره وشرحه. 

سورة ۲۱ آية ۳۰ «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا 

ففتقناهما وجعلنا من الاء کل شيء حي أفلا یؤمنون 4. 


۳۳۵ 


ان مفهوم أصل الاشیاء لیس موضع شك. إذ مکن أن يفهم من هذه الآية أن 
للاء مادة أساسية في صنع کل شيء حي. أو أن الاء هو أصل کل شيء حي 
وهذان العنیان المکنان متوافقان تماماً مع العطیات العلمية , فقد عثر على أن 
أصل الحياة مائي . وآن الاء هو العنصر الاول لکل خلية حية . وأنه لا سبیل إلى 
الحياة دون الماء. وعندما ندرس امكانية الحياة على أي کوکب, نبادر إلى 
التساؤل هل يحتوي هذا الكوكب على الماء بكمية كافية؟ 

ان العطیات الحديثة تسمح بالتفكير بأن الکائنات الحية الاكثر قدماً تعود إلى 
عالم النبات. وقد عثر على بعض النبات المائي من العصر السابق لكامبري أي ني 
الاراضى الاكثر قدماً في علمنا. وان بعض عناصر الحيوان القدمة» ظهرت بعد 
ذلك فلل وقد جاءت من الحیطات. 

هذا وتفسير كلمة اوه هو ماء الذي يعني ماء السماء. كما يعنى ماء 
الحیطات, أو أي سائل كان. وني العنی الاول فان ا ماء هو العنصر الاساسي 
لكل حياة نباتية . 

ها دوه سا تاه تایه ترجا E‏ 
شتی 4. 

او ذکر للزوج في النبات مفهوم سنعود إليه. 

وف العنی الثاني وهو السائل دوفا تدقیق استعملت الكلمة بشکلها غير الحدد 
لتعني أساس تکوین کل حیوان. 

سورة 4 ۲ آية ٥٤‏ : #والله حلق کل دابة من ماء4. 

وسنری فیما بعد أن الكلمة یکن أن تطلق على السائل التوي (۱) . 

وهکذا فان کل آیات القران التعلقة بأصل الحياة سواء كان يراد أصل الحياة 
العامت آو العنصر الذي ينبت الزرع , أو البذرة احيوانية متفقة مع العطیات 
العلمية ا حدیئة کل الاتفاق. ولیس لاي خرافة وثنية ما كان يفيض بها ذاك 
العصر حول أصل الحياة وحود في نص القرآن. 
)١(‏ یرشح من غدد مهيأة للنسل . وهي تحتوي البرماتوز ویید . 
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ات عالم الثبات : 

لا يسعنا هنا أن نورد النصوص الكثيرة في القرآن التى تحدثت عن نعمة الله 
من خلال التحدث عما للمطر من فضل في انبات الزرع . وفيما بلي سنختار ثلاث 
ايات منها : 

سورة ۱٩‏ آية ۱۱: لهو الذي آنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون» ينبت لکم الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات». 

سورة ٦‏ آية ۹۹: #وهو الذي آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل 
شيءء فأخرجنا منه حضراً نخرج منه حباً متراكباً. ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من اعناب والزیتون والرمان مُشتبها وغبر متشابه انظروا إلى ثمره 
اذا آنمر وینعه ان في ذلکم لیات لقوم يؤمنون 4. 

سورة ۵۰ آية ۱۱-4 « ونزلنا من السماء ماء مبارکاً فانبتنا به جنات وحب 
الحصيد والنخل باسقات ما طلع نضید رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة میتاً کذلك 
ا خروج #. 

ويضيف القرآن إلى هذه الاعتبارات العامةء غیرها ما يوجه إلى صور آکثر 
ددا . 


التوازن السائد في عالم النبات: 

سورة ۱۵ آية :۱٩‏ «والارض مددناها والقینا فیها رواسي وأنبتنا فیها من کل 
شىء موز ود . 

اختلاف الأغذية: 


سورة ۱۳ آية 4 : ون الا رض قطع متجاورات وجنات من آعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغیر صنوان یسقی اء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل, ان في 
ذلك لآيات لقوم یعقلون ». 


انه لمن المهم التنبيه إلى وجود هذه الایات لتسليط الضوء على اعتدال 


۳۳۷ 


العبارات الستعملة» وغياب أي ذکر يزيد في التعببر عن معتقدات العصر على 
حساب أي حقائق اساسية . ومع ذلك تبقی الآيات القرانية العائدة إلى التکاثر في 
عالم النبات آسرة للانتباه . 


تکاثر النبات: 

وينبغي التذکیر بأن التکاثر في عالم النبات يتم عن طریقین: التکاثر 
التناسلی ء والتکاثر اللاتناسلی . وا حق يقال بأن الطریق الاول هو الوحید الذي 
یستحق أن یعطی لقب التکاثر لانه يحدد امتداداً حيوانياً غرضه ظهور کائن جدید 
مائل للدي منحه النشأة . 

والتكاثر اللا تناس هو تكاثر سيط يتحقق من سام جم د إلى أقسام , 
بحاول آحدها حال انفصاله عن الاصل الاستحصال على أن يعيده 2 بالذي : 
انفصل عنه. ویعتبره کل من Mangenot, Guillermond‏ «حالة خاصه بالنمو» 
وعملية زرع الفسول تعطینا مثلا بسیطاً لذلك . فالفرع القطوع من نبته» إذا زرع 
بطريقة مناسبة في أرض» ثم سفی تعود إليه الحياة بنمو جذوره. ولبعض النبات 
أعضاء ختصة بهذه الهمة. بینما يحمل البعض الآخر آلات التناسل - إذا صح 
التعبير ‏ كأنها البذور [هی ثمرة امتداد التکاثر التناسل ] . 

والتکاثر التناسلي للنبات یتفاعل بتلاقح عناصر الذكورة والانوثة النتمية إلى 
تکوینات مولدة ملتقية جیعها في نفس النبتة أو منفصلة . وهذه وحدها نراها في 
ات في السورة ۲۰ آية ۵۳ الذي جعل لكم الارض مهداً وسلك لكم فيها 

سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرحنا به آزواعاً من نبات شتی 4 . 

وآزواج جع زوج . ومعناه الاولی: ما يكون مع آخر مثله زوجاً . وینطبق أيضاً 
على الزوجين «العروسین» وعلى زوج الذاء. 

سورة ۲۲ آية ۵ : وتری الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها اناء اهتزت وربت 
وانبتت من کل زوج بهیج ٭. 

سورة ۳۱ اية ٠‏ فانبتنا فیها من کل روج کریم 4. 


۳۳۸ 
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اننا نعلم بآن الثمرة هی نهاية دورة التکاثر لدی النباتات العالية ذات 
التنظیم الا کثر کمالا وت رکا . یسبقها مرحلة الزهرة مع أعضاء الذكورة [ اللقاح ] 
والانوثة (البويضات) التي بعد حملها اللقاح تعطي الثمرات التي تخرج الحب بعد 
نضجها. فكل ثمرة اذن تتطلب وجود أعضاء الذكورة والانوثة, وهذا ما تريد الآية 
القرانية قوله . 


ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ بأن بعض الانواع يأتي من زهر غير ملقح 
[ثمر رجعي] كما هو ا حال في الموز» وبعض أنواع الاناناس والتين والبرتقال 
والعنب . وهذه الثمار رغم ذلك منحدرة من نباتات دات جهاز تناسل . 

واکتمال عملية التکاثر یتم بامتداد تفریخ الحبة بعد انفتاح قشرتها الخارجية 
[التي يمكن أن تكون متركزة في النواة] التي تسمح بخروج الجذور التي تتشعب 
٤‏ الارض وهذ! لضرورة المحافظة على الغرسة ذات الحياة البطيئة للحبة ولتنمو 
وتعطی كياناً حدیداً. ويشير القران إلى عملية الانبات هذه في السورة ٦‏ آية ۹۵ 
لان الله فالق ال حب والنوی ». 


والقران الذي أكثر من ترداد وجود هذه الازواج في عالم النبات يسجل 
مفهوم الزوجية هذا في اطار أعم ذي حدود غير دقيقة في السورة ۳٩‏ آية .۳٩‏ 

#سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم وھا لا 
يعلمون 4. 

ومکننا أن نعقد العدید من الافتراضات على معنی هذه الاشیاء التی کان 
يجهلها الناس في عصر محمد كل والتي من أجلها نری جلياً في أيامنا حلقة أو 
دنية مزدوجة في نظام الكائنات الدقيقة الکیان. كما في الكائنات العظيمة 
الکیان» في العالم اي كما في العالم اللاحي. والهم أن نحتفظ مفاهيم 
واضحة المعانیء وان نلاحظ مرة أخرى بأنا لا نجد فيها اختلافات مع العلم في 
هذا العصر. 


6 - 0 الحيوان : 
في القرآن عدد من المسائل المتصلة بعالم الحيوان محل ملاحظات تفرض أن 

تتجه إلى عقد مواجهة ها مع للعارف العلمية الحديثة ہے نو فا 
سس وف ای كنك القران في هذا 
الوضوع . وهذا النص مسوق في الاصل لضرب مثل عن الطريقة التي یذ کر بها 
القرآن انسجام ا حلائق مع حاحات الانسان وبخاصة الريفية لانه لا یقدم مادة 

سورة ۱٩‏ آية ۸-۵: «والانعام خلقها لکم فيها دفء ومنافع ومنبا تأکلون چ 
ولکم فہا جال حین تريحون وحن تسرحون ٭ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تکونو 
بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربكم لرژوف رحم 3 والخیل والبغال و یت 
وزينة ويخلق ما لا تعلمون *. 

بحانب هذه الاعتبارات العامة نرى القران يعرض بعض العطیات في 

التکاثر في عالم الحيوان. 

۔_ ذكر وجود الجموعات الحيوانية.. 

خبر عن منشاً حليب ا حيواني . 

۱ - التکاثر في عالم الحيوان: 

« وأنه حلق خلق الزوجن الذكر والانثى من نطفة إذا تمنى *. 

الزوج هو نفس التعبير الذي رأيناه في الايات التى لما تعلق بتكاثر النبات» 
على أساس أن المراد هنا التكاثر التناسلی . والتفصيل معتبر وواضح في التعريف 
العطی للنطفة. ونفس الكلمة التى تعنى مادة التناسل المستعملة للانسات. 

۲۳۰ 
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وسنشرح في الفصل التالي لماذا استعملت للانسان نفس كلمة التناسل التي 
استعملت لغیره. 
۲ - وجود مجموعات ا لیوانات : 

سورة ‏ آية ۳۸: «وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير بجناحیه, الا أمم 
آمثالکم . ما فرطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ربهم بحشرون 4. 

في هذه الایة نقاط كثيرة تحتاج إلى شرح. ویبدو أولاً» أن مصير ا حیوانات 
بعد موتها مذکور. اذ لیس للاسلام على ما یظهر في هذه النقطة أي مذهب . 
ثم أن الصيرورة العامة التي يبدو آنها موضع بحث هنا يمكن أن تفهم على آنها 
صيرورة مطلقة ''' أو صيرورة نسبية محددة في بنيات وتنظيمات مرتبة مشترطة 
شكلاً من السلوك. وللحيوان تحرك نتيجة للمؤثرات الخارجية المتنوعة وفقاً لتكييف 
خاص . 

ويرى بلاشیر أن مفسراً قدماً كالرازي يفكر بأن هذه الآية لا تعالج الا أفعالاً 
غريزية يسبح ا یوان بها الله. والشيخ سي أبو بكر حمزة في شروح ترجته للقرآن» 
يتكلم عن «الغريزة التي تدفع حسب ا حکمة الاهية, کل الكائنات للتجمع 
والتكاثر والتنظيم في طوائف تتطلب لتكون قوية معافاة أن يكون عمل كل عضو 
منها في صالح المجموعة . 

لقد درس هذا السلوك ا حیوانی بدقة أخيراً في هذه العشرات من السنين 
وتوصل إلى التحقق من وجود طوائف حيوانية حقيقية . ولا شك بأن تفحص نتيجة عمل 
مجموعة استطاعت منذ زمن طويل أن تحمل على تبني ضرورة تنظيم الجموعات . 
ولكن ليس هذا الا في فترة حديثة حيث اكتشفت فيها الطرق التي تتحكّم في 
مثل هذه التنظيمات لبعض الانواع. واحسن حالات الحيوان دراسة وأكثرها 


(۱) الراجح أن هذه الحيوانات تبعث يوم القيامة ثم تحاسب فيقتص حتى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
(؟) رأينا في المدخل للقسم الثالث من هذا الكتاب ما ينبغى التفكير فيه بالنسبة الة الانسان من 
الصيرورة . 


۲۱ 


معرفة هي دوفا جدالء حال النحل التي پرتبط بها اسم فون فريش . وفون فریش 
ولورنز وتنبرحن قد حازوا لقب نوبل سنة ۰۱۹۷۳ 


۳ - تأملات ي النحل والعنا کب والطیور: 

ا حیوانات التي تذ کر غالباً عندما يريد بعض اختصاصيي الجهاز العصبي, 
اعطاء أمثلة بارزة عن التنظیم العجز الذي يحكم کیان الحيوان» هي النحل 
والعنا کب والطیور [ وبخاصة ما يهاجر منها] . 

وعلى کل حال فانه مکننا أن نؤكد بأن هذه الحموعات الثلاث تمثل طرازاً 
حیلا للتنظيم الرفيع . وكأن القرآن يتعرض هذا الثالوث ا ثالی في عالم الحيوان 
وجيب تماما على الصفة المهمة ‏ بشکل خاص من وجهة نظر العلم - لکل من 
اطیوانات المذ کورة هنا 


النحل : 

انها هي التي في القران مدار شرح طویل. 

سورة ۱٩‏ آية 1۹-۸ : «وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي من الجبال بیوتاً 
ومن الشجر وما یعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك دللا يخرج 
من بطونها شراب ختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لاية لقوم یتفکرون 4. 

وانه لمن الصعب معرفة ما تعنیه الاية بالضبط من نظام اتباع سبل الرب ذللا» 
اللهم الا إذا كان ذلك من وجهة نظر عامة. وکل الذي يمكن قوله وفقاً للمعرفة 
التي بين أيدينا في دراسة كيانها هو هنا [ كما في حالات الحيوانات الثلاث 
المذكورة على سبيل الثل في القرآن] تنظيم عصبي عجيب هو ركيزة الكيان. كما 
علمنا أن النحل تتخذ من تراقصها وسيلة الاتصال فيما بينها. وهي قادرة بأن 
تعرف بهذا قرناءها في أي اتجاه» وعلى أي بعد توجد الزهرات اللواتي يمكنها 
الامتصاص منها. وقد کشفت تجربة فون فريش الشهيرة معنی خركات الحشرة 
الحادفة إلى نقل الخبر ہین افراد النحل العاملة . 


۳۳۲ 
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الع لعنکبوت : 

ذكرت العنكبوت في القرآن للفت النظر إلى دقة ورقة. بيتها الذي هو أوهن 
البيوت. انه بيت سريع الزوال كما يقول القران . مثله کمثل النصرة التي 
ينشدها الناس لدى من اتخذوهم أولياء من دون الله . سورة ۲۹ آية :4١‏ «إمثل 
الذين اتخذوا أولياء من دون اللہ كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وان أوهن البيوت 
لبیت العنكبوت لو كانوا يعلمون». 

ان نسيج العنكبوت مصنوع ني الواقع من خيوط حريرية متدنية الصنف» 
تسيل من لعابها وهو من الدقة بحيث لا يستطيع الانسان أن يقلده. 

ويتساءل علماء الطبيعة عن التصميم العجیب. للعمل السجل من خلايا 
الحيوان العصبية» الذي يسمح لما بصناعة نسیج كامل اهندسة. ولكن القرآن 

الطیور: ۱ 

أما الطیور فهي موضع آحادیث متكررة في القرآن» إذ دخلت في مراحل من 
حياة ابراهیم ویوسف وداود وسلیمان وعیسی . ولیس غذه الاحادیث أيه ضلة 
بالوضوع الذي نتناوله هنا. فقد لاحظنا سابفاً الاية التعلقة بوجود طوائف من 
ا حیوانات الارضية والطیور. 

سورة ٩‏ آية ۳۸: وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير بجناحیه الا آمم 
آمثالکم 4. 

وثمة ایتان آخریان تبرزان خضوع الطیور الدقیق لقدرة اله . 

سورة ۱٩‏ اية ۹ھ ألم يروا إلى الطير مسخرات في حو السماء ما عسکهن 
الا الله . ۱ 

سورة ٦۷‏ آية ۱۹: #أولم یروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن 
إلا الرمن ٭. 

ان من المتع ترجمة فعل «أمسك» الوارد في کل من هاتين الآيتين التي 


r 


توضح هنا أن الله مسك بقدرته الطیور. ومعنی أمسك الاول هو: وضع يده على » 

ومکتا قاماً تقریب معنی هذه الآيات التى تبرز تبعية الطبر تبعية خاصة 
وحدودة بالنسبة لنظام اللء مع العطیات ا حدیئة التي تظهر نقطة الکمال التي 
يتصف بها عمل بعض آنواع الطيور» كما تصف بها تنقلا تهم البرمجة. اذ هناك 
الفعل برنامج للهجرة مسجل في النظام النوعي للحیوان الذي مكنه وحده التأكد 

من السافات العقدة والطويلة جداء التي تثبت فراخ الطیور دوا تجربة سابقة 
ودوفا دلیلء آنها قادرة على القیام بها بحیث تستطيع أن تعود في نفس التاریخ 
العن إلى مکان الذهاب. ويذكر الاستاذ هامبرجر في کتابه [القدرة 
والضعف ](۱) على سبیل الثال الحالة الشهيرة [طير ‏ میتون] من الحیط 
افادیء وعن رحلته بشکل (8) التي هي بطول خسة وعشرین ألف کیلومتر !۲۲ 
وتقدر بأن التعلیمات العقدة جداً لثل تلك الرحلة مسحلة ضرورة في ا لایا 
العصبية للطير. انها بالتأكيد مبرمجحةء ولکن من هو الذي يبرمجها؟ ! 

٤‏ - فنشأ مركبات الحليب الحيوانى: 

ان وصف القرآن لمنشأ مركبات الحليب الحيواني متفق قاماً مع معطيات 
العرفة الحديثة في السورة [۱۹ آية ]٦٦‏ وطريقة ترجمة وتفسير هذه الاية هي تحص 


محضة لن الترمات حتی العاصرة تنسب الیها عادة معنی غير مقبول أبداً 2 رأبي 
وإليك مثلین . 


ترجة بلاشير: «في الحقيقة ان لكم بالتأكيد عبرة في أنعامكم نسقيكم من 
۱ 1 نقي سائغ للشارین من هذا الذي ف يطونها وبين الغذاء الهضوم والدم » . 


ترجة حید الله «نعم لا شك أن ثمة ما يستدعي تفکیرکم في الانعام وما في 
بطونها نسقیکم من خلال البراز والدم حليباً صافياً اا للشار بین» . 


(۱) فلاماريون ۰۱۹۷۲ 
(۲) انه ينجز هذه الرحلة في ستة آشهر لیعود من نقطة انطلاقه في الذهاب بتأخر أقصاه آسبوع . 


۳۳ 
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ان كل عالم با حیوان يجيب عندما نقدم إليه مثل هذه الترجة للنصوص بأنها 
غامضة جداً. إذ لا يبدو فيها شيء من الانسجام مع الفاهيم ال حدیثة حتی 
البدائية . ومع أن هذه الاسطر من صنع آکابر علماء العربية» إلا آنتا نعلم جيداً 
بأن الترجم مهما كان بارعا عرضة لارتکاب خطأ في ترجة الفاهیم العلمية 
الواردة فیها إذا لم يكن اختصاصياً في الادة العنية هنا. 

«ني القيقة ان لکم في حیوانات قطعانکم عبرة. تعطیکم للشرب. مما في 
داخل جسمها والذي ینتج من الصلة ما بين حتوی الامعاء والدم حليباً صافياً 
سائغاً للشاربین» . ۱ 

ان هذه الترجمة قريبة جداً ما يوضحه تفسير النتخب في طبعته النشورة سنة 
۳ من قبل المجلس الاعلى للشژون الاسلامية في القاهرة الذي يعتمد على 
معطیات من علم أعضاء الحيوان الحديث . ۱ 

والترجمة القترحة هذه حققة .من جهة مفرداتها كما یل : 
«في بطونها». لان كلمة بطن [العربية] تعنی وسط وداحل أي شیی بقدر ما 
تعنی کلمة بطن [ الفرنسية ] ٥ء٣‏ هذه الکلمة لیس لا معنی تشریحی دفیق . 
ولقد يبدو لي أن [نی داخل الجسم ] متفق تماماً مع السياق . 

ومفهوم كلمة «مصدر» مركبات الحليب معبر عنها بحرف «من» 
وبالظرف «بن» الذي لا یعنی فقط «خلال» آو ضمن كما ف الترجمتين 
الاخريين ا مذکورتینء ولكن يصلح للتعبير به أيضاً باننا نضع. بين شيئين أو 
شخصين الواحد بحضرة الآخر. وينبغى لالتقاط معنى هذه الایة من وجهة. النظر 
العلمية أن نذكر مفاهيم في علم الاعضاء الحيوانى . 

تتكون المواد الاساسية التي تؤمن تغذية الجسم بوجه عام من تحولات كيميائية 
تجري في طول القناة ا هضمية. وهذه الواد تأتى من عناصر حاضرة في محتويات 
الا معاء . وعندما تصل إلى المرحلة المراد فيها التحول الكيميائي» تمر عبره. غشاوة 


ro 


نحو الدورة الدموية العامة. وهذا العبور یتحقق بطریقتین: اما بطريقة مباشرة 
بواسطة ما نسمیه الشرایین اللمفاوية وإما بطريقة غير مباشرة بالدورة التي تسوقها 
إلى الکبد آولا حيث تتلقی بعض التحویرات ثم تبرز لتتصل أخيراً بالدورة 
الدموية العامة. وبهذه الطريقة کل شيء مر أخیراً عبر الدورة الدموية. 

ان مرکبات الحليب ترشح من الغدد الرضعية التي تتغذى إذا آمکن 
القول ‏ من حصيلة هضم الاغذية التي تصلها بواسطة الدم السائل . اذ يلعب 
الام دور الصدر والورد للمواد الستخلصة من الاغذية لیجلب الغذاء للغدد 
الرضعية النتحة للحلیب كما تجلبه لغیرها من الاعضاء الاخری. 


وهنا کل شيء ينشأ من منطلق وضع الحتوی العوي بحضرة الدم في مستوی 
الجدار المعوي ذاته. هذا المفهوم الدقيق يرجم إلى آبحاث كيمائية وعضوية في 
عملية ا مضم . وقد كانت مجهولة تماماً في زمن الرسول ی ومعرفتها تعود إلى الفترة 
الحديثة. كما أن الدورة الدموية هي من توضيح «هاري» الذي ظهر بعد الوحي 
القرآني ما يقارب عشرة قرون. 

وني رأيى أن وجود الآية التى تشير إلى هذه المعلومات في القرآن لا مكن أن 
كرك لاسر وی سم اس لتی ا 

۷ - التکاثر البشري: 

ان العمل الانساني القدیم رغم ما كان عليه من ضالة في التفصیل, انتج من 
يوم أن بدأ يتجه إلى التکاثر آفکاراً خاطئة. وقد كان یحیط به في مرحلة من 
القرون الوسطى غير قدية الوان من الاخيلة الوثنية والخرافات. وكيف مِکن أن 
يكون في وضع غير هذا الوضع إذا كان في فهمه لتركيبه العقد يفتقر إلى معرفة علم 
التشريح» وإلى اكتشاف المجهر ونشأة العلوم الاساسية التي كان منها علم 
الفیزیولوجیا والامبریولوجیا والاوبستيريك؟ (). 


)١(‏ يعني آنها لا يكن أن تکون من کلام البشر والاية هي :ہل وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في 
بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربین پچ النحل المترجم ) . 
٢(‏ الفیزیولوجیا علم ترکیب آعضاء ا حیوان . والامبریولوجیا علم الاجنة والاوبستيريك علم الولادة. 
اضف 
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وكات الانسان از الدقيقة 8 عن التکاثر 07 محددة لا يشوب آي معلوم 
منها شائبة بطلان. فكل شيء معبر عنه بعبارات بسيطة سهلة الفهم وشديدة 
الاتفاق مع ما سيكشفه العلم بعد ظهوره بزمن طويل . 

ان التكاثر البشري وقد أثير في عشرات الآيات القرآنية دون ترتیب ظا قد 
وو سیت یی آو اکثر. ولا بد لتكوين 

من ا مواضيع 
ید یں ا 
من الضرورة سو يبعض ایم التي كانت مهوله عن عصر الوحي 

لقد تأكد التکاثر البشري مجموعة تطورات مشتركة فيما بين ذوات الثدي»› 
فتوجد البويضة التي انفصلت عن البیض في نقطة انطلاقها في الخرطوم في وسط 
دورة العادة الشهرية. واللقاح هو مني الرحل . وبدقة أكثر هو السبرماتوزیید, لان 
خلية واحدة تكفي . ولكي يتحقق التلقيح اذن تکفی كمية ضئيلة جداً من هذا 
السائل النوي الذي يحول السبرماتوزييد باعداد ضخمة جداً [عشرات اللاین في 
الدفقة الواحدة] ان هذا السائل ينزف من الغدد ويظل محفوظاً مؤقتاً في شبه 
خزانات وأقنية تفرغ نهائياً في المسالك البولية. وثمة غدد ملحقة بها مبعثرة على 
طول هذه المسالك تضيف إلى نفس الني رشحات أخرى ثانوية خالية من عناصر 
الاخصاب. 

وهكذا يتم تكون البويضة الملقحة في نقطة معينة من جهاز المبيض الانثوي» 
مندمجة في سماکته, وني الخاط وني العضل بعد تكون الغشاوة ومساعدتها. وإذا 
کت هذه البويضة الملقحة مثلا في الخرطوم بدل أن تتركز في الرحم توقف 
الحمل . ۱ 


۲۷ 


ومجرد أن يصبح ا حمل موئیاً بالعين الجردة یکون بهيئة كتلة من اللحم 
تتوسطھا صوره عامصه لکائن انساني ٤‏ اول الام فينمو فیها بسرعة عل مراحل 
متتابعة آصبحت الیوم معروفة جداً حتی تبرز هيكل الجسم البشري: امیکل 
الکسو بالعضلات وا حھاز العصبی والجهاز ا خاص بالاوردة والشرایین وأؤعية 
الدماغ والرئة والقلب وغیرها . 

ان هذه الفاهیم هي التي ستستخدم کمواد للمقارنة مع ما يمكننا قراءته في 
القران عن التکاثر. 

التکاثر البشري في القرآن: 

ليس من الیسیر تکوین فكرة عما في القران من هذا الوضوع . وذلك لتناثر 
العلومات التعلقة فيه كما سبق وآشرنا الیه . ولا نحب أن يفهم من هذا القول أن 
ثمة تعقیداً عظيماً . غير أن مما يزيد في ضلال الباحث هنا هو أيضاً الکلمات. 

والواقم أن في عصرنا ترجمات وشروحاً لبعض النصوص منتشرة دائماً يمكنها 
أن تعطي العلماء الذين يقرأونها في الوضوع القصودء فكرة كاملة الخطأ عن الوحي 
القراني. وهكذا فان أغلب الترجمات تذكر تكون الانسان ابتداء من 
«علقة» وهوما لیس مقبولا أبداً من العالم التخصص في هذا ا حقلء لانه 


لم يكن للانسان مطلقاً مثل هذه البداية. وسنرى في الفقرة التي تعالج 
حضانة البويضة في رحم الامومة الاسباب التي قادت بعض البارزين من علماء 


العربية الذين لم تكن هم الثقافة العلمية للوقوع في مثل هذه الاخطاء . 


وهذا ما يدفعنا إلى التفکبر في أهمية التقاء العارف البيانية مع العارف العلمية 
للتوصل إلى التقاط معنى التعاليم القرانية في موضوع التکاثر. 

يركز القرآن أولا على التطورات التتابعة للجنين حتى يكون في رحم الامومة : 

سورة ۸۲ آية :۸-٦‏ یا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك 
فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رَكَبّك 24 

سورة ۷۱ آیة ۱6 وقد خلقكم أطواراً». 


۳۳۸ 
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وبجانب هذه اللاحظة العامة ہے الس القراني الانتباه إلى نقاط عدة 
تتعلق بالتکاثر التي يبدو أنه یکن ترتیبها كما يل : 

۱- اللقاح يتم بقلیل من السائل . 

۲ - طبيعة السائل اللقاح . 

حضانة البويضة اللقحة, 

. تطور ا جنین‎ - ٤ 


: اللقاح يتم بقلیل من السائل‎ ١ 

كرر القران ذکر هذه النقطة احدی عشرة مرة مستعملاً التعببر الذي نجده 
فیما یل : 

سورة ۱ آية 4 إخلق الانسان من نطفة که. 

ونحدنا مضطرین لترحمة كلمة نطفه إلى اللغة الفرنسية بعبارة (عصعهمة (de‏ 
6 وذلك بسبب العجز في اللغة الفرنسية عن امتلاك الكلمة الدقيقة ا مناسبة 
ها. وينبغي أن نقول بأن هذه الکلمة مشتقة من فعل نطف الذي يعني سال 
ورشح . ويستخدم للاشارة لما یکن أن يبقى في سطل بعد تفريغه کم م 
ا ضعیلة بهذا من السائل حيث يصبح العنی الثاني قطرة من الماء . 

قطرة من المني للتعبير عنها في اية يي وت 
نطفة من مني نی *. 

وا مراد من كلمة «مني» العر بية ۶ ي اللغة الفرنسیة . وهناك ابا خرى 
تين أن النطفة التي هي محل ا حدیث توضع في قرار مکین الذي يعني بوضوح تام 
الرحم . 

سورة ۲۳ آیة ۱۳ يقول الله : ثم جعلناه نطفة في قرار مكين *. 

على أنه ينبغى أن يضاف هنا بأن وصف «القرار» في الاية بكلمة «مكين» 
ا الفرنسية كما يبدو لي. وذلك لانه يعبر عن فكرة المكان 


۲۳۹ 


التمیز الرفیع ا متین الثبوت . ومهما یکن فانه یراد مکان فو الانسان في رحم 
الامومة . 

والهم با خصوص هو أن نشبر أن قضية الكمية الضئيلة من السائل الضروري 
للتلقیح متفقة بدقة مع ما نعرفه عنها في هذا العصر. 

؟" ‏ طبيعة السائل الملقح : 

يذكر القرآن هذا السائل الذي يضمن اللقاح بأوصاف يهم تفحصها: 


أ النی كما سبق وحققناه «سورة ۷ آية ۷ء 


5-5 


ہے 


ب السائل الدافق «سورة ۸٦۹‏ اية .“)٦٤‏ 

جات السائل اهن (( سورة ۳۳ آیة ۸ وسورة ۷۸ آیة ۰.۳۰ 

ویبدو أنه یکن تفسیر وصف الهین لیس من جهة نوعية السائل بالذات بل 
من جهة أنه يصدر عن نهاية الجهاز البولی مستعيراً الجاز الذي يخرج منه البول . 

د آمشاج أو مخلوط انا خلقناه من نطفة أمشاج» سورة ۷۹ آية ۲. 

وکثر من الشراح کالاستاذ حميد اللہ یری في هذا ا خلیط عنصر ال ذکورة 
وعنصر الانوثة . وكذلك فان رأي بعض الکتاب القدماء الذين لم یکن لهم آدنی 
فكرة عن فيزيولوجية التلقیح وبخاصة ظروفها البيولوجية من جهة المرأة. لقد كانوا 
يرون أن كلمة امشاج الواردة في القرآن» هي جرد التقاء العنصرین . 

ولكن شراحاً محدثين كاصحاب تفسبر النتخب النشور من قبل المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية في القاهرة صححوا هذا الفهم وكشفوا بان الني «مشحون 
بعناصر مختلفة » وان کانوا لم يفصلوا الحديث فيه. ولكن يبدو لي بأن ملاحظتهم 

فما هى اذن العناصر الختلفة للمنى ؟. 

السائل النوي مؤلف من رشحات تنطف من الغدد التالية : 

ا - الغدد النوية للذكورة [رشخ الغدد النوية للذكورة يحتوي السبرماتوز ویید 

کو 
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وهو خلایا متطاولة مزودة بشعیرات مطمورة في سائل حليبي] . 

ب - البایض ء وهی خزانات السبرماتوزویید موجودة قریباً من البروستات 
ها رشح خحاص خال من عناصر التلقیح . 

ج ‏ والبروستات وهي ترشح بسائل یکسب الني لونه الكريمي ورائحته 
الخاصة . 

د الغدد المساعدة للمسالك البولية: غدد كوبر أو ميري» ترشح بسائل 
سلس » وغدد ليتري ترشح بالخاط . 

هذه هي أصول هذه «الامشاج» التي يبدو القرآن متكلماً عنها كثيراً. 

على أنه بالاضافة إلى ما سبقء إذا تكلم القرآن عن سائل ملقح مكون من 
عناصر ختلفةء فهو ينبهنا إلى أن نسل الانسان يتحقق من بعض الاشياء التى 
مکن أن تكون مستخرجة من هذا السائل. وهو معنى الآية ۸ من السورة 0 

لثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ھ. 

والكلمة العربية «سلالة» مترجمة هنا بكلمة ع»عدهعهننو التى تعنى 
«مستخرجاً من آخر» أو « أفضل جزء من شيء ما» وسواء ترجمت عو ار 
أو تلك فإنها تبقى تعني جزعاً من كل . 


والذي يكسب البويضة اللقاح ويؤمن التكاثر خلية ذات شکل طويل جداء 
انها بطول واحد من عشرة الاف من اللیمتر. عنصر واحد من عشرات اللایین 
التدفقة من منى الانسان في ظروفه الطبيعية ۱1 تتوصل للدخول إلى البويضة بينما 
ییقی عدد كبر منها في الطريق دون أن يتمكن من قطع السافة التي توصل إلى 
. البويضة من مدخل الرحم عبر فجوة اهاز التناسلي الانثوي وخرطومها . 


فالذي أبدى نشاطه اذن هو جزء دقيق جداً انفصل من سائل التكوين الشديد 


)۱( مکن أن نقدر السنتيمتر الکعب من المنى يحوي ۲۵ مليوناً من السبرماتوز وييد بظروف طبيعية بالدفقة 
.من بعض السنتیمترات الکعبة . 


۳:۱ 


التعقید . فکیف لا ندهش بالتالي من الاتفاق القائم بین نص القرآن والعرفة 
العلمية التی توصلنا إليها في هذه الظواهر؟! 

۳ - حضانة البويضة اللقحة: 

وبمجرد أن تلقح البويضة في الخرطوم تنزل إلى قرارها داخل الرحم . وهذا ما 
ندعوه حضانة البويضة. والقرآن يطلق كلمة الرحم على المكان الذي تستقر فيه 
البويضة الملقحة #إونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى » سورة ۲۲ آية 5 . 

يتحقق استقرار البويضة في الرحم بنمو [الزغابات] أي الامتدادات الحقيقية 
ضروري لنماء البويضة. هذه التخلقات تعلق البويضة في الرحم تعلقاً قوياً. وهذه 
كلها لم نعرفها إلا في هذه الازمان الحديثة . 

لقد ذكر هذا التعلق في القرآن حمس مرات. آولا في الآيتين الاولين من 
السورة ٩٦‏ : ۱ 

اقرً باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق . 

وترحمة «العلق » باللغة الفرنسية quelque chose qui s’accroche‏ آي شیء ما 

وهو معناه الاصلى . معنى مشتق من هذا الفعل. آما صورة [دم متجمد أو 
كتلة دم] الکررة في الترجمات فهي غير صحيحة. ویجب التنبه إلى ذلك. إذ أن 
الانسان لم مر مطلقاً في مرحلة [الدم المتجمد أو كتلة الدم] كما أنه كذلك 
بالنسبة للترجمة الاخرى المعطاة وهي [ الالتصاق] الذي هو أيضاً تعبير غير صحيح . 
والمعنى الاول هو كما ذكرنا [شیء ما یتعلق ] يلتقى تاماً مع الحقيقة الثبتة في 
هده الا یام . 

وهذه ال حقیقة مذكورة في آربع آیات أخرى تستعرض تطورات متعاقبة تبدأ من 
مرحلة النطفة النوية وتنتهى في أجل الولادة: 


, «... فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة پ4 سورة ۲۲ آية .٥‏ 


۲: 
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سورة ۲۳ آية ۱6 ... ثم خلقنا النطفة علقة». 

سورة 4۰ آية ٩۷‏ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ٭. 

سورة ۷۵ آية ۳۸-۳۷ «ألم يك نطفة من مني منی ثم كان علقة فخلق 
فسوی 4۶ . 

ان العنصر الذي يتقلب فيه احمل, موصوف في القران كما شاهدنا بكلمة 
مستعملة دائماً في العربية لتعني ونان الرحم. وقد أعطى في بعض السور اسم 
القرار الکین سورة ۲۳ آية ۱۳ التي ذكرت سابقاً والسورة ۷۷ آیة ۲۱ (۲۱. 

- تطور الجنين داخل الرحم : 

ان وصف مراحل تطور الجنين كما هو في القران یتجاوب مع کل ما نعرفه 
الیوم عن ذلك . وهو لا حتوي أية عبارة ینتقدها العلم ا حدیث . 

ثم ان الجنين بعد «شيء ما یتعلق» وهو التعبير الذي رأينا إلى أي حد هو 
صحیح ؛ يمر كما يقول القران بمرحلة المضغة [مثل مثل اللحم المضوع ] : ثم يبدو افیکل 
العظمي مكسواً باللحم [ موصوف بکلمة محتلفة عن الاو ونعني بها اللحم 


الطري] سورة ۲۳ آية ۱6 «إفخلقنا العلقة مضغةء فخلقنا الضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحما4. 


وترجمة كلمة «مضغة » في الفرنسية هى La chair comme marché‏ اما ترجه 


« اللحم » في الفرنسية فهي 1a chair comme 15 chair fraiche‏ وهذا التفريق بن 


 )١(‏ نی آية آخری من «سورة ٦‏ آية ۹۸) یتحدث القرآن عن القرار الکین للانسان العبر عنه بعبارة قريبة 
جداً للسابق . ویبدو أنه يقصد رحم الامومة. اني شخصیاً آری أن هذا هو معنی الاية. ولکن 
تفسیرها بتفصیل يستجر توسعاً ليست هذه الدراسة مكانه » ومن الشروح المتعة حدا شرح الآية التالية 
من سورة ۹ آية ٦ہ‏ یخلقکم نی بطون آمهاتکم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . . 
بری بعض ا لمعاصرین من مغزى القرآن في هذه الآية ما يفيد التصاميم التشريحية الثلاثة التي 
تصون الطفل أثناء ا حمل: حاجز البطن ‏ الرحم نفسه, اغلفة ال جنین (البلازنتا - الغشاوة والسائل 
اميتونيك ) وينبغي لاکون كاملا أن أورد الآية كلها لان التفسبر العطی لا يبدو لي قابلاً للمناقشة 
اکن هل هذا هو آلذي يويد آن یقوله القرآن؟ 


۳:۳ 


التعبیرین یستحق أن يشار إليه. والجنين هو في البداية كتلة لها بالنسبة للعين 
المحردة 2 بعص مراحل موه هيئة المضغة . وال ميكل العظمي يتطور في حضن 
هذه الكتلة فيما نسميه [ الشيمة] وعندما تتكون العظام تنكسي بالكتل العضلية 
ونعلم أنه خلال هذا التطور الخاص بالجنين تظهر بعض الاجزاء غير المنسجمة 
تماما مع الذي سیکون, کیان الانسان, بینما تبقق أجراء أخرى منسحمة معه . 
آلیست کلمة «خلق» وهي التي تعني «تکون بانسجام» قد استعملت في 
دو یف ۲۲ سے تج وہ یت ام رد 
والقران یئبر أيضاً ظهور الاحاسيس والاوعية من القلب والرئتین السورة ۳۲ 
الاية ۹: 
وجعل لکم السمع والابصار والافئدة . . 4 . 
انه يشير إلى التكون ا جنسی في السورة ۵۳ آية ۵ع- : 
© وأنه خلق الزوجین الذ کر والانثی من نطفة إذا تمنی ». 
والتکون ا جنسی مکی 2 في السورة ۳۵ آیة ١١‏ والسورة ۷۵ آية ۳۹. 
وكل هذه النصوص القرانية ینبغی آن تقارن کما قلنا مع العلومات الْثْيتة ف هذا 
العصر. واتفاقھا معھا 2 بید آن من الهم جداً أيضاً ان نقابلها مع العتقدات 
العامة في هذا ا التي کانت و ازن الوحي القرآني » للتأكد إلى أية 
E IS‏ اا 
كما نعرفه اليوم » لان معطيات المعرفة الحديثة تساعدنا . والواقع أننا ما تا ال 
الحصول على رؤية واضحة تقریباً في هذه السائل الا في بحر القرن التاسع عشر 


لقد ظلت الاوهام والخرافات التي لا أساس لما في أصل النظريات الاكثر 
تنوعاً طيلة كل القرون الوسطى . بل وبعدها أيضأ بقرون أخرى . مع أننا نعلم أن 
المرحلة الاساسية في التاريخ في علم الجنين عندما أكد هاري سنة ۱۵۱ بأن ۱ 
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« كل من یعیش يأتي في البداية من بيضة» وأن ال جنین یتکون ویتطور جزعاً بعد 
جزء . ولکن العلم مع کونه في طور نشأته في هذا العص قد استفاد كثيراً من 
الوضوع الذي نعامحه باختراع الجهر. فقد کانوا يناقشون أيضاً في الادوار التتالية 
للبيضة وللسبرماتوز ویید . 


وکان العالم الطبيعي الكبير [بیفون] من محموعة الؤمنین بالاصل البيضوي 
مع [بوني] الذي دعم نظرية اندماج البذرة النویة. معنی أن مبیض حواء أم 
البشر كان يحوي بذر کل الکائنات البشریةء مندمج بعضها بالبعض الآخر. ولقد 
ظلت هذه الفرضية حاصلة على بعض التأیید حتی القرن الثامن عشرء وقد علم 
الناس ذلك من القرآن من قبل آکثر من آلف سنة, أي في عصر کثرت فيه 
الذاهب الوهمية . لقد كانت هذه التصوص عن التکاثر البشري تعبر في کلمات 
بسيطة عن حقائق أولية استغرق اکتشافها من الناس أجيالا. 

القرآن والتربية الجنسية: 

يعتقد عصرنا بأنه أنجز الكثير من الاكتشافات في كل الحقول. كما يعتقد 
بأنه أتى بجديد في مادة التربية الجنسية . ويرى أن انفتاح الشباب على معرفة 
مسائل الحياة هي من اكتساب العالم الحديث. كما يحمل الكثيرون الاديان 
مسؤولية جهالة القرون التي خلت والتي كانت مقصودة في هذا الوضوع . 

وعليه فان في كل ما سبق وعرض» لبرهاناً على أنه منذ أربعة عشر قرناً 
طرحت مسائل نظرية ‏ إذا صح القول ‏ تتعلق بالتکاثر البشري حملت إلى 
معرفة الناس بنسبة ما كان بإمكانهم فعله. مع العلم أنهم ما كانوا يملكون 
معطيات في علم التشريح وعلم تركيب الاعضاء تساعد على تطورات واسعة . وانه 
كان ينبغي لكي يكون مفھوماً الاستعانة بلغة سهلة ومتجانسة مع القدرة العقلية 
لسامعي الموعظة . 

فلم تمر الصور المارسة مطلقاً دون الحديث عنها. ففي القرآن مجموعة من 
التفاصيل عن الحياة العملية على العموم , عن السلوك الذي ينبغي أن يكون للناس 
في عديد من ظروف وجودهم با فيها حياتهم الجنسية . 


۳: 


ولقد أثير موضوع العلاقة الجنسية في القرآن بتعبیر صریح وبکلمات تجمع ما 
بين رغبة التدقیقء وبين ضرورة الاحتشام في آیتین منه. بيد آننا عندما نرجع إلى 
الترمات والشروح الوضحة التي وضعت في هذا الوضوع نصدم باختلافها 
وتباعدها. وقد ترددت طويلا 2 ترجه هاتين الایتن. ومع ذلك فإني مدین فيما 
أعرضه إلى الدكتور [أ. ر. جيرو] استاذ قديم في كلية الطب في بيروت. سورة 
٩‏ آية ۷-۰ «إخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب . 

لقد عبر القران عن الناحية الجنسية في الرجل بكلمة صلب بالفرد. كما عبر 
عن الناحية الجنسية في المرأة بكلمة الترائب بالجمع . 

ان هذه الترجمة هي التي تبدو مقبولة. وهی تختلف عن تلك الموضوعة غالبا 
من الترجمین الفرنسیین والانکلیز وهي كما بل : «خلق الانسان من سائل دافق 
يخرج من بين خرزة الظهر وعظم الصدر» بل انها تبدو فوق ذلك كأنها اختلاف 
في التأويل بدلا من أن تكون ترجمة . وفضلا عن ذلك فهي غير مفهومة . 

ان سلوك الرجال وعلاقاتهم الحميمة مع نسائهم واضحة في ظروف مختلفة. 
وللتوجيه لفترة العادة الشهرية التى ذكرت في الآيات ۲۲۳-۲۲۱ من السورة ۰۲ 
نا أمن اله لیو ارات 

هل ويسألونك عن الحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحیض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللہ ان اللہ يحب التوابين ویحب 
التطھرین . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لانفسكم» . 

معنى مقدمة هذا النص واضح جداً. وتحريم العلاقة الجنسية مع المرأة حالة 
اخیض صريح . والجزء الثاني منه يذكر «الحرث» الذي يسبق بالنسبة للحارث 
وضع البذرة التي ستنبت وتكون غرسة جديدة. فلقد سلط التوجيه تصويرياًء 
وبطريقة غير مباشرة على أهمية أن يكون معروفاً لدى فكر الرع بأن غاية العلاقة 
الجنسية البعيدة هى النسل. ان ترجمة العبارة الاخيرة هى ل [ر. بلاشير] انها 
تحتوي عل أمر يكشف مقدمات العلاقة كني عل ما کو 

ان الارشادات الوجهة هنا هي من النوع العام جداً. وقد طرحت مناسبة هذه 


۲٦ 
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الآيات مسألة العزل التی لا يشير القرآن إليها في اية منه . 

وبالاضافة إلى ذلك فان القرآن لم يذكر موضوع اسقاط الحمل. غير أن 
النصوص العديدة المذكورة سابقاً عن التطورات المتعاقبة للجنين هي من الوضوح 
بحيث يعتبر الانسان معها متشكلاً منذ الفترة الموسومة بوجود «العلقة» وفي هذه 
الظروف » فإن احترام القرآن الطلق للانسانء المؤكد دائماً فيه» يستلزم استنكار 
عملية الاسقاط أصلا. وهو الوقف الذي تقفه جیع الديانات الوحدة في هذا 
العصر . 

هذا وان العلاقات الجنسية مباحة في فترة اللیل من أيام الصوم طيلة شهر 
رمضان والایات التی تحض على الصوم فيه هي التالية : 

سورة ۲ آية ۱۸۷: «أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائکم هن لباس لکم 
وأنتم لباس هن علم الله آنکم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم 
فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب اللہ لکم 4. ۱ 

لکن الامر في أيام ا حج هو على العکس إذ تحرم الایات مباشرة النساء فیها 
تحرماً عاماً لا استثناء فيه . 

سورة ۲ آية ۱۹۷: فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج . 

وكما أن نحريم مباشرة النساء 2 أيام احج واضح » فکذ لك تحریم ایز ری 
كالصيد والجدال وغيرها. 

ويذكر القرآن ا حیض أيضاً مناسبة الطلاق . 

سورة ٠٦‏ آية ٤‏ : «إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن . وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حملهن ٭. 

وفترة «العدة» هی التی تمتد بين إعلان الطلاق, واللحظة التي يصبح فيها 
ناجزاً. وللنساء اللواتي وصفن بأنهن يئسن من المحيض» أي أصبن بانقطاع 
الحيض نهائياً فترة معقولة مدتها ثلاثة أشهر. فإذا انتهت أمكنهن الزواج ممن 


۳ 


۳:۷ 


أما النساء اللواتي لم بحضن بعدء فعلیهن ترقب زمن الحمل ٠‏ . أما الحوامل 
فلا ینفذ طلاقهن الا بعد وضع الحمل ( . 

کل هذا التشریع کامل الانسجام مع العطیات الفيزيولوجية. ونستطیع أن 
نجد في القرآن بالاضافة إلى ذلك في النصوص التي تعالج الترمل نفس الاجراءات 
التشريعية البصیرة . 

كذلك بالنسبة للمعلومات النظرية التعلقة بالتكاثر» كما نی الارشادات 
العملية المقننة التي تحدثنا عنها مناسبة الحياة الجنسية للازواج» نلاحظ بأنه ليس 
من واحد منها يتعارض مع معطيات العارف الحديثة ولا مع ما يمكن أن يتفرع 


(۱) هذا خطأ. لان نص القرآن المذكور أعلاه يفيد أن اللواتي لم يحضن سواء مع اللائي يئسن من 
الحیض . أي ان عدتهن جیعاً ثلاثة أشهر عند تطليقهن. المترجم . 

(۲) وهذا خطأ أيضاً لان الطلاق ينفذ على المطلقة انتهت عدتها أم لم تنته . ولكن عدتها في حال الحمل 
لا تنتهي الا بعد وضعها . المترجم . 


۳:۸ 
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الروایات المََنِية والروایات الئورالية 


۳:۹ 


۱ - لمحة عامه 

في القرآن عدد هام من الوضوعات عرضت في التوراة. انها أولا آخبار الرسل : 
نوحء وابراهيم ویوسف وایلیا ویونان وموسی, وملوك اسرائیل: شاوول» داود, 
سلیمان لکنا لن نذکر الا الاخبار البارزة الشترکة» ونستبعد ما .لیس سوی 
استشهاد . انها بشکل أكثر حصوصية آخبار لکبریات الاحداث یدخل فیها 
الاعحاز» مثل خلق السموات والارض » وخلق الانسان ومثل الطوفان وخروح 
موسی . وختاماً کل ما له اتصال بعیسی وامه مریم » وما بخص العهد الجديد. 

فما هي الافکار التي نحصل علیها بعيداً عن النصوص القدسة وتلهمنا بها 
هذه الوضوعات التی عالجها الکتابان القدسان وفقا للمعارف الحديثة ؟ 


موازنة بن القرآن والاناجیل والعارف الحديثة: 
ينبغي أن نلاحظ أولا لدی الوازنة بين. القرآن والاناحیل انه ما من موضوع من 
موضوعات الاناجيل أثار انتقادات من وجهة نظر العلم ‏ والتي ذكرناها في 
الجزء الثاني من هذا الولف ۔۔ قد ذکر في القرآن. فعيسى في القران» موضوع 
أحاديث كثيرة منها: إخبار عمران بولادة ابنته مریم وإخبار مریم بولادة عيسى 
المعجزة. وطبيعة عيسى كرسول وضع في المرتبة الاوی بین الجميع (۱) وله وصف 
السیحء والوحي الذي خاطب به الناس وصدق به التوراة وعدضا . ثم ارشاده 
وحواريه» والمعجزات وارتفاعه أخيرا إلى الله » ودوره في اليوم الآخر. 
(۱) حقاً أن الرسل متفاضلون لقوله تعال : ##تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 46 وأفضلهم محمد کل 
لقوله ية «انا أكرم الاولين والاخرين ولا فخر» أي لا أقول ذلك فخراً بل تحدثا بالنعمة. ويليه 


بالفضل ابراهم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح علیہم السلام . وهؤلاء هم أولوالعزم من الرسل ومن بعدهم 
تأتي مكانة الانبیاء ثم جبريل ثم ميكائيل ثم الاولياء من البشر ثم عوام الملائكة. المترجم . 
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لقد خصصت السورة ۳ من القرآن والسورة ۱٩‏ [التي تحمل اسم مریم ] 
مقاطع طويلة لآل عيسى» تروي طهارة والدته مریم » وصباها واخبارها بأمومتها 
العجيبة . فعیسی مدعو دوماً في القران «ابن مريم» 1-70 
منطقي لانه لا أب له في الحياة. وبهذا يفترق القرآن عن انجيل متى ولوقاء 
ا رون ا 
اذ کور. 

لقد وضع القراث عيسى من خلال نسبه الامومي على خط نوج وإبراهيم ووالد 
مریم [عمران كما هو نی القرآن] . سورة ۳ آية ۳-۳۳ و ان الله اصطفى آدم 
2-7 وال ایراهیم وال عمران على العالن ذریة بعضها من بعض 4. 

وهکذا فان عیسی هو من نسل نوح وابراهيم عبر والدته مریم ووالدھا 
عمران. ولا توجد في القرآن آخطاء الاناجیل الاسمية التعلقة بنسب عیسی؛ 
واستحالات النظام السبي الذي لدی العهد القدیم فیما یتعلق بنسب ابراهیم 
الذي درسناه في الجزء الاول والثاني من هذا الکتاب . 

077. لتفرض علينا أن نسجل هذا الواقع الذي يتخذ كل أهميته 
بوجه تأكيدات آولئك الذین يدعون دونما سند أن محمداً ب کاتب القرآن» وانه 
قد توسع بالنقل عن التوراة. اننا نتساءل هنا عن الححة وعمن صرفه عن ان 
ينسخهاء > على الاقل فيما يخص نسب عيسى» ليدرج في القرآن بدلا منه التصحیح 
الذي حعل نصه بعیداً عن كل انتقاد يثار من المعارف الحديثة. بينما نصوص 
الاناجیل بالقابل ونصوص العهد القدیم هي من هذه الزاوية غير مقبولة أبداً؟ ! 

موازنة بن القرآن والعهد القدیم والعارف الحديثة: 

لقد سبق وعاخنا بعض الصور من هذه الوازنة مع العهد القدی کما کان 
موضوع خلق العالم حسبما هو وارد في التوراة هدف دراسة نقدية في الجزء 
الخصص من هذا الکتاب للعهد القدیم . والوضوع نفسه قد حلل في القطع العطی 


من الوحي القراني . وقد عقدت القارنات في هذا الوضوع ولم يعد من محال للعودة 
إليه . 


YoY 


ان العارف التاريخية هي كما يبدو وم الاختلاط . وان معطیات الا ثار 
مسائل تتعلق ملو ا عور از ات ہے بن القرآن والتوراة. 

أما بالنسبة إلى الانبياء فيمكننا تناول هذه المسائل مع معطيات العارف 
الحديثة. وبنسبة ما يكون للاحداث المروية [أو لا يكون] من ترجة تاريخية 
تركت [أو لم تترك آثاراً وصلت إلينا. 

هناك موضوعان كانا هدف روايات مت که بن القران والتوراة حدیران 
۔باحتذاب انتباھناء وأن بدرسا ف ضوء معارف زمئنا . وهما : 


- الطوفان . 
ب سب مت موی . 


التوراة» في حين أن العطیات الحديثة تثير انتقادات هه وا اه 


وأما الثاني فلات الرواية القرانية والرواية التوراتية تبدوان ۴ الخطوط العريضة 
مكملة ایوہ يد للاخری » وان المغطيات الحديفة تبدو خاملة لاحداهرا کا 


Yor 
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۲ - الطوفان 


تذ كير بالرواية التوراتية . 

والانتقادات التي آثارتها . 

ان تحلیل رواية الطوفان في ال جزء الاول من هذا الکتاب كما هی واردة في 
العهد القدیم ساق إلى املاحظات التالية: لیس في التوراة رواية واحدة للطوفان؛ 
بل روايتان كتبتا 52 عصور محتلفة : 

. الرواية اليهوية. وهي تعود إلى القرن التاسع قبل المسيح‎ ١ 

۲ الرواية الكهنوتية. وهي تعود إلى القرن السادس قبل المسيح. وقد 
سميت بهذا الاسم لانها كانت من عمل كهنة ذلك العصر. 

هاتان الروایتان لیستا موجودتین الواحدة بجانب الاخری. بل هما متداحلتان. 
عناصر آحرهرا مدرجة بن عناصر الاخری» مع تعاقب فقرات عائدة مرجع » 
وفقرات آخری عائدة لمرجع آخر. ویظهر شراح ترجمة سفر التکوین الوضوعة من 
قبل الاب دوفو الاستاذ في الدرسة التوراتية في القدس التوزع الکامل هذه 
الفقرات بين الرجعین, تبدأ الرواية وتنتهي لفقرة يهوية. عشر فقرات يهوية توجد 
في الجموع . بین کل واحدة منها تدرج فقرة كهنوتية [فتکون تسم فقرات كهنوتية 
في الجموع ] . 

هذا التلوين في هذه النصوص لا يحقق الانسجام في صورة تتابع الاحداث, 
لان بين المرجعين تناقضات فادحة. وقد كتب الاب دوفو بأنهما «تاريخان لمصيبة 
الطوفات وقعت بحسبهما من عوامل مختلفة وي فترة زمنية مختلفة حمل فيها نوح في 
السفينة عدداً مختلفاً من الحيوانات» . 


۲٥ 


فالرواية التوراتية للطوفان مجموعها في ضوء العارف ا حدیثة غير مقبولة 
لسببین : 


أ _ ان العهد القدم یصفه بأنه طوفان عالمي . 


ب ‏ وأنه في نفس الوقت الذي لا تحدد له الفقرات ذات المرجع اليهوي 
تاريخاً» نرى الرواية الكهنوتية على العكس تحدد له زمناً في عصر لا يمكن أن يقع 
فيه طوفان من هذا الطراز. ۱ 


والبراهن التی تسند هذا الرأي هی التالية : 


تؤكد الرواية الكهنوتية بأن الطوفان وقع ولنوح من العمر ستمثة سنة. وقد 
علمنا من خلال الانساب في الفصل الخامس لسفر التکوین [من الصدر 
الکهنوتی - هی آیضاً - والتی نقلت في الجزء الاول من هذا الکتاب] بأن 
نوحاً قد ولد تو سنة آلف وست وخسین بعد آدم» الامر الذي نستخلص منه آن 
الطوفان كان سنة آلف وستمثة وست وخسین بعد خلق آدم. ومن ناحية ثانيق 
فإن لائحة نسب ابراهیم الوضوعة في سفر التکوین [۰۱۱ ۳۲-۱۰] حسب افادة 
الصدر نفسه» تسمح بأن نقدر بأن إبراهيم ولد سنة مئتين وائنتین وتسعين بعد 
الطوفان . وإذا كنا نعلم بأن إبراهيم كان يعيش حوالي ألف وثمافئة وخسین قبل 
المسيح » فالطوفان اذن» حسب التوراق كان في القرن الواحد والعشرين أو الثاني 
والعشرين قبل المسيح. هذا الحساب متفق تماماً مع اشارات التوراة القدية» التي 
كانت تظهر فيها هذه التحقیقات التاريخية. في وضع لائق قبل النص التوراتي» في 
فترة كان غياب العارف الانسانية في هذا الموضوع, يجعل المعطيات التاريخية 
التوراتية » بسبب عدم وجود الأدلة المقابلة» مقبولة دوفا نقاش من قرائها(۱) . 


فكيف يمكن أن نتصور اليوم » بأن طوفاناً عالمياً هدم الحياة على وجه الارض 


)١(‏ منذ ان كنا نملك بعض التعاليم عن تاريخ الازمان القدية» وان هذه الاهواء التاريخية للكتاب 

. الكهنوتيين للعهد القديم لم تعد ذات قدرة على التحديد. فقد تحمس الناس لحذفها من التوراة. 
ولكن الشراح المحدثين هذه الانساب الذين حفظوها لم يلفتوا أنظار قراء الكتب النتشرة ال 
الاخطاء التی تحتويها . ۱ 
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كلها [باستثناء ركاب السفينة] في القرن الحادي والعشرین أو الثاني والعشرین 
قبل السیحء وني نفس هذا العصرء كانت قد ازدهرت في عدة جهات من الارض 
مدنيات» انتقلت آثارها إلى الاجيال اللاحقة؟! لقد كانت هذه الفترة بالنسبه 
إلى مصر مثلا الفترة المتوسطة التى أعقبت نهاية الامبراطورية القديمة, وكانت بها 
بداية الامبراطورية المتوسطة . أما وقد تأكدنا مما نعرفه عن تاريخ هذه الحقبة» فان 
من الضحك دعم من يقول بأن الطوفان هذاء قد انہدمت به كل الدنیات اذ 
ذاك , 

وهكذا عکننا من وجهة النظر التاريخية» أن نؤكد بأن رواية الطوفان كما 
تنقلها التوراة متناقضة تناقضاً صريحاً مع المعارف الحديثة. ووجود هاتين 
الروايتين» هو الدليل الواضح على تلاعب الناس بالكتابات المقدسة. 


الروابات القرآنیة للطوفان: 

یعالج القرآن القضية بطريقة مجملة ختلفة لا تثير الانتقادات من وجهة النظر 
التاريخية. انه لا يسرد للطوفان قصة متتابعة. واغا يتكلم في عدد من سوره عن 
العقاب الاليم لقوم نوح . والرواية الاكثر كمالا فيه» هي التي ني السورة ۱۱ 
والایات 1٩-۲۵‏ منھاء والسورة ۷۱ التي تحمل اسم نوج وتثير بخاصة ارشاده 
ونصحه لقومه كما هو دب الآيات ۱۰۵ حتی ۱۱۵ من السورة ٩‏ ولکن قبل 
مواجهة تتابع الوقائع المتحدث عنهاء ينبغي تحديد مكان الطوفان كما يسرد قصته 
القرآن بالنسبة إلى السياق العام للعقوبات التي آنزفا الله على الجموعات 
+٤‏ ۳ء۹ 

وني الوقت الذي تتحدث التوراة فيه عن طوفان عالمي» لمعاقبة کل الانسانیة 
الكافرة» يذكر القرآن على العکس عدة عقوبات؛ آنزلت عل مجموعات حددة. 
والآيات ۳۹-۳۵ من السورة ۲۵ توضحها ني : 8« ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلنا 
معه أخاه هارون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً. 
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلتاهم للناس آیة وأعتدنا للظالمين عذاباً 
ما . وعادا وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً . وکلا ضربنا له الامثال 
وکلا تبرنا تتبیراً 4. 


كه" 


وني الآيات ٩‏ إك ٩۳‏ من السورة ۷ تذكير بالعقوبات التي أصابت قوم نوم 
وعاد وثمود ولوط ومدینء كلا على حدة. 

وكذلك يبرز القرآن أن كارثة الطوفان كانت عقاباً أعد بخاصة لقوم نوح . 
وهذا يؤلف المخالفة الاساسية الاولى بین الروایتن . أما المخالفة الثانية الاساسیت, 
فهي أن القرآن على العكس من التوراة» لا يركز الطوفان في وقت محدد, ولا 
يعطي أية اشارة لمدة دوام الكارثة بالذات. 

فق انه اسان الطوفان على وجه التقريب واحدة في الروايتين. تذكر منها 
الرواية الكهنوتية للتوراة [۰۷ ١١‏ سفر التكوين] اثنين مندمجين «في ذلك اليوم 
انفتحت ينابيع الوديان وسحب السماء» وقد اكدهما القرآن في الآيتين ۱۲-۱۱ 
من السورة 4ه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيوناً فالتقی الماء 
۱ على أمر قد قدر». 

والقران صریح فيما يتعلق محتوی السفینةء اذ قد أمر الله نوحاً بأن يحمل فیها 
من کتبت له النحاة من كارثة الطوفان . 


سورة ۱۱ آية 4۰ #قلنا اهل فیها من کل زوجین اثنين وأهلك الا من سيق 
عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه الا قلیل» والشخص الذي استثني في 
الا وهو ابن ملعون لنوح» تحدثنا في آمره الایتان ٥٦-٤٤‏ من نفس السورة 
وتعلمنا بأن رجاءات نوح لصاله لدی اللہ لم تغير القرار. ویذکر القرآن أن نوحاً 
قد حمل معه في السفينة بالاضافة لاسرته باستثناء ولدها اللعن الذین آمنوا معه 
باللہ وکانوا قلة, ۱ 


والتوراة لا تأتي على ذ کر هؤلاء الاخرین بین الذين رکبوا في السفينة وتبرز في 
الواقع ثلاث روایات عن محتوى السفينة. 
حسب الرواية الكهنوتية : نوح وأهله دوفا استثناء وزوج من کل نوع . 


سس فرقت الرواية اليهوية بين الحيوانات الطاهرة والطيور من حهت وبين 
الحيوانات النجسة من جهة أخرى [وذکرت أن السفينة حملت من الاوائل سبعة 


۳۰۷ 
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من کل نوع من ذکر وأشی(۱) وزوجاً واحداً من الا خریات]. 

-- وحسب آیة يهوية معدلة [۷» ۸ سفر التکوین] حملت زوجاً من كل نوع 
طاهر آو نجس . 

هذا ولیس بين رواية الطوفان الواردة في السورة ۱۱ في الایات 1٩-۲۵‏ منها 
والسورة ۲۳ آيات ۳۰-۲۳ ورواية التوراة اختلافات معنوية خاصة . 

وتروي التوراة أن الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح هو « آزارات» بینما 
پذکر القرآن بأنه جبل الجودي [سورة ۱۱ آية 46] مع العلم أن الجودي ذروة 
جبال آرارات في أرمينيا. ولکن لا شيء یثبت أن الناس لم مارسوا تغييرات في 
الاسماء لتوافق الروایتن . وی کد ذلك [ر. بلاشير] الذي يرى أن هناك سلسلة 
جبال لها اسم جودي في العربية. ومکن أن تکون هذه الوافقة في الاسماء من 
صناعة الناس . ۱ 

وني النهایة, فان هناك خلافات هامة بین روایات القرآن وروایات التوراق 
لا خضع بعضها للنقد لعدم توفر العطیات الوضوعية. ولکننا عندما نجتهد في 
تحقيق آخبار الکتب القدسة مساعدة العطیات الا كيدة فان عدم مطابقه الروایه 
التوراتية ‏ في تحدیدها وقت الطوفان ومدة دوامه ‏ ما حصلته العارف اخدیثه 
واضح كل الوضوح. بینما تثبت الرواية القرآنية بالمقابل براءتها من کل عنصر 
یبتعث الانتقاد الوضوعی . وهل استحصل الناس بين عصري رواية التوراة وروایه 
القرآن على معلومات توضح مثل هذا احادث ؟ بالتأكيد کلا. لان الوثيقة الوحيدة 
التي كانت بين يدي الناس ما بين العهد القدیم حتی ظهور القران عن هذا 
التاريخ كانت هي التوراة بالذات . 


وائن عجزت عوامل انسانية عن تفسبر التغیرات في الروایات الوثرة في معنی 
التوافق مع العارف الحديثة» فانه ينبغي قبول تفسير آخر. انه وحي آخر لاحق ما 
هو في التوراة . 


)۱( ألم يكن معنی الرقم ۷ سبعة حشد کبی, كما كان الفهوم رائجاً في ذلك الزمان؟ ! الجواب في نظر 
الاسلام مأخوذ من الترآن نفسه الذي يقول أنه حمل معه المؤمنين فقط وأنه ما آمن معه الا قليل . 
الترجم . 


۳۹۸ 


٣‏ - خروح موسی 


بخروج موسى وقومه من مصرء وهي الخطوة الاول لاستقراره نی أرض کنعان» 
ندنو من حادث ذي أهمية اا اوت تاريخي کید يندرج في سياق معروف 
رغم الاحتجاجات التي نجدها من هنا ومن هناك وقیل إلى أن تضفي عليها صفة 
امور 

ويشكل سفر الخروج ف العهد القديم » مع قصة السير في الصحراء بعد الخروج 
من مصرء والیثاق الذي وثقه الله في جبل سینای, الكتاب الثاني من الاسفار 
الخمسة والتوراة. وينزله القران طبعاً منزلة عظمى (۱). 


وقصة اتصالات موی وأخيه هارون مع فرعون» وقصة الخروج من مصر 
نفسهاء موجودة في آکثر من عشر سور منه مع آخبار طويلة كما في السورة ۷ء 
۰ ء ۲ أو آخبار أکثر اختصاراً وترکیزاً أو تذکیرات قصيرة. واسم 
فرعون -- وهو شخصية اة لدی الصرین - وارد في القران ارس وسبعین 
مرة في سبع وعشرين سورة ما عدا الخطأ. 

ودراسة الروايتين القرآنية والتوراتية» توفر لنا نفعاً خاصاً لانهما هنا خلافاً ما 
رأیناه في حديث الطوفان مثلا متفقتان في الاساس . وبالتأكيد هناك بعض 
الاختلافات . ولکن الرواية التوراتية لها قيمة تاريخية عظيمة كما سنری, لانها 
تسوق إلى طریق تحديد هوية فرعون» أو على الاصح الفرعونین القصودین . ويأتي 
القران في هذه الفرضية عند منطلق الرحیل التوراتي ناقلا خبراً مکملا. وو 
إلى هذين المصدرين المقدسين معطيات حديثة من التاريخ الصري بحيث نصل من 
مواجهة القرآن والتوراة ومعارف د إلى أن نرکز ظهور الکتابات المقدسة في 
سياق تاريخي . 


۱ )۱ ليس في القران الكريم ذكر لسفر ال خروج بهذا الاسم بالذات وان کان فيه حديث ا 
خروج بني آسرائیل من مصر وعن كثير من آخبارهم فيه. المترجم . 


۲٥۹ 
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الخروج حسبما هو وارد في التوراة: 

تبدأ الرواية التوراتية بذ کر دخول اليهود مصر مع یعقوب, حاقاً بیوسف . ثم 
«يأتي ال السلطة في مصر ملك جدید لا یعرف یوسف» [سفر الخروج ۸-۱] 
انها مرحلة اليغي والظلم فرض فیها فرعون على اليهود بناء مدينتي بيتوم ورمسیس 
حسبما تذکر التوراة. ولكي يحول دون انفجار سكاني لدی الیهود» فرض علیهم 
بأن بلقوا منهم في النهر کل مولود ذکر حدید . آما موس فقد خبأته أمه بعد ولادته 
مدة ثلاثة آشهر اضطرت بعدها أخیراً أن تعزم على وضعه في سلة من خیزران على 

ضفة النهر. وهناك اکتشفت بنت فرعون وجودہء فالتقطته, وهيأت له حاضنة 
هي امه بالذات . لان اخته التي قصت آثره لترى من يلتقطه تظاهرت بأنها لا 
تعرفه ع واشارنت على الاميرة مرضعة كانت هي أمه. وقد عامله فرعون كأنه اينه 
وأعطي له اسم موسى . 

وعندما شب موسی ذهب إلى مدین» حيث تزوج وأقام فیها طویلا. ونذ کر 
هنا جزئية مهمة هي أنه «أثناء هذه الرحلة الطويلة مات ملك مصر» راجع کتاب 
سفر ا خروج [۲» ۲۳]. 

وأمر الله موسی بأن يذهب إلى فرعون» وأن یخرج بقومه من مصرء [خبر هذا 
الامر موجود في قصة الشجرة اللتهبة ] فرافقه هارون في مهمته هذه. وفذا رآیناه في 
رجعته إلى مصر يعود مع أخيه ہی ہج تو الذي كان قد ولد في عهده 
من قبل .. ۱ 

ولا رفض فرعون طلب مجموعة الیهود آتباع موبی بأن یبرحوا مصر. آوحی الله 
إلى موسی من جدید يأمره بأن يعيد على فرعون نفس الطلب . وقد كان لوسی من 
العمر إذ ذاك حسب افادة التوراة ثمانون عاماً . فذهب إليه وأظهر له من عجیب 
ما كان ملك من قدرات معجزة. ولکن ذلك لم يكف . فأرسل الله على مصر 
الابتلاءات العروفة: بل میاه الانهار إلى دم. وسلط علیهم الضفادع والبعوض 
وذباب الحيوانات وموت القطعان وظهور الدمل على حلود الناس وایوانات» 
والبرد» وا جرادء والظلمات وموت آوائل الوالید . ومع ذلك فقد ظل فرعون يرفض 
السماح للیهود بالرحیل . 


رک 


ولذلك فقد فروا من مدينة رمسيس في عدد يبلغ ستمئة ألف رحل «دون 
حسب عائلا تهم» [سفر الخروج ۰۱۲ ۳۷] فما كان من فرعون الا أن «جهز 
عربته وقاد جيشه. وأخذ معه ستمئة من أحسن عرباته وکل عربات مصی محملة 
بالجنود. وانطلق متتبعاً الاسرائيليين. رافعاً يده إلى العلاء [سفر ال خروج ١١ء‏ 
٦م]‏ حتى استطاع أن يصل مجموعة موسى على شاطىء البحر. وما ان رفع موسی 
عصاه حتى انفلق البحر أمامه» فدخل الناس فيه يسيرون على أرض جافة. 
وتبعهم المصريوك ومعهم كل جياد فرعون وقرباته وفرسانه ودخلوا في الطريق 
متعقبين آثارهم في وسط البحر» سفر الخروج [۰۱6 ۲۳] وهنا طما البحر وغرق 
عربات وفرسان کل حیش فرعون الذين دخلوا وراء‌هم فيه» ولم يبق منهم آحد» 
[سفر ا خروج ۰۱4 ۲۹-۲۸]. 


ان نص کتاب سفر ا حروج واضح جداً. لقد كان فرعون على رأس 
الملاحقين . ولقد مات. لان كتاب سفر الخروج يؤكد «بأنه لم يبق منهم أحد» 
وقد عادت التوراة إلى تفصيل . هذا في مزامير داود: مزامير ٠١5‏ آية ١١‏ ومزمار 
٦‏ أيتان ۳ وهي ظاهرة مساعدة «إلى الذي فرق بحر القصب فرقتين 
والذي أدخل فيه الاسرائيليون وفرعون وجيشه» فليس من شك بأن فرعون حسب 
رواية التوراة في الخروج مات في البحر. 


ا خروج حسب افادة القرآن: 

تشابه الرواية القرآنیة عن ا حروج في خطوطها العريضة الرواية التوراتية» ومع 
ذلك فلا بد من جمع عناصرها البعثرة في الفقرات العديدة من القرآن. ٠‏ 

ولا يذكر القرآن كما لا تذكر التوراة اسم أي شخص يسمح بتحديد من كان 
فرعون ا حا کم في فترة الخروج من مصر. وكل ما عرفناه منه ان اسم احد افراد 
مجلس استشارته «هامان» وهو الذي ورد اسمه ست مرات في القران [سورة ۲۸ 
آیات ۳۸-۸-٦‏ . وسورة ۲۹ آیة ۳۹. سورة ٤‏ آیات 4 ۳۹-۲]. 
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۰ 7 سے ہے 
فعوت ظا م البهود 

سورة ۱ آية 5: 

«واذ قال موبی لقومه اذکروا نعمة اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون 
یسومونکم سوء العذاپ ویذ بحون اپناء کم و یستحیول نساء کم 4. 
- والظلم مذکور أيضاً في نفس العبارات في الآية ١4١‏ من السورة ۷ ولکن 
القران لا یذ کر كما فعلت التوراة اسماء الدن التی بناها الیهود السخرون. 

وقصة موسی اللقی على ضفة النهر واردة في السورة ۲۰ الایات ٩۰-۳۹‏ وني 
السورة ۲۸ آيات ۱۳-۷. وتفيد هذه الآيات بأن الذي التقط موبی هم آل 
فرعون . ففی الآيتين ٩-۸‏ من السورة ۲۸ نقرأً: 

« فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدواً وحزناً. ان فرعون وهامان وجنودهما 
کانوا خاطتن . وقالت امرأة فرعون قرة عبن لي ولك لا تقتلوه عسی أن ینفعنا أو 
نتخده ولدا وهم لا بشعرون #. 

وني العرف الاسلامی أن امرأة فرعون التی اعتنت موسی هی آسية. بینما لا 
یذ کر القران بأن الذي التقطه امرأة فرعون بل آله» أي سکان قصره. 

هذا وشباب موسی واقامته في مدینء وزواجه واردة في السورة ۲۸ والایات 
TA¬‏ . 

غير أن القرآن لم يذكر الآفات العشر التي ابتلى الله بها مصر على آنها 
القصاص الا هى كما ذكرتها التوراة طويلاً. بل ذکر منها خساً باختصار شدید 
[في السورة ۷ آية ۱۳۳] وهي الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع ء والدم. 

وقد سرد القرآن قصة هروب بني اسرائیل من مصر دون ذكرالتفاصيل 
ا لجغرافية والعددية الواردة في الرواية التوراتية الشکوك فيها. انه یصعب علينا 
تصور» كيف مکن أن يكون لستمئة آلف مع عائلا تهم كما تدعيه التوراة اقامة 
طويلة في الصحراء . 


۲۲۳ 


وقد ذكر القران موت فرعون في نهاية ملاحقته الیهود فقال : 

«فأتبعهم فرعود بجنوده» فغشیهم من اليم ما غشیهم # سورة ۲۰ آیة ۷۸.. 

فنجا الیھودء وهلك فرعون. وعثر على بدنه. وهو التفصيل المهم جداً الذي لم 
تأت على ذكره الروایة التوراتية . سورة ٠١‏ آيات ۹۲-۹۰. 

#وجاوزنا بي اسرائیل البحرء فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدواً حتى إذا 
أدركه الغرقء قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من 
السلمین . الآن وقد عصیت قبل وکنت من الفسدین . جس 
لتكون لمن خلفك اية# ٠‏ 

هذا النص بجر إلى حقیقتن : 

0 البغي والعدوان المذكوران يفهمان بالنسبة لحاولات الاقناع التي مارضها 
موسی لدی فرعوں . 

ب) ونجاة فرعون تتطبق على بدنه فقط, لأن من المؤكد جداً في الآية ۹۸ من 
السورة ۱۱ بأن فرعون وصحبه قد ماتوا: 

هلو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 46. 

وهكذا فانه ينبغى القول بأن رواية القران بالنسبة للاعمال القابلة للمواحهة 
مع المعطيات التاريخية والجغرافية والاثرية» تختلف عن الرواية التوراتية في النقاط 
التالية: 

- اغفال القران ذکر آسماء الکان وكذلك المدن التي بناها اليهود من قوم 
موسی وطریق الخروج . 

۔۔ اغفال القرآن ذ كر موت فرعون أثناء اقامة موسی في مدین. 

-۔ اغفال القران ذ کر معطیات حول عمر موسی عندما خاطب فرعون. 

- اغفال القران تحقیق الارقام في عدد قوم موبی . هذا العدد الذي ضخمته 

التوراة بحیث و و [, لہاج رجل وعائلاتهم مكن أن يشكلوا 
قر يا 3 مليوني سا كن 
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اغفال التوراة ذ کر ایجاد حسد فرعون بعد موته . 

- اثبات القران ظلم فرعون لقوم موسی . 

۔۔ اغفال الروایتین ذکر اسم فرعون مصر. 

- اثبات القرآن موت فرعون أثناء الخروج من مصر. 

مواجهة معطیات الکتابات القدسة مع العارف الحديثة 

تمثل الروایات القرآنية والتوراتية التعلقة باقامة بني اسرائیل في مصر 
وخروجهم منها, صوراً يكن أن تکون موضع الواجهة مع العارف ال حدیئة . وا حق 
يقال انها ليست سوای لأن منها ما يحمل مجموعة من السائل ومنها ما لا یوفر 
مادة للنقاش مطلقاً . 
١‏ اختبار بعض التفاصیل في الروابات : 

يبدو أنه مكننا القول» دون خطر الخطأ الکثر أن الیهود» طبقاً لا هو مکتوب 
في التوراة [سفر التکوین ١ء‏ ۱۳ والخروج ۰۱۲ 4۰] آقاموا في مصر طيلة 
أربعمئة سنة أو آربعمثة وثلائن سنة. 
آهمية , فان اقامتهم ید أت بعد ابراهيم» مع استیطان یوسف بن یعقوب واخوته 
مصر. ونحن لا فلك أية وثيقة غير التورات, مکن أن تنورنا في هذه النقطة» وتقدم 
لنا المعلومات التى روتهاء وغبر القرآن الذي يذكر هذا الاستیطان دون أن يشير 
الى أقل اشارة تاريخية . 

ومنذ بيير مونتي» ودانيال روسي» فانا نرى بکل تدقيق» بأن وصول یوسف 
وأهله اتفق مع رحلة المكسوس إلى مصر حوالي القرن السابع عشر قبل المسيح . 
وانه في آفاريس من الدلتا کات أحد ملوك الھکسوس هو الذي استقبل يوسف : 
واخوته استقبالاً شع ار 

هذا التقدیر» هو بالتاکیدء متناقض مع ما يزودنا به أول كتاب سفر الملوك في 
التوراة [٦ء‏ ۱] الذي يحدد زمن الخروج من مصر بسنة 4۸۰ قبل بناء هيكل 
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سليمان [نحو ۹۷۱ قبل السیح] وهذا التقدیر ره یضع ا جروج ادك تقریباً نحو سنة 
۰ قبل السیح وبالتالي یکون الدخول نحو ۱۸۸۰-۱۸۵۰ وعليه فان هذا هو 

على التحقیق, العصر الذي عاش فيه كما نظن ابراهيم الذي ینبغی أن 
يكون بينه وبين یوسف؛ حسب معطیات آخری للتوراة قريب من مئتين وخسین 
سنة. وهذا القطع من الکتاب من سفر اللوك من التوراة هو اذن. مرفوض 
تاريخياً ۲۱ وسنری بأن النظرية الدعومة هنا لا نرى ما بناقضها الا هذه العارضة 
الستخرحة من هذا الکتاب. غير أن عدم صحة هذه العطیات التاريخية البارزق 
ينتزع كل ما لدى هذه العارضة من قيمة. ان ما تركه اليهود كأثر لاقامتهم في 
مصر مبهم جدا اذا استثنينا معطيات الكتابات المقدسة. على أنه يوجد بعض 
الوثائق الهيروغليفية» تذكر وجود مجموعة من العمال يدعون الآبيروس أو المابيرو 
أو امابيري» حددت هوياتهم صواباً أو خطأ بانهم اليهود. ولقد أطلقت هذه 
العبارة على عمال البناء أو فلاحین أو قاطفي العنب . فمن أين جاژوا؟ ان من 
العسیر دا الاجابة على هذا السوال كما یقول الاب دوفو:«انهم لیسوا من 
الواطنین الحلیین» ولا ینتمون الى احدی طبقات الجتمع» ولیس لهم 
العمل ونفس النظام» . 

یذ کرهم مخطوط من البردی» برجع إلى أيام تحوقس الثالث كأنهم «آناس 
اسطبل » ونحن نعلم بأن امینوفیس الثاني حوالي القرن الخامس عشر قبل ا یلاد 
اقتاد منهم ۳۹۰۰ (ثلاثة آلاف وستمثة) كمساجين آتن من أرض کنمان. 
وکانوا يؤلفون كما کتب الاب دوفو جزءاً بارزاً من شعب سوريا ‏ فلسطین 
وحوالي ۱۳۰۰ قبل ا مسیحء وني عهد سيتي الاولء أثار هؤلاء الابیروس آنفسهم 
قلاقل في أرض کنعان في منطقة بيت شان. وني عهد رمسیس الثاني استعمل 
منهم كمقالعين للحجارة» أو في نقل الاوتاد لاشغال فرعون [عامود كبير لرمسیس 
ميامون] ونعلم من التوراة ان اليهود بنوا في عهد رمسيس الثاني مدينة رمسيس 
عاصمة الشمال . وني الكتابات المصرية ورد ذكر الابیرو في القرن الثاني عشر 
وللمرة الاخيرة في عهد رمسيس الثالث . 


, سوف نعود للتحدث عما ينبغي التفكير فيه مع الاب دوفوعن هذه الدراسة لأول کتاب سفر الملوك‎ )١( 


۳۹ 
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بيد أن ال بیرو قد ذکروا فی غير مصر. فهل تنطبق هذه التعابر على الیهود 
وحدهم ؟ ولعل ثمة ما یذکر بأن الكلمة مکن أن تعني ابتداء غمالاً مسخرین 
دون معرفة منشتهم وبالتالي یکون قد استعمل هذا التعبیر کوصف مهني. آلیس 
من حقنا أن نقارن هذا مع العاني الختلفة التي تدل علیها كلمة وود في اللغة 
الفرنسية حيث تستعمل مثلاً معضی ساکن في سویسراء ومعنی جندي سويسري 
في الجيوش اللكية الفرنسية, أو حارس في الفاتیکان» أو عامل في الكنيسة 
المسيحية؟ ! 

ومهما يكن من أمر» فقد ساهم اليهود في عهد رمسيس الثاني [حسب افادة 
النصوص الميروغليفية ] في الاعمال العظيمة التي أمر بها فرعون. ويمكن القول في 
أعمال سخروا بها. ولا نرتاب مطلقاً بأن رمسيس الثاني هذا كان ظالم اليهود . 
ومدن رمسيس والبيتوم المذكورة في سفر الخروج موجودة في المنطقة الشرقية من دلتا 
النيل. وتنیس وكانتير الحاليتان الوجودتان على بعد خسة وعشرين كيلومتراً 
الواخدة من الاخری) تجیب على هاتين المدينتين القدعتن. فهناك كانت عاصمة 
الشمال التي بناها رمسيس الثاني . فرمسيس الثاني هو فرعون الظالم . ظ 

في هذه الظروف ولد موسى. وقد رأينا قبل نجاته من مياه النهر. 5 
مصري . أبرز هذا بيير مونتي في كتابه «مصر والتوراة» ميزو أو ميزي هما في لائحة 
معجم اسماء الاشخاص في اللغة اميروغليفية . وموبی كانت هي الكلمة .التي 
حولت ای العربية كما ذکرها القران. 
ابتلاءات مصر: 

تحت هذا العنوان ذ کرت التوراة العقوبات العشر التي ابتل الله بها الصریین» 
وأوردت عن کل واحدة منها كثيراً من التفاصیل. وللبعض منها شكلاً وبعداً 
معجزاً. وقد عدد منها القرآن خساً فقط ؛ ليست في نظر الغالبية الا أحداثاً طبيعية 
مغا ی فیها . وهي الطوفان وا جراد والقمل والضفادع والدم (۱) . 


. انها ليست في نظرنا کذلك, بل آیات معجزات حصلت على يدي موبی تأييداً له ودعماً ارسالته‎ )١( 
: . الترجم‎ 


۳۹۹ 


ولقد ذکرت التوراة تکاثر اراد والضفادع . وتکلمت عن ماء الانهار الذي 
انقلب دماًء وأغرق البلد بكاملهاء في الوقت الذي ذكر فيه القرآن الدم» عارياً 
من أي تفصیل . ومكننا أن نفترض مناسبة هذا الدم الفروض كافة. 

أما أنواع البلاء الاخرى [ كالبعوض» وذباب الحيوانات» والدمل» والبرد؛ 
والظلمات» وموت أوائل الوالید من الناس والحيوانات] التي وصفتها التوراق 
فانها تعود إلى أصول مختلفة كما كان حال رواية الطوفان الؤلفة من مواد محموع 
بعضها إلى بعض من مصادر متعددة. ۱ 

طریق ال خروج: 

ولم يحدد القرآن أي طريق للخروج . بينما ذكرت له التوراة طریقاً بكثير من 
الجزم . وقد درسه کل من الاب دوفو ومونتیەء وبینا ان النطلق قد یکون من 
تنیس کانتیر. بيد آنهما لم يجدا لبقية الطریق آثاراً توافق الرواية التوراتية. ولم 
يكن بالامکان معرفة الوضع الذي انفرق فيه البحر لیسهل على موسى وأصحابه 
مجاوزه  .‏ 

معجزة البحر: 

تقو البعضن تا اا کاسحاً كان نعيحة ارات فلكية آو زلزلات أرضية 

وقد استفاد اليهود ٤‏ تلك الا ثناء من انحسار البحر بینما هلك الصر یون 
الندفعون وراءهم للاحقتهم اذ وصلوا في الوقت الذي كان فيه موج البحر يعود 
إلى امتداده. وهذا مجرد افتراض () . 
۲ - تحدید زمن الخروج في التاريخ الفرعوني: 

ومکننا بأسلوب مقبول» الوصول إلى معطيات ايجابية فيما يتعلق بتحديد 
ا خروج ا 
)١(‏ أما نحن السلمین فعقیدتنا الصريحة هي أن انفراق البحر كان معحزة لوسی أيده الله بها لينقذ قومه 

و يخزي عدوه فرعون وجنده . ا لمترجم . 
۲۷ 
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لقد قدر البعض» منذ تاريخ عد أن منفتاح خليفة رمسیس الثاني كان 
فرعون الخروج... ألم یکتب «ماسبیرو» الورخ الشهير في مطلع هذا القرن سنة 
۰ في کتابه «دلیل زاثر متحف الا ثار في القاهرة» آن منفتاحخ «هو عوحب 
تقلید اسكندري الاصل» فرعون الخروج الذي هلك كما يقال في البحر» 
ولکن رغم آني لم أستطع العثور على الوثائق التي اعتمد عليها «ماسبيرو» في 
زعمه هذا, فان جدیته تفرض بأن نعلق على ما أكده أهمية کبری . 

واذا وضعنا «بیر مونتی » جانباً, فان علماء الاثار الصرية» أو التخصصین 
من شراح التوراة الحدئین الذين بحٹوا عن الادلة التي قد تکون في مصلحة هذه 
النظرية أو ضدها قلیلون جداً. وقد شاهدنا على العکس في العشرات. السنین 
الاخيرة هذه, تفتح نظریات تلف بعضها عن بعضء لم ينشئها کتابها كما 
يبدوء الا لغرض تأمين التوافق مع أحد تفصیلات روایات الکتابات القدسة دون 
الاشتغال بالبحث عن وحوهها الاخری . وهکذا نری كيف تتحرك هذه الفرضية 
أو تلكء التي تبدو متفقة مع وجه من وجوه رواية ماء دون أن یکون کاتبها قد 
اهتم بأن یقابلها مع جميع العطیات الاخری للکتابات القدسة [ ليس فقط بالتالي 
مع التوراة] وني نفس الوقت مع جیع العطیات الکتسبة تاریخیاً وأثرياً . 


ومن الفرضیات الاکثر طرافة التی ظهرت, نظرية نا ہ۸ 46 .[ سنة ۱۹٦۰‏ 
الذي ادعی بأنه قد وصل إلى تحدید روج حتی بالیوم . وهو التاسع من ابریل 
سنة ۱۹6۵ قبل السیح . وهذا بواسطة حسابات الروزنامة فقط . وان تحوقس 
الثاني . وقد حکم اذ ذاك في مصر هو بالنسبة اليه فرعون الخروج» وذلك 
بالتأکید . لأن مومیاءه قد وصفت ببعض القروح الجلدية التي یصفها الکاتب 
- لا ندري لماذا ‏ بالجذام. وان آحد الابتلاء‌ات الصرية التي روتها التوراة 
كانت الدمل . هذا الترکیب الدهش لا يعير أي حساب للوقائع الاخری للرواية 
التوراتية» وبخاصة ذکر مدينة رمسيس» التي تجعل کل افتراض في توقیت 
ا خروج من مصر قبل حکم رمسیس »4 متقادماً أو بالياً . 

أما فيما یتعلق بالطفح الجلدي, الظاهر على تحوقس الثاني» فلا مجال لاتخاذه 
دليلاً على أنه هو فرعون الخروج, لأن هذا الطفح الجلدي يظهر أيضاً على ابنه 


YA. 


تحوقس الثالث () وحفیده امینوفیس الثانی. ومن أجل هذا آثار بعض الکتاب 
فرضية وجود مرض عائلي » الامر الذي يجعل فرضية تحوفس الثاني غير جديرة بأن 
يدافع عنها . 

ومثل ذلك يقال بالنسبة لفرضية «دانییل روبس » في کتابه شعب التوراة (۲) 
ال تبت ال سس الثاني دور فرعون الخروج . لأنها كما يبدو ليست أكثر 
اغا فو الا وت أن اتا تحوقس الثالث كان شديد الوطنية أعلن 
«دانییل روبس » امینوفیس مضطهداً لليهود» وان زوحة ان « حتشبسوت )) 
اعتبرت على أنها هي التي استقبلت موسى. دون أن ندري لاذا. 

على آن الاب دوفو أقام E‏ الثاني التي درسها في کتابه تاريخ 
اسرائیل (۳) القديم على قاعدة اقوى . لأنها وان كانت لا تتفق مع الرواية التوراتية 
في کل نقاطھاء غير أن ها على الاقل استحقاق طرح نظرية 00 : بناء مدينتي 
رین و رو الذ کورتین ۲ التوراة في حکم زممیسں الثاني الامر الذي يوجب 
رفض التقدير بأن الخروج کان سابقاً على جلوس رمسیس الثاني على عرش 
الملك . هذا الجلوس الذي تحدد موقعه حسب تاريخ «دريوتوك ») و(«فاندییه » سنه 
۹(۱ قبل المسيح » وحسب تاريخ «راوتون» في سنة ۱۲۹۰ قبل المسيح . وهكذا 
فان النظريتين الاخريين المذكورتين سابقاً هما غير مقبولتين بسبب هذا الامر 
الحتمي : رمسيس الثاني هو فرعون الاضطهاد الذي تتكلم عنه التوراة. 

هذا وان الاب دوفو يرى بان الخروج» قد وقع في النصف الاول» ونحو 
الوسط من حكم رمسيس الثاني . وهذا التحديد ليس دقيقاً . فهو يشير به على حد 
قوله » يريد أن 8 جماعة موسی الوقت الذي به يستطيعون استيطان أرض كنعان» 
ولفرعون منفتاح خليفة رمسيس الثاني الذي اضطر بأن يضع أنظمة للحدود عند 
موت والده. ليجعل بني اسرائيل يقفون على أقدامهم كما تشهد بذلك المسلة من 
السنة الخامسة من حكمه. 


(۱) هذا الطفح مرئي تماماً على مومياء هؤلاء الفراعنة في التحف الصري في القاهرة . 
„p Deselée de Browner 0 (۲‏ 
.p 1 06219100 et Cie 1971 )٣(‏ 


۲۹ 
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۳ - رمسیس الثاني فرعون الاضطهاد ومنفتاح هو فرعون ا خروج: 

وقد تناول «بیبر مونتي» بکثر من الذکاء العرف البدائی الاسكندري (۱) 
الذ کور من «ماسبیرو» والذي لڪه كتير فیما بعد في العرف الاسلامي كما 
نجده فی العرف السيحي الکلاسیکيی(۲) وعززه في کتابه [مصر والتوراة] بادلة 
مكملة بخاصة ما حلته الرواية القرآنية التي لم يشر اليها هذا العالم الاثري 
الشهير بأية اشارة. ولنعد قبل التعرض هما الى التوراة. 

في سفر الخروج ذکر کلمة «رمسیس» دون أن تسبقه كلمة فرعون. 
ورمسيس في التوراة هو اسم احدى المدينتين الذکورتین على آنهما اللتان بناهما 
اليهود سخرة. ونحن نعلم اليوم بأن هاتين المدينتين هما تابعتان لمنطقة تنيس كانتر 
في الجهة الشرقية من دلتا النيل » حیث بنى رمسيس الثانی عاصمته في الشمال. 
وقد کات وان كين ی هتفه أنه سا تال سی الات خر أله یز 
اله أنه جمل غا موا هاماً. وقد حلت الفریات الباشرة فى العشرات السنین 
الاخيرة عنها البرهان الواضح بأنه. سخر لبنائها اليهود الستعبدین . 

وقراءة كلمة رمسیس في التوراة لا تفاحیء الفکر في أیامناء لانها اشتهرت 
منذ اکتشف «شامبلیون» مفتاح اميروغليفية [منذ قرن ونصف ] وهو يدرس 
الصفات الاساسية التی توضحها. وقد اعتاد البعض على قراء‌تها حالياً» والنطق 
بهاء مع معرفة ما تعنيه. ولکن ينبغي أن ندرك بأن العنی الميروغليفي قد فد 
تقریباً في القرن الثالث من العهد السيحي, وان اسم رمسیس لم يكن حفوظاً 
مطلقاً إلا في التوراة» وبعض الکتب اليونانية واللاتينية التي حرفته بعض الشيء. 
وفذا فان «تاسیت» في یاوه يتكلم ع عمسن آما التوراة فقد احتفظت 
بالاسم صحیحاً وذكرته أر بع مرات في الاسفار أو التوراة [سفر التکوین 4۷ ۱۱ 
سفر الخروج ۰۱ ۰۱۱ ۰۱۲ ۳۷ء عدد ۳۳ء ۰۳ ۰۳۳ .]٥‏ 

والتوراة العبرية تکتب کلمة رمسیس بطریقتین ص۸۸ وومصوعهج (۳) 


)١(‏ لا شك أبداً بأنه نی عصر بطلیموس المجيد كان الناس ملکون في الاسکندریةء قبل خراب غزو 
الرومان» وثائق تاريخية عن العهود القديمة. 

)۲( 5 التاریخ القدس حتی مطلع القرن العشرين کما ف تاريخ 6 .51 الحادف الى التعليم المدني 

(۳) الحرف «ع» يعبر عن العين العبرية. 


۳۷۰ 


والتوراة المسماة السبعية ٤‏ طبعتها اليونانية تکتب تب راعمسیس 2880866 . والتوراة 
اللا تينية تکتبها رعمسیس . وفي طبعة التوراة الكليمانتية بالفرنسية [ الطبعة الاول 
۱ کتبت الکلمة أيضاً رعمسیس . وقد كانت هذه الطبعة الفرنسية منتشرة 
في عهد أعمال «شامبليون» الذي یتحدث عن الطريقة التوراتية لكتابة الكلمة في 


تحقيقه النظام الهير وغليفي للمصريين القدماء [ الطبعة الثانية ۸ صفحه 
كل" ]. 


وهكذا فان التوراة ا ا بصورة مدهشة في نصوصها ۳ 
واللا تینیة واليونانية )١(‏ والعطیات التي سبقت تسمح لنفسها فقط بأن تثبت 


- ان الخروج لا يكن تصوره قبل استلام رمسيس. أياً كان السلطة في 
مصر. 
ب ان موسی قد ولد في عهد باني المدينتين: ((رمسیس ےھ ويعني 
هذا ف عهد رمسيس الثانى 
بت :0سن الثاني قد مات عندما كان موسی في مدین . وعلیه فان 
اق الثاني من تاريخ موسی ني مصر تتابع في عهد خلف رمسيس الثاني أي 
منفتاح . 
هذا وان في التوراة فوق ذلك» عنصراً هو من الاهمية مکان في تحديد الخروج 
في التاریخ الفرعوني. وهو ا بر بأن عمر موسی كان ثمانين سنةء عندما جاء 0 
اللہ يحاول الاستحصال من فرعون على تحرير اخوانه «لقد كان عمر موسی ثمانين 
سنة وهرون ثلا ثاً وئمانن سنة عندما كلما فرعون» [سفر الخروج ۷ وعليه 
فان التوراة تعلمنا [سفر الفروج ۰۲ ۲۳] أن فرعون الذي ولد موسی فى عهده, 
مات أثناء اقامة موسی في مدین . مع ان الرواية التوراتية تتابع دون ذکر أي تغيير 
سم الحاكم . وهذان النصان من التوراة یتضمنان ان مدة حکم الفرعونیین 
سات وچ تہ 


ہ٭ 


تقدیر . 


6 نه لعجيب أن يلاحظ في سخ التوراۃ ة القدمة أن الشرا اح لا يفهمون شيئاً بكل معنی الکلمة . فمثلة 
أن التوراة الكليمانتية في طبعتها الفرنسية ۱ تترجم كلمة رعمسيس التي تؤلف ما لا معنى له 
وما هو مضحك في نفس الوقت «الزوبعة الضارة» . 


۳۷ 
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ونحن نعلم ین رمسيس الثاني حکم سبع وستين سنة [من ۱۲۳۹-۱۳۰۱] 
حسب تاريخ «دريوتون» و«فاندیه» أو ما بين [۱۲۹۰ و٤‏ ۱۲۲] حسب الست 
(( راوتون )) والعلماء ۴ التاريخ خ الصري لم يستطيعوا أن يحصلوا بالنسبة لفترة ملك 
خلفه منفتاح على مدة محددة. ولكنهم يرون بآنها على الاقل عشر سنوات . لان 
السنة العاشرة من حكمه مثبتة بوثائق كما يثبته الاب دوفو. بینما یری مانثون أن 
فترة حكمه كانت عشرين سنة. ويقدر دريوتوك وفانديه لنفتاح امكانيتين : 

- اما أن تكون فترة حكمه قد امتدت عشر سنوات من ۰۱۳۲-۱۲۳4 

- أو انها كما ذهب راوتون (۱) امتدت عشرین سنه من 117-1074 

ولیس لدی علماء التاریخ الصري شيء أكيد فیما كانت عليه نهاية حکمه 
وکل ما يعرفونه اك مصر مرت بعده بضائقة داخلية خطيرة دامت 0-2 
قر . 

ورغم أن عناصر تاریخ عهود الحكم غير دقیقةء فانه لیس طیلة الامبراطورية 
الجديدة فترات أخرى أو عهدان متتابعان طالا أو تجاوزا مدة ثمانین سنة الا عهدي 
رمسیس الثاني منفتاح . 

ولا عکن أن تکون معطیات التوراة التعلقة بعمر موبی» عندما طلب من 
فرعون تحریر احوانه متوفرة إلا في فترة تتابع عهدي رمسیس الثاني ومنفتاح . و كل 
شيء يتبح القول بأن موسی قد ولد في آول عهد رمسیس الثاني. ووجد في مدین 
0 وكان قریباً بالتالي من منفتاح من 
رمسيس الثاني وخلفه» محامياً عن يهود مصر. هذا الحادث مکن أن مر في الجزء 
لثاني من عهد منفتاح إذا حكم عشرين سنة کما هو مكنء وكما يفكر فيه 
«راوتوك» . 

لقد قاد موبی الخروج اذن من مصر في اخر حكم منفتاح على كل الاحوال» 
.لأن فرعون قد فقد حياته ملاحقة اليهود الذين خرجوا من البلد كما يذكر القران 
والتوراة . 


. لعل الکاتب يريد هنا مانثون. المترجم‎  )۱( 


۳۷۲ 


هذه الصورة تتفق تماماً مع ما تنقله الکتابات القدسة عن طفولة موبی» 
واستقبال آل فرعون له. والعروف أن سن رمسیس الثانی كانت عند موته قد 
تقدمت به کثیراً . قل انها كانت تسعین أو ملة. ویفهم من هذا الفرض انه کان 
له من العمر عند ابتداء حکمه الذي كان سبعاً وستن سنة» ثلاث وعشرون سنة. 
أو ثلاثون سنة. وني هذه السن کان مکنه أن یتزوج . ولا تضارب مع التقاط أحد 
«آل فرعون» حسب افادة القران» لموسى المولود الجديد, من ضفة النيل» وتدخل 
امرأة فرعون لصرفه عن قتله . 

هذا وتدعى التوراة بأن الملتقط كان بنتا لفرعون. وما ان فرعون كان له من 
العمر ما شع فانه مکن أن يكون له في ذلك العمر بنت قادرة على اکتشاف 
الولد ا ملقى . والروایة القرانية والرواية التوراتية لا تتناقضان اذن في هذه النقطة في 

والافتراض الصوغ هنا هو بصورة مطلقة متفق مع القرآن. وهو لیس بالقابل 
متناقضاً إلا مع نص فقط من التوراة. وهو كما رآیناه في الفقرة الاوی من الفصل 
٦‏ من آول سفر اللوك [الذي ينبغي الاشارة إلى أنه لا يؤلف جزءا من التوراة] 
وهذا النص هو محل نقاش طویل . والاب دوفو يرفض العطیات التاريخية هذا 
السفر من العهد القدیم الذي يحدد زمن ا خروج من مصر بالنسبة إلى وقت بناء 
هیکل سلیمان. وکونه موضوع شك يحول دون منحه قوة دلیل يحدد بالقابل 
النظرية المؤسسة هنا. 


۳۷۳ 
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ملد السلة 
ق الشّنة الخامسَة فى عهد منفتاح 


لقد ظن البعض بأنه یکن العثور على نص المسلة الشهيرة عن سنة منفتاح 
الخامسة معارضة للنظرية الطروحة هنا في ال خروج من مصر الخاص بآخر دور من 

ان .هذه المسلة فائدة عظيمة لانها تمثل الوثيقة ا میروغلیفیة الوحيدة العروفة 
التي ذكرت فيها كلمة «اسرائيل» ١(‏ والسلة وهي قد تعود إلى الجزء الاو من 
حكم منفتاح» اكتشفت في طيبا في معبد مأّقي مظلم لفرعون. انها تذكر مجموعة 
انتصارات أحرزها على جواره في مصرء بخاصة في اخر الوثيقة فانها تذكر انتصارا 
على «أسرائيل المدمرة والمسحوقة التي لم يعد لها بذر تزرعه) وقد رای البعض من 
هذا أن وجود كلمة اسرائيل يعنى أنه ينبغى أن يكون اليهود قد استوطنوا أرض 
كنعان في سنة منفتاح الخامسةء وان خروجهم بالتالي كان قد تم في هذه الفترة. 


ولا يبدو أن هذه اللاحظة مقبولة. لانها تعني أنه لم يبق هناك من يهود في 


و 
۰ 


کنعان ما داموا في مصر وهو ما لا حجة له. ومع ذلك فان الاب دوفو کتب مؤیداً 
نظرية رمسیس الثاني في کتابه تاریخ اسرائیل القدیم في معرض الحديث عن 
استیطانهم آرض کنعان «بصدد الجنوب» فان تاریخ استیطان مجموعات منتسبة 
إلى الاسرائیلیین في منطقة قادس غير محدد وهو قبل الخروج» انه يواجه اذن صحة 
استيطان بعض مجموعات خارجة من مصر في فترة أخرى غير فترة خروج جاعة 
موسی «أن الابيرو أو افابیرو الذين يرى البعض انهم عثلون وحدة مع 


(۱) ان الكلمة ملحقة بتعريف لا يترك أي شك فيما تعنيه من مجموعة انسانية . 


۲۷ 


الاسرائيليين کانوا اذ ذاك في سوريا ‏ فلسطین قبل رمسیس الثاني» أي قبل 
الخروج ء ألم يجلب أمينوفيس الثاني مساجين منهم وقد عرفنا ذلك من وثیقةء في 
مجموعة يقدر عددها بثلاثة الاف وستمئةء استخدمهم كعمال مسخرين في مصر؟ 
وقد أسكن البعض منهم أيضاً في أرض كنعان نی عهد سيتي الاول حيث أثاروا 
قلاقل في منطقة بيت شان . وغ6:هه88 .۳ پذکر بها فی كتابه «مصر والتوراة» 
ويحتمل أن منفتاح عاقب هذه الجموعة على حدوده بينما كان داخل بلاده أولئك 
الذين تجمعوا فيما بعد حول موسی للهرب . ان وجود المسلة في سنة منفتاح الخامسة 
لا يعارض أبداً النظرية المطروحة هنا . 

على أن ظهور كلمة «اسرائيل» في تاريخ الشعب اليهودي لا صلة له مطلقاً 
باستيطان مجموعة موسى نی أرض کنعان, فأصل الكلمة هو كما يلي : 

ان اسرائیل حسبما هو مفهوم من سفر التکوین «(۰۳۲ ۲۹) هو الاسم الثاني 
الذي كان لیعقوب بن اسحاق وحفید ابراهيم . ومعناه كما یقول مفسرو الترجة 
المسكونية للتوراة ‏ العهد القدیم ]۱٩۷۵[‏ هوترجيحاً «لیبدو الله قوياً» وبعد أن 
انطبق على رجل فليس غریباً فيما بعد بأن يصف مجموعة أحياء لذكرى أحد 
الاباء الامحاد (۲۱ , 


فقد ظهر اسم اسرائيل اذن قبل موسى ببضع مئات السنین . رئيس دهن أن 
يرى مذكوراً في مسلة تعود إلى عهد فرعون ‏ منفتاح. كما لا مثل هذا الذكر بأية 
طريقة دلیلا مصلحة تاريخ خروج موبی قبل سنة فرعون منفتاح الخامسة . 

والواقع أنه بذكر مسلة منفتاح لمجموعة تسمى «اسرائيل» لا نستطيع أن نشير 
إلى مجموعة مركزة سياسياً لان الكتابة تعود إلى اخر القرن الثالث عشر قبل 
المسيح . والمملكة الاسرائيلية لم تتشكل إلا في القرن العاشر قبل السیح. انها اذن 
تشير إلى مجموعة بشرية أكثر ضالة '" . 


(۱) معنی اسرائيل عندنا عبد اللہ أو صفوة الله . المترجم. _ 

(۲) كما يشير cour oy er‏ .2.2.8 أستاذ 5 المدرسة التوراتية ي القدس 2 شروحه للترجه لسفر الخروج 12 
.م 1968 Ed. le cerf‏ فان اسم اسرائيل مقرون فيها بوصف شعب بدل وضفه:« ببلد » كبقية: الاسماء. 
الاخری للمسلة . 

۳۷۵ 
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لقد آصبحنا نعلم الیوم» بأن فترة طويلة من التکوین امتدت ثمانية أو تسعة 
قرون سبقت وقت دخول اسرائیل في التاریخ . ولقد تميزت هذه الفترة باستیطان 
العدید من جموعات السامین الرّحَل في کل النطقت وبخاصة الامورین 
والارامیینء وبظهور امحدود الاعلین في صمیم مجموعاتهم الذین کان منهم ابراهیم 
واسحاق ویعقوب - اسرائیل. والاسم الثاني للجد الاخبر استعمل ليعني 
الحموعة البدائية » نواة الکیان السياسي الستقبلی الذي سیظهر بعد حکم منفتاح 
بكثير لأن المملكة الاسرائيلية دامت من ٩۳۰-۹۳۱‏ حتی ۷۲۱ قبل ا مسیح . 


: ذکر الکتابات القدسة لوت فرعون زمن الخروج‎ - ٤ 

يشكل موت فرعون زمن ا حروج نقطة هامة جداً في روایات القرآن والتوراة. 
وهي تنبثق عن نصوص شديدة الوضوح غير مذكورة فقط في الاسفار الخمسة أو 
التوراة بل في مزامير داود أيضاًء وقد أوضحنا ذلك انفاً. 


والعجيب أن الكتاب المسيحيين مرون بذلك بصمت . فهذا الاب دوفو يساند 
النظرية التي تفيد بن الخروج من مصر كان في الجزء الاول أو في وسط حكم 
رمسيس الثانى» دون أن يحاول التأكد فيما اذا كان فرعون قد هلك في هذا 
الخروج. وهو ما لم يسمحء في کل الافتراضات بأن يحدد وقوع الحادث إلا في 
آخر فترة الحكم. ولا يبدو مدير مدرسة التوراة في القدس في كتابه «تاريخ 
اسرائيل القدیم », مهتماً بأي نوع من التعارض بین النظرية التي يسندها ويدافع 
عنهاء وبين معطيات كتابي التوراة . 

ويحدد تمه .۳ في کتابه «مصر والتوراة» الخروج من حكم منفتاح . 
ولکنه لا يذكر کلمة عن موت فرعون الذي كان على رأس الملاحقين للهاربین . 

هذا الموقف العجيب يتناقض مع موقف اليهود. فهو في الغالب منشد في 
طقس من مزمور داود رقم ۱۳۹ الذي في ايته ۱ يشكر الله الذي آغرق فرعول 
وجيشه في بحر القصب . انهم یعرفون التوافق بين هذه الاية وعبارة سفر ا خروج 
]۲٩ ۰۲۸ ۰۱٤[‏ «واندفعت الیاه وغمرت العربات وفرسان کل جيش فرعون 


۳۷۳۹ 


الذين دخلوا وراءهم في البحرء فلم يبق منهم أحد قط » فليس بالنسبة اليهم أقل 
شك بأن فرعون أبيد وج تیے' فرقه . هد ه النصوص بالذات موحودة ف التوراة 
المسيحية . 


على ان الشراح المسيحيين يبعدون عمداً وضد كل وضوح موت فرعون . ويثير 
بعضهم ذكر ما هو وارد في القرآن» محرضين قراءهم على اجراء مقارنات عحيبة . 
9 يمكننا أن نقرأ في ترجمة التوراة الجراة باشراف المدرسة التوراتية في القدس 
الشرح التالي ا متعلق ہجوت فرعون للاب كورواييه الاستاذ في المدرسة المذكورة 
«اشار القرآن [السورة ٠١‏ آية ۹۹-۹۰] الى ذلك فرعون مع جيشه قد غرق 
حسب الاعراف الشعبية [ وهو ما لم يقله النص القدس ] واستقر في عمق البحر 
وتحت سلطة أركان بحريته «الفقمة» . 


ان القارىء غير الزود بالحتوی القرآني» يعقد صلة بین التأكيد. القراني 
الناقض ےت كما هو نظن الشارح - للنص التوراتي, والثرافة الضحکة الصادرة 
عن الاعراف الشعبية الذ کورة في الشرح بعد نسبة هذه الافادة الى القرآن. 

وحقيقة الخبر القراني في هذا الوضوع بعيدة عما ینسبه إليها هذا الکاتب. 
والایات ۰ من السورة ۱۰ في القران تفید في الواقع أن بني اسرائیل تجاوزوا 
البحر بينما کان يتبعهم فرعون بجنوده. وان فرعون عندما کا الغرق. قال: 
«أمنت انه لا اله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلميني وان الله 
آحابه : الاآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» فاليوم ننجيك ببدنك 
لتکون لمن خلفك آية وان كثيراً من الناس عن آیاتنا لغافلون ». 

هذا کل ما تحویه هذه الآية فیما بخص موت فرعون. وهنا كما ني غیره من 
مواضع القران» ليس لاوهام شارح التوراة البسوطة آنفاً محال. لان القرآن یخبر 
ببساطة ووضوح تامین بأن بدن فرعون سینجو. وهذه هي النقطة الاساسية !! 

في العصر الذي كان فيه الرسول پل يضع القرآن في و الان کارت 

ابدان كل الفراعنة الذين شك الناس في هذا العصر الحديث خطأ أو صواباً بأنهم 
اهتموا بالخروج » موجودة في قبور وادي الملوك في «طيبا» في الضفة المقابلة للاقصر 

من النيل. وقد كان الناس في هذا الزمن يجهلون كل هذا الواقع. ولم يكتشفوه 


۳۷۷ 
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الا في أواخر القرن التاسع عشر. وقد ثبت كما يقول القران بأن بدن فرعون 
الخروج قد نجا.. أياً كان هذا الفرعونء فانه اليوم في صالة المومياءات الملكية في 
التحف المصري في القاهرة ميسرة رؤيته للزاثرین . والحقیقة هی اذن محتلفة حدا 
نہد تک ارد کل اسر ھتان الا ای فان الا کو رات 


۵ ۔۔ مومیاء فرعون ‏ منفتاح : 

لقد اکتشف «لوریت» منفتاح الحنط ابن رمسیس الثاني الذي یتضافر کل 
شيء على اقناع الفکر بأنه فرعون ا خروجء سنة ۱۸۹۸ في طیبا في وادي اللوك . 
وقد نقل من هناك إلى القاهرة وحل «اليوت سميث» عصابته في الثامن من قوز 
سنة ۱۹۰۷ وضبط محضر هذه العملية. وفحص البدن في كتاب المومياء الملكية 
سنة ۱۹۱۲. وحالة حفظ المومياء كانت مرضية في هذا العصر مع بداية التلف في 
عدة مواضع . ومن هذا التاريخ أصبحت الومیاء معروضة على الزائرين في متحف 
القاهرة مکشوفاً منها الرأس والعنق» وبقية البدن مغطاة باحكام بقطعة قماش إلى 
درجة أنه حتى في هذه الاشهر الاخيرة لم يؤخذ ها أية صورة غير تلك التي أخذت 
ها من «اليوت سميث » سنه ۰۱۹۱۲ 

وفي حزیران سنة ۱۹۷۰ سمحت لي المراجع العليا الصرية بفحص اجزاء بدن 
فرعون الذي ظل حتى هذا التاريخ مغطیء وبأن آخذ له بعض الصور: وعندما 
قورن وضع المومياء ا حالی مع وضعها منذ أكثر من ستین عاماًء ظهر بوضوح بأن 
بعض التلف قد أصابها» وأن بعض الاجزاء قد اختفت منها. كما ان الاقمشة 
التي كانت ملفوفة بها لم تكن أحسن حالاً منها بسبب لس الايدي لبعض 
أجزائها. وبعامل الزمن - اذا أمكن القول ‏ وعوامل آخری. 

ولقد أوضح تاماً هذا التلف الطبيعي» بأنه بسبب تغير شروط الحفظ بين يوم 
اکتشافها للناس في آخر القرن التاسع عشر في قبر تحت الارض «طییا» حيث 
كانت ترقد منذ آکثر من ثلاث آلاف عام. والآن هي معروضة ضمن حافظ 
زجاجي بسيط » لا یعزفا بشکل محکم عن الخارج» ولا ينع عنها التلوث ببعض 
الیکروبات العضوية . وهی خاضعة لانحراقات في الحرارة وغبر محمية من الاصاية 
برطوبة فصلية . 5۹ 


۲۷/۸ 


وهکذا فان الومیاء اليوم» ليست موجودة في مثل الشروط التي مکنتها بآن 
تعجاوز تقریباً لال الات سنة, بعیداً عن گل هذه السببات للتلف . لقد فقدت 
لفافاتها التي كانت تحمیها, ومعطیات الوجود في وسط مغلق في قبر كانت فيه 
الحرارة أكثر ثبوتاً: والمواء أقل رطوبة منه في القاهرة في بعض مراحل السنة. ولا 
شك آنها حتى وهي في القبر تحت الارض» يفرض أن تصادف» حسب الواقع 
القديم, زيارة مكسري القبور» أو الحيوانات القارضة التي أحدثت فيها بعض 
الاضرار. ولكنها شروط تبدو إلى حد ما أكثر مناسبة هما هي فيه اليوم لقاومة 
عادية الزمن . 

وخلال محاولتي الاختبار للمومياء في حزیران سنة ۱۹۷۵ أنجزت أبحاث 
خاصةء حقق موجبها کل من الدكتور المليجي ورمسيس دراسة رائعة باشعة 
اكس . بينما أجرى الدکتور مصطفى النيلاوي بواسطة سيلان مادة على سطح 
حاجز الصدرء اختباراً في داخل القفص الصدري والبطن محققاً أول سبر لداخل 
الجسم مطبق على مومياء. وقد توصل إلى رؤية وتصوير بعض التفصيلات اھامة 
جدا في داخل الجسم. وبالاضافة إلى الاختبار الجهري لبعض الاجزاء الساقطة 
من جسد الومیاء بشكل طبيعي وهو الاختبار الذي سيجري في باريس من 
الاستاذ «مينو» والدکتور «بریجتون» فتستكمل دراسة عامت طبية ‏ قانونية» 
يقوم بها الاستاذ سقالدي. ولا أظن أنه مكن الحصول على نتائجهاء 
لکبین في نفس الوقت الذي ينتهي فيه تحرير هذا الكتاب. 

والذي ممكن أن يستخلص منذ الان من هذه الدراسةء هو ملاحظة اضرار 
عظيمة كثيرة» مع أضرار مادية هامة ‏ قد يكون جزء منها ميتاً ‏ دون أن 
يكون ممكنأ بعدء اثبات ما إذا كان بعضها قد حصل قبل أو بعد موت فرعون» 
الذي مات حقيقة» اما غرقاً حسب روايات الكتب القدسة أو باهتزازات شديدة 
جداً ناتجة عن جروح سبقت غرقه في البحرء أو الائدن معا 

وان تضافر کل هذه الاضرار مع القلق الذي ذکرت أسبابه» يجعل الحافظة 
الجيدة على بدن مومیاء فرعون» أمراً مشكوكاً فيه إذا لم تتخذ ها وسائل الحفظ 
والترمیم في الستقبل القریب . هذه الوسائل مفروض فیها أن تحذر اختفاء الشاهد 
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الادي الوحید الذي لا یزال موجوداً نی أيامنا عن موت فرعون الخروج ء ونجاة بدنه 
مشیئة الله . 

انما لأمنية بأن یجتھد الانسان في حفظ معالم تاريخه. بيد أنه هنا» يطلب ما 
هو أكثر» يطلب جسيد ف بدن موميائي للانسان الذي عرف موسى » وقاوم عروضه 
ولاحقه في هربه ثم فقد حیاته في ذلك. وقد نحت جثته بارادة الله من العدم 
وأصبحت اة للناس کما قد سجل القرآن ذلك(۱. 

يا ها من التماعة عحیبة للایات القرانية» تلك الختصة بحسد فرعون 
العروض في صالة الومیاء‌ات الملكية للمتحف الصري في القاهرة» والتي تقدم 
لكل باحث ني معطیات الا کتشافات ا حدیئة براهين صحة الکتابات القدسة. 


(۱) ان مومیاء رمسیس الثاني شاهد آخر على تاريخ موسی کان غرض دراسة مقارنة مع حياة مومیاء 
منفتاح . :انها تحتاج نفس الوسائل الترميمية . 


۸۰ 


اہ مر ۹ 
4 3 7 سے 
لمات ریت والیام العا 
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ليس القرآن هو الصدر الوحید للعقيدة والشريعة في الاسلام. بل ان الستة 
النبوية من آفعال النبی ية وأقواله هى الصدر الثانی الذي عنی العلماء بطلبه 
گیل اھر الك ونه کی آقاف کات الب فاگ مد انا وکات 
معلومات هذا الصدر الثاني تعتمد فقط على النقل الشفهي. لذلك فان الذين 
بادروا إلى جمع هذه الاقوال والأفعال في نصوص, قد قاموا بتحقیقات تتّسم دائما 
بالصعوبة کما هو الشآن في حكاية جیع الاحداث بعد انقضائها . وفذا كان همهم 
الأول في عملهم العسير في مدوناتهم منصباً آولاً على دقة الضبط هذه العلومات 
الخاصة بکل حادثة في حياة محمد ب وبکل قول من آقواله, ولذلك فقد نضوا 
على أسماء الذين نقلوا أقوال النبى پل وأفعاله وذلك بالصعود في الاسناد إلى 
الأول من آسرة النبي وَل ومن صحابته من قد تلقوا هذه العلومات مباشرة منه . 

وهکذا فقد ظهرت للوحود محموعات أقوال النبی كله وأفعاله» وأصبحت 
تعرف الان 2 العلوم الاسلامية ب«علم الحديث » . ا كانت لفظة «حدیت» 
قد تشير فقط إلى القول» فانها تجمع آیضاً روايات أفعال الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ۱ 

وقد نشرت آوائل الحموعات في الاحادیث في العشرات السنين التي تلت 
مباشرة وفاة النبی 5 وکانت كميّة الاحادیث الحموعة في القرن الاول 3 وفاة 
النبي يلق حدودة بالنسبة إلى كثرة النقول منها. فلم تظهر الجموعات الضخمة 
من الحديث إلا بعد أن كان قد مضی أكثر من قرنین على وفاته پل . وبالتالي 
فانها تؤكد بأن التي أعطت منها العلومات الأ وی لم تكن تلك التي كان ظهورها 
آقرب الى عصر محمد صلى الله عليه وسلم . 

هذا وإن مجموعات البخاري ومسلم التي ترجع إلى ما بعد محمد مئتي سنة هي 
التي أعطت التوثيق الأصح والاوسع . وان كتاب البخاري ليعتبر أصح كتاب 
بعد القران. وقد ترجه إلى الفرنسية «هوداس» و«مارسيه» فيما بين 


AF 


۱۹۱-۳ تحت عنوان ((الاحادیث الاسلامية» ونشر في الاعوام الا خيرة ترجمة 
و له مع آحری انكليزية للدکتور محمد حسن خان من الجامعة الاسلامية في 
المدينة النورة فأصبح باستطاعة من لا یعرف العربیة اعت على الاحاديث بلغة 
آعری ٠‏ غير أن ا حیطة لازمة إزاء قيمة بعض الترجمات التي آنحزها الغربیونء ما 
في ذلك الترجة الفرنسية. إذ یستطیع القاریء أن یکتشف فيها أحياناً ما هو غير 
صحیح ومناقض للحقائق, مما یعتبر تأويلاً لا ترجمة حقيقية. بل هناك أحياناً 
تحریفات كبيرة للمعنی ا حقیقي للحدیث لدرجة آنها تجعله یقول ما لا يعني . 
ونری في هذا القام أنه من المکن القارنة فیما بن محموعات الاحادیث» 
وبين الأناجيل من حيث أصول النصوص فیها: اد هناك سمة مشتركة فیما بینها 
جميعاً» من حیث أن هذه الجموعات والاناجیل قد کتبت كلها بأقلام کتاب لم 
یکونوا من الشهود العيان لما قد نقلوه من الوقائع. كما انها لم تظهر للوجود الا 
بعد انقضاء مدة على الاحداث التي تتکلم عنها. وکذلك فان حموعات ا حدیث 
هي كال اللناجیل من حیث آنها لم سر كلها صحيحة ثابت. ولهذا فان 
أصحاب الا حتصاص ف علم الحجدیث لم یقبلوا من هذه الاحادیث بصورة شبه 
إجماعيّة الا عدداً قلیلا منها . وأصبح من الممكن أن يوحد 2 المجموعة الواحدة 
أحاديث مظنون فيها أو مرفوضة قطعاًء إلى جانب الأحاديث التي اعتبرت 


5 


صصحه , 


0 


غير أنه على عكس الأناجيل القانونية التي لم یتناوها الاعتراض والنقد» رغم 
أنها كتبت بأقلام من لم يكونوا الشهود العيان لا قد نقلوہء فان مجموعات 
الأحاديث» حتى تلك التي تعتبر بوجه خاص صحيحة» قد خضعت كلها لدراسة 
نقدية عميقة قام بها أساتذة الفكر الاسلامي لتحديد درجتى القبول والعمل بها 
ولکن الکتاب الاسامي, وهو القرآن, فقد ظل الرجم الذي لا برقی ان لظن ۱ 
فلآ بقل آنا گر تضوضة مرا الخد وذلك لانه قد نقل عن البي له 
بصورة اجماعیة متواترة. وسجل عنه في أيام حياته » بأقلام كتاب كانوا كلهم من 
الشهود العيان: نا كالوا يتخلون. 

ولقد قمت بالقارنة بين الملاحظات التي خرجت بها من دراسة الأحاديث› 
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وبين اللاحظات التي عرضتها من قبل فیما یختص بالقران والعلم الحديث» 
وکانت نتيجة هذه القارنة هامة جدآء لأن الفرق قد ظهر واضحاً ومدهشاً بن دقة 
العلومات القرآنية وصحتها في حالة مقارنتها معطیات العلم الحديث وبين قابلية 
النقد الواضحة لبعض معلومات الحديث التعلقة موضوعات تدخل في صمیم الیدان 
العلمي, مع العلم بآن هذه الاحادیث هي وحدها التي نعاها هنا. 

وقد شرحت بعض الاحادیث بعض آیات القرآن بشروح لا مکننا أن نقبلها 
في هذا العصر خصوصاً وأنه قد مر معنا من قبلء كما تعلمون من الآيات العلمية 
حول الشمس انها # تجري لمستقر ما4 سورة یس رقم ۳۹ الایة ۳۸ - وتبین 
لنا هناك أنها من عجائب معلومات القرآن الكونية التي لم تكتشف إلا في العالم 
احدیت » غير أنه قد ورد حدیث قد ۳۳0ھ للآية القرانية وهو يرى أنه : 
«عندما تغرب الشمس فإنها تسجد تحت عرش الله ء وتطلب إليه الإذن بأن تعید 
طريقها وتسجد من جديد» وني نهاية الأمر تعود من حيث أتت لتشرق من جديد» 
وقد حاء النص الأصلي هذا الحديث في «کتاب بدء الخلق» من صحیح 
البخاري» الجزء الرابعء الباب ٥٤ء‏ الصفحة ۲۸۳. وعلى الرغم من أن هذا 
ا حدیث مبهم وعسیر الترجمة فإنه يحتوي على صورة مجازیَّة تتضمن معلومات خاصة 
«مدار الشمس حول الارض» ما لا يتفق في ظاهره مع العلم الحديث الذي أثبت 
العکس . 

وعلى کل فان هذا ا حدیث في ظاهر معناه هو آکثر من ظني» وهو من آخبار 
الأحاد كما هو معروف" في علم ا حدیث . وما كان كذلك فهو لا يفيد العلم 
القطعی . 

وکذلك هو الأمر فیما یتعلق مراحل تکون ال جنین. فقد وردت فقرة من 
حدیث يحدد بصورة غريبة الأ زمنة اللآزمة لتطوّر الجنين في مراحله الأ ولیّة كما 
حاء ذلك في نفس « كتاب بدء الخلق» من صحيح البخاري الباب ٥٤ء‏ الفصل 
السادس الرقم 4٠‏ والصفحة ۲۹۰ فهناك مرحلة محددة بأربعين يوماً تجتمع فيها 
العناصر المكونة للمخلوق البشري, ثم مرحلة أخرى مساوية للأولى حيث يصبح 
فيها الجنين «علقة» ثم مرحلة ثالثة مساوية أيضاً في الدة لأربعين یوما يصبح 


YA 


الجنين کاللحم المضوع «مضفة» ثم بعد ذلك يأتي تدخل اللائكة لتحدید ما 
سیکون عليه مستقبل هذا الکائن . ثم تنفخ فيه الروح . وان وصف تطوّر الجدين 
في هذا الحديث الظتي لا یتفق مع العلومات العلمية الحديثة. أما نص القرآن 
القطعي حول ذلك فقد سكت عن هذا التحديد الزمني الذي لا اعتراض عليه . 

ومن أبرز هذه الاحاديث الدنيوية غير الدينية, ما هو متعلق منها بالطب؛ 
علماً بأن القرآن لا يعطينا أیَة إرشادات فنيّة عن مهنة التطبیب بصورة خاصة غير 
يا قن اخار إليه مرّة واحدة فقط في الآية 59 من سورة النحل ‏ سورة ١١‏ 
التي تقول بإمكانية وحود عامل علاجي في في العسل. ولکن بدون آي إيضاح 52 
ذلك . أما الاحادیث فانها حتفظ مكان واسع ثل هذه الواضیع 


وهكذا فان هناك جزءاً بتمامه من صحيح البخاري «الباب +/07» قد أفرد 
للطب . وهو یحتل في ترجمة «هوداس » و«مارسيه» الصفحات من ۹۱-٦٦‏ من 
الجزء الرابع . أما في الترجمة الانكليزية للدكتور محمد حسن خان فيحتلّ الصفحات 
من ۵۲-۳۹۵ من الزء تن ويضاف إلى ذلك أحاديث أخرئ ذات طابع 
علاجي أيضاً . وقد أديحت 2 آحزاء أخرى من صحیح البخاري. ولیس هناك 
أدنى شك في أن هذه الصفحات تحتوي على الكثير من الأحاديث الظتيّة» فضلا 
عن أنها كلها تتعلق بأمور دنيوية غير دينيّة . 
وهكذا نكتشف في هذه الأحاديث أفكاراً عن الأذى والعن والسحرء 
وإمكانيّة التخلص من آثار السحر. مع العلم بأن هناك منعاً عن التكسب 
باستخدام القرآن لهذا الغرضء كما ان هناك حدیتاً يشير إلى بعض الثمرء بقي من 
نتائج السحرء وانه يمكن أيضاً استخدامه ضد اللدغات السامة. 
ولا يصح أن ندهش عند الکلام عن عصر كانت الامکانیات الفنيّة 
والصيدلية فیه حدودة, إذا وحدنا هناك توصیات باللحوء إلى احراءات بسيطة أو 
' إلى علاجات طبيعية مثل الفصد واحجامة والكي والحلاقة ہے واستخدام 
لبن الناقةء وبعض الحبوب مثل الحبّة السوداء 601و( وبعض النباتات مثل 
القسط افندي ورماد ا حصیر لفوائده في فطع التزیف اذ أنه لا بد في الظروف 
الصعبة من استخدام كل الوسائل الممكنة والتي قد تكون مفيدة حقاً. غير أنه لا 
۲۸٦‏ 
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يبدو لنا مع ذلك أن التوصية بشراب آبوال الا باعر هي فكرة مستطابة للعلاج في 
وکذلك يبدو عسيراً في عصرنا قبول بعض الایضاحات التعلقة بعلم الامراض 
وذلك مثل الایضاحات التالية : 


- فهناك حول «أصل ا حمی) آربعة نصوص تفيد أن «الحمى هي من فیح 
جهنم » ل کتاب الطب, الفصل ۲۸ الصفحه ۱7۰ . 


وهناك القول ب«وجود علاج لكل مرض» حيث ذكر في الحديث أنه 
«لم ينزل الله من داء وإلا وأنزل له دواء» ‏ کتاب الطب الفصل ١‏ 
الصفحة ۳۹۰ . وئی حديث الذبابة توضيح هذا المفهوم حيث نقل في الحديث : 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله, ثم لیطرحه, فان في احدى 
جناحيه داء وني الآخر شفاء» ‏ کتاب الطب الفصل ۰۸ - الصفحة ؟15» 
وكتاب بدء الخلق ‏ الباب ٥٤ء‏ الفصلان ۱۵ و١1‏ الصفحة ۳۳۵. 


- وهناك القول ب«الاحهاض عند رؤية ثعبان معيّن» وأنه «يسبب العمى» 
وقد نص على ذلك في كتاب بدء الق الفصلين ۱۳ و۱4 - الصفحات 
۳۳۵۹-۳۰ . ۱ 

وکذلك حول النزیف خارج العادة الشهرية؛ فقد جاء في کتاب ایض 
وني الباب السادس من البخاري حدیثان عن النزیف خارج العادة الشھریة؛ 
الفصول : ١١‏ و۲۱ و۲۸. وهذان ا حدیثان بخضان آمرأتين. ويؤكد ا حدیث فیما 
یتعلق باحدی ا حالتین ان النزف ناشىء عن عرق . ولکن ال حدیث لم يقدم لنا أي 
ايضاح عن الاعراض. وأما في الحالة الأخرى فا موضوع : أمرأة تنزف منذ سبع 
سنوات خارج العادة الشهر یف وی هذه اال اشا بوکد احدیث بأن النزف 
ناثیء کذلك عن عرق. وقد یکون من المکن القول بعدّة افتراضات حول 
السبب ا حقیقي هذه الاضطرابات . ولکنه من العسير معرفة الحجة التي استند 
إليها حينذاك لتأكيد مثل هذا التشخيص الذي قد يكون مع ذلك صحیحاً... 


وهناك أيضاً القول ب: «عدم عدوى بغض الامراض» وقد نقل ذلك في 
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عدة امكنة من مجموعة البخاري ۔۔ کتاب الطب, الباب ۷٦‏ الفصول ۱٩‏ و۲۵ 
و٣٣‏ ولاه و٤ه ‏ وذلك تارة أثناء الکلام عن بعض ا الات الخاصة مثل 
الجذام» والطاعون وحرب احمال » وتارة بصورة عامة . غير أن هذه الاقوال في تلك 
الحالات الخاصة قد رافقتها أقوال أخرى متناقضة. وهكذا فهناك في الواقع 
أحاديث أخرى توحي بعدم الذهاب إلى حيث يوجد الطاعون» كما توحي بشدة 
الفرار من المجذوم . ۱ 

ونستنتج من ذلك كله أنه من المکن القول بوجود بعض الاحادیث غير 
القبولة علمياً في مواضیع الطب وامعالجة, وان الشك خیم على صحتها. فضلاً عن 
أنها من أمور الدنيا وليست من أمور الدين. وأن الفائدة من الاشارة إليها هو فقط 
لقارنتها مع نصوص القرآن العلمية التي أثبتت دراستها كما سبق: انها لا تحتوي 
قط على شيء من ذلك غير صحيح . وانها لملاحظة هام لأنها تشهد كما رأينا 
للقرآن بأنه وحي لا شك فيه وأنه لا يد فيه للبشر. 

وإنه لينبغي على القارىء أن يتذكر أن تعاليم النبي ل قد آنقسمت عند 
موته إلى مجموعتين : 

فمن ناحية كان هناك عدد كبر من المؤمنين الذين کانوا يحفظون القران 
عن ظهر قلب» وکانوا يتلونه مثل النبى علي دائماً. يضاف إلى ذلك أنه كانت 
هناك أیضاً تسجیلات کاملة اس القرآن» وقد تلع ق حیاة النبی كله وبأمر 
سے ES‏ اھجنار ۱ ۱ 

- ومن ناحية أخرى» فان المقرّبِين من صحابة النبي پیل والؤمنین من كانوا 
من الشهود العیان لافعاله وآقواله, قد حفظوها في ذاكرتهی واعتمدوا علیها 
بالاضافة إلى القرانء للتعریف بالعقيدة والشريعة ا جدیدتین . 

غير أن هذه التعاليم القرآنیةء لم تلبث أن دوّنت بعد وفاة النبي كَل وذلك 
في جموعتین منفصلتين. وكانت أولى المجموعتين هي مجموعة نصوص القرآن التي 
دونت بصورة رسمية في عهد الخليفتين أبي بكر وعثمانء وخاصة في خلافة هذا 


. تقع اهجرة عام 77 م أي قبل عشر سنوات من وفاة محمد صلى الله عليه وسلم‎  )١( 
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الأخیں الذي عتم على جيع الامصار النض القطعي للقرآن. وکان ذلك كله فیما 
بين العام الثاني عشر والعام الرابع والعشرین من بعد وفاة محمد كه ومعرفة جميع 
الشهود العیان لا قد سمعوا وحفظوا و سخلوا. وأما فیما یتعلق باحدیث, فان آول 
مجموعة فيه ظهرت بعد حوالي آربعین عاماً بعد ا هجرة. 


ومن الواجب في هذا المقام التأكيد على عدم التشابه بين هاتين الجموعتین : 
القرآنية» والنبوية» سواء من وجهة النظر الأدبية أو من وجهة النظر للمحتوى 
أحياناً فيما يتعلق ببعض الامور ذات الطابع العلمي وانه ليستحيل عقد أية مقارنة 
بن أسلوب القرآن وأسلوب الحديث. ولئن قارنا بين محتويات نصّوص القران 
ومحتويات نصوص الحديث» فيما له صلة بالعلومء لا بالعقيدة والتشريع وقابلناها 
مع معطيات العلم الحديث» فسوف تذهلنا حقاً الفروق التي آمل أن أكون قد 
نححت في اظهار وجودها: 

- أولاً: من ناحية معتقدات علمية قرآنية» لم تكن مقبولة في ظاهرها. 
ولكنها عندما درست على ضوء المعارف الحديثة الثابتة ظهر أنها تنطوي على 
حقائق علمية لم يثبت العلم حقيقتها إلا في هذا العصر. 

ثانياً: من ناحية أخرى فيما یتعلق ببعض خصوص الاحادیث ذات الصلة 
بقضايا علمية لا صلة لها بقضايا الدين» فقد آحتوت على آراء اعتبرت اليوم 
مرفوضة غلمياً» ولكنها -- وهي كلها من أمور الدنيا ‏ يبدو آنها تعبّر عن 
مفاهيم ذلك العصر من تلك القضاياء حتى ولو كانت صحيحة في نسبتها إلى 
محمد نفسه وقد أقحمت هذه الآراء الدنيوية فی مجموعة من النصوص التعلقة 
بالعقيدة والشريعة الاسلاميّتين ما هو متفق على ۳ بصحتها وعلى عدم 
الحادله فیها . 


وإنه لينبغي أن نعلمء أخيرا أن موقف النبي پیٹ نفسه کان تجاه القرآن مختلفا 
عنه تجاه آحادیثه الشخصية ؛ فالقران الذي مثل نبوءته ثبت واشتهر أنه وحي الله . 
وقد رتب سوره وآياته خلال فترة دعوته في مدة قريبة من عشرين سنة بكثير من 
العناية والرعاية كما شهدنا. وكان مثل ما كان ينبغى أن يكتب في حياته وأن 
عفظ عن ظهر قلب لیتل في الصلوات ویکون جزءاً منها. آما الأحاديت ال 


۲۹ 


هي ثمرة آفکاره الشخصية وأفعاله, فقد ترك العناية بها للآخرين لیستفیدوا منها 
في سيرتهم ولینشروها كما یریدون.. 

وهكذا فإنه يبدو لنا أن القرآن هو الوحى لكين الذي لا شك فیه, والذي 
كان معصوماً من کل خطأ علمي. وأن کلام محمد بل في الامور الدنيوية التي لا 
وحي فيها حتى وان صحت نسبته الیه, فإنه كلام بشر قد يخطىء وقد يصيب. 
ولذلك فقد كان التمییز على هذا الاساس ما بين القرآن وبين أقوال محمد تل 
النقوية اھر قمر رووا وكان فيه قوة للقرآن وتأكيد على أنه وحي لا 
شك فيه» كما أنه قوة لمحمد يكل نفسه . وذلك بالتدليل على صدقه فيما نقله عن 
الله بطريق الوحي مما يتميّز تمام التميّز عن كلام البشر(١)‏ . 


(١)‏ يتقرر لدينا أن حقائق القرآن كما شرحناها في محلها سابقاًء تدل جميعها على أن نصوص القرآن لا 
دخل ليد البشر فيها. وانها وحي لا شك فیه . وذلك خلافاً لنصوص الأحاديث الظتيّة من آخبار 
الآحاد التي لا يكن أن ترتفع في الثبوت إلى درجة الوحي ا منزل ا متواتر الکتوب . وذلك لما قد يدخل 
عليها من أخطاء الرواة كما سبق وفضلاً عن ذلك کله» قد یکون الحديث صحيحاً لا شك فيه 
ولكنه ما دام يعالج آمراً دنیوی » فانه لا فرق فيه عندئذ بين النبي يي وبين غيره من البشر لما ورد في 
صحيح مسلم عن النبي صلی الله عليه وسلم : 

«إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فا أنا بشر» وكذلك ما 
نقله السرخسي في أصوله عن النبي كله أنه قال : «إذا أتيتكم بشيء من أمر دينكم فاعملوا به» وإذا 
أتيتكم بشيء من 4 روہ وی ل 
بشكل عام» وأقر الفوارق فيما بین مواضيع القرآن العلمية التي لا شك فیها, وقد أيّدها العلم 
الحديث» وفيما بین بعض مواضيع الحديث التي لا وحي فيها عندما يكون الحديث متعلقاً بشأن من 
شئون الدنيا ما قد لا يتفق أحياناً مع حقائق العلم الحدیث ء ولا يضر هذا مكانة الرسول النبوية أو 
البشرية. . ولكنه مفيد على كل حال لانه قد يعطينا في هذه الواضیع صورة عن مفاهيم هذا العصر 
وارائهم فیما یتعلق بہ ببعض المواضيع ذات الصفة العلمية . 


۹۰ 
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وو و 
اد رام 2 


في نهاية هذه الدراسة يبدو بوضوح أن الرأي الغالب النتشر في بلادنا عن 
نصوص الكتابات القدسة التي هي بين أيدينا اليوم لا يناسب الواقع أبداً. فقد 
رأينا فی أي الشروط » وأي العصور وأية طريقة جعت فيها ونسخت م 
تؤلف العهد القديم والاناجيل والقرآن. واذا كانت الظروف التي حكمت نشأة 
کتابات الوحي الثلاث مختلفة في بعضها عن البعض الاخرء فقد نتجت عن ذلك 
فيما يتعلق بأصالة النصوص وبعض صور من محتواها فروع مهمة جداً. 

فالعهد القديم يمثل مجموعة من الاعمال الادبية تمت خلال تسعة قرون تقريباً . 
انه يشكل فسيفساء لا انسجام فيهاء تغيرت عناصرها في مجری القرون بأيدي 
الناس ء قطع يؤتى بها وتضاف إلى الوجود, وهكذا دواليك حتی أصبح من العسير 
٤‏ أيامنا تحدید هوية الصادر. 

ولقد كانت غاية الاناجيل تعريف الناس عن طريق رواية أفعال وأقوال 
عيسى » على التعليم الذي أراد أن يتركه هم عندما أتم رسالته الارضية. والمؤسف 
أن كانه لم يكونوا شهود عيان للافعال التي نقلوها . انها بكل بساطة التعبر عن 
كلمات أولئك النقولة عنھمء والتي كانت تحفظها الجماعات اليهودية 
المسيحية الختلفة عن حقيقة العلومات في حياة عیسی العامة بشكل رواية 
شفوية» أو كتابات اختفت الآن كانت الواسطة بین الرواية الشفوية والنصوص 
النهائية 

وف ضوء هذا د و انظر حالياً إلى الكتابات القدسة هوي اعت 


موی 


ان من ثمرة كثرة الراجع التي لا يمكن تجنبها, والتضادات والتناقضات التي 
اعطینا عنها عدداً كبيراً من الامثلة. لقد كان لکتاب الاناحیل» بالنسبة 
للتصرف ببعض الوقائع مع السیح, نفس الیول التي كانت لکتاب الادب 
النظوم في القرون 7 الفرنسية مع آغاني الشعراء الجوالين. وقد ترتب على 
هذا أن الاحداث جاءت معروضة من كل راو ما یتمیز به. كما ثبت الارتياب 
بأصالة الافعال المنسوبة في أكثر من حال. في هذه الشروط ينبغى دوماً اختبار 
بعض آخبار الکتابات القدسة اليهودية ب السيحية, التی مکن أن يكون شا صلة 
مع العارف ا حدیئةء مع الاحتیاط الذي یفرضه الشك في أصالتها الجادل فیها. 

والتضادات» وعدم الصحة والتعارض مع العطیات العلمية الحديثة تحد 
تفسیرها تماماً في كل ما سبق . ولکن دهشة السیحیین تصبح كبيرة عندما یعلمون 
كم كان الجهد البذول حتى الآن من كثير من المفسرين الرسميين عميقاً ومتتابعاً 
لتغطية ما يخرج من وضوح الدراسة الحديثة بأثواب بهلوانية جدلية مغرقة بثناء 
شاعري . تقد أعطوا مناسبة نسب السیح : عن انجیلی متى ولوقا المتضادين وغير 
المقبولين علمياً أمثلة كثيرة ة عن هذا الوضع 0 وانحیل یوحنا احتذب على 
الخصوص الانتباه لمخالفاته ا مامة مع الاناجیل الثلاثة الاخرى وبخاصة في موضوع 
الخلل غير العروف على العموم والمتعلق بالافخارستيا . 

بيد أن للوحي القرآني تاريخاً مختلفاً أساساً عن تاريخ السابقين. فقد ترتب 
نزوله على الرسول منجماً على مدی عشرين سنة ۲7 بواسطة الملاك جبريل» وحفظ 
غیباً من المؤمنين. وسجل كتابة وحمد عل قید الحياة (۲۲. وقد استفاد آخر جع 
للقرآن وتدقیق له بعد وفاة الرسول بفترة تتراوح ما بين اثنتي عشرة وأربع 
وعشرین سنة وباشراف الخليفة عثمانء من الراقبة التخذة من أولئك الذین كانوا 
يحفظون النص غيباً من أيام الوحي ویتلونه دائماً وبتتابع . وهکذا فقد كان النص 


)۱( الحقيقة أنها على مدى ثلاث وعشرين سنة با فيها فترة انقطاع الوحي . وهذا التعبير هو الاصح لان 
فترة انقطاع الوحي ختلف فیها . اما فترة الرسالة من أول يوم حتی الانتقال إلى جوار الله فلا خلاف 
كوا افترجم . 
2 سے ہت 


۳۹ 
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منذ ذلك الوقت محفوظاً بطريقة دقيقة چا الامر الذي يفرض آن نقول بن 
أصالة القرآن متفق عليها وليست محل كلام... 

والوحي. القراني وقد لحق بالوحيين اللذين سبقاه, ليس فقط خالیاً من 
التناقض و في النصوص الذي هو ظاهرة كتابات الناس المختلفين في الاناحیل» بل 
آنه يبرز للذي مارس اختباره وتحليله موضوعية كاملة 2 ضوء العلم» ذاتيته الخاصة 
به» وهي الا تفاق التام مع النظريات العلمية الحدیثةء ويكشف كما .سبق 
انم ام تلم السشيل مل دمل في عر مد 


70 


القراانية التي عجز الانسان عن 58 حتى الآن. 

ومقارنة العدید من نصوص التوراة مع النصوص القرانية ذات الوضوع الواحد» 
تؤكد وجود اختلافات اساسية بین تأكيدات التوراة العلمية غير القبولة وتأكيدات 
الاخبار القرانية التي هي في کامل الا تفاق مع العطیات الحديثة. وقد رأينا ذلك 
في موضوع الق والطوفان على سبیل الثال. وان كنا قد رأینا بالنسبة لتاریخ 
خروج موسى في النص القراني تكملة ثمينة للرواية التوراتية. على أن الجموع 
ينسجم انسحاماً یلا مع العطیانت الاثرية في مدید عصر موسی في الزمن» 
والفوارق الحامة بين القران والتوراة بالنسبة لموضوعات أخرى دونت لترد كل ما 
أمكن زعمه ‏ دون أي دليل ‏ من ادعاء نسخ محمد يي للتوراة ليوجد نص 
القرآن ! 

وا فان التحليل القارن من جهة للتأكيدات التي تهم العلم والموجودة في 
مجموعات الحديث النسوبة لحمد بء والتي هي في الغالب ذات أصالة 

۵ كي إل حد ما معتقدات ذلك العصر - ومن حهة ثانية 
لت القرانیة من نفس النوع توضح عدم التشابه الذي یسمح بابعاد احتمال 
وحدة الاصل . 

وبالنظر إلى حال العارف في عصر محمد پل ء لا نستطيع أن نفهم بأن كثيراً 


(۱) لا نوافق الكاتب على هذا القول بالنسبة لغالب الاحاديث. الترجم 


۹۳ 


من الاخبار القرانية التي ها سمة علمية مکن أن تکون عمل انسان. ولذلك فان 
الشروع لیس بأن یعتبر القرآن تعبیراً لوحي فقط ء بل بأن یعطی مركزاً ممتازاً با 
يتمتع به من الاصالة الفريدة ولوجود آخبار علمية لدیه ظهرت کتحد للتفسير 
الانسانی (۱ . 


. يريد الکاتب أن یقول آنها تحد للقدرة الانسانية أن تأتي مثله . الترجم‎ )١( 
۲۹٤ 
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